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بحق قرن الصراعات الدینیة، وكان المغرب العربي المیلادي عُد القرن السادس عشر 

میدان ذاك الصراع المحموم الذي قاده الإسبان علیه بدافع الانتقام من العرب الذین حكموا 

تجاهلهم للواقع شبه الجزیرة الإیبریة (إسبانیا والبرتغال) لقرون زمنیة، لكن سوء طالع العرب و 

وانغماسهم باللهو والمجون أسفر عن تفرقهم الذي ختم بخروجهم من تلك المناطق غیر 

  مأسوف علیهم. 

استغل الإسبان توافر النظم الإداریة والقضائیة التي تؤكد على قیام الدولة، فشنوا 

ب من الجزائر فتونس ثم طرابلس الغر قدة على مناطق المغرب العربي بدءاً حملات حا

حاملین معهم ظاهرة الكراهیة وسواد الانتقام، وبهذا تكون مناطق المغرب العربي موضع 

  انتقام الإسبان. 

وسكانه في غفلة من أمرهم، مما عرضهم يتقدم الإسبان إلى مناطق المغرب العرب

إلى ظلم إسباني شدید حتم علیهم المقاومة ومواجهة الأحقاد الإسبانیة بعزیمة، وقد دُهش 

ضطرهم إلى إعادة حساباتهم تخوفاً من زیادة في ابان من صلابتها وشراستها، مما الإس

  خسائرهم المادیة والبشریة. 

الإسبان وما بین مسلمي الشمال الأفریقي، وكان لآل يتفاوت الصراع ما بین مسیحی

لامیة برباروس الفضل الأكبر في الاستنجاد بالأتراك بغیة خلق توازن دولي ما بین القوة الإس

المتجسدة بالقوة العثمانیة الناشئة وما بین الشراسة المسیحیة المتجسدة بالإسبان المدعومة 

  من الكنیسة. 

عن تقدیم دعمهم العسكري والمادي لآل برباروس الذین تمكنوا من العثمانیینلم یتأخر 

فة اضطروا إلحاق الهزائم بالإسبان، وبما أن الإسبان اصطدموا بمقاومة آل برباروس العنی

إلى التخلي عن طرابلس الغرب لفرسان القدیس یوحنا الذین طردهم سلیمان القانوني من 

لثلاث م وبذلك یكونون قد تعرضوا للطرد من مناطق سكناهم 1523جزیرة رودس سنة 



8

  م فاستقروا في رودس.1191م إلى عكا ثم طردهم منها سنة 1187مرات من القدس سنة 

اطور الإمبراطوریة تألم البابا لمصابهم، فسارع إمبر الفرسانواجهه إزاء هذا التشدد الذي 

ارل الخامس (شارلكان) ومنحهم طرابلس الغرب كمركز عسكري سنة الهابسبورغیة ش

م، وعلى الفور لبوا الدعوة وأقاموا مركزهم العسكري فیها، وباشروا بممارسة الظلم 1530

م) 1566-1520العثماني سلیمان القانوني (والقهر فاستنجد سكان طرابلس الغرب بالسلطان

  الذي لبى نداء اللیبیین (سكان طرابلس الغرب). 

لإرادة م1535الوالي حسن الحفصي إن احتلال الإسبان لتونس وخضوع والیها آنذاك

تزایدت أعمال الإسبان الوحشیة ضد التونسیین، وعلى لذلك منها.مالإسبان أخّر مسألة طرده

م) حملة ضخمة لطرد الإسبان من تونس، 1574-1566طات سلیم الثاني (الفور كلف السل

قبل أن يتوفهم لكن1574من تونس سنة هموقد تمكن قائد الحملة سنان باشا من طرد

  یشهد نتائج حملته هذه. 

وهكذا فإن الدولة العثمانیة عهدت إلى ولاتها العسكریین إدارة مناطق المغرب العربي 

من الإنكشاریة، وقد تمكنت الإنكشاریة من طرد الإسبان من تلك وتحت إمرتهم عناصر 

المسیحیة عامة والإسبان خاصة، وبما أنهم استقروا في ولالمناطق وظلت خصماً عنیداً للد

تلك الولایات التي سمتها المصادر العثمانیة بأوجاق الغرب، فقد تزوجت العناصر العسكریة 

، وقد )2(وأنجبن جیلاً جدیداً أطلق علیه اسم القولوغلیةتمن النساء المحلیا)1((الإنكشاریة)

شاركت القولوغلیة الإنكشاریة إدارة تلك الولایات وأسهمت هي الأخرى في الفوضى أسوة 

  بالإنكشاریة. 

إن أهمیة البحث تكمن في أنه یعالج موضوعاً جدیداً في أهدافه ومضامینه، لأن هاتین 
                                                                                                              

ینجري، مصطلح عثماني عرّبه المختصون بالإنكشاریة أي الجندي الجدید، وقد حققت قوات )1(

یة انتصارات باهرة حولتها من دولة إلى إمبراطوریة امتلكت أربعاً وثلاثین الإنكشاریة للدولة العثمان

  ولایة شرقاً وثلاثاً وعشرین ولایة غرباً.

القولوغلیة، وهي لفظة مؤلفة من قول تعني عبد وأوغلو تعني ابن أي أولاد العبید ولم یكن للقولوغلیة )2(

  أیة امتیازات سوى إعفائها من الضرائب. للمزید: 
                  Midhat sert oğlu, Resimli osmanli tarihi, Ankara, 1958, S. 225.
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من ، كما أنهما لم یكونا بالقوة نفسهاد من الجاهزیة القتالیةكونا على مستوى واحتالقوتین لم 

، وإذا كانت القولوغلیة هم أبناء الإنكشاریة، فإنها تمكنت من البروز ناحیة اهتمام السلاطین

كقوة ضاربة قادرة على ضبط الأمن مع مطلع القرن الثامن عشرعلى ساحة الولایات

  .بیین وإسبانو لأعداء الخارجیین من أور وتوطیده، لكنها لم تكن مؤهلة للتصدي ل

لم تعرف المصطلحات العثمانیة مصطلح القولوغلیة إلا في مناطق المغرب العربي، 

ولم تذكر المصادر أن الإنكشاریة المركزیة أنجبت جیلاً كهذا، لأن إنكشاریة المركز ذابوا في 

التركي الحالي) في حین النسیج المحلي، وغدوا مع مرور الزمن یكوّنون الشعب العثماني (

ة كما حدث في مركز الدولة المناطق الإنكشاریة في البوتقة المحلیلم تقبل أیة ولایة ذوبان 

غیر أن القولوغلیة ذابت وأصبحت جزءاً من النسیج المحلي في الولایات العربیة ،التابعة لها

  خاصة.

فیه، فإن القولوغلیة دو إذا كانت الإنكشاریة قد عجزت عن الذوبان في المجتمع الموج

في حین قبلها الأهالي ،لا تحتاج إلى جهد للذوبان في مجتمعها، لأنها بالأصل هي محلیة

رفضها النظام العثماني، ولهذا نرى أن الإنكشاریة لم تتمكن من استلام إدارة سمیت باسمها، 

دایات وعصر أما القولوغلیة فقد تولت الإدارة في ولایاتها تحت مسمیات عدة مثل عصر ال

وهي مصطلحات اعتمدت في الأخرىالأغوات في الجزائر وعصر البایات في الولایات 

مناطق المغرب العربي، هذا الاختلاف في المضمون والهدف هو الذي منح البحث أهمیة 

  أسهمت في كشف مضامین أحداثه. 

تخضعان اللتینأما أهداف البحث فهي كشف نقاط الوفاق والاختلاف لهاتین القوتین 

لسلطان واحد وإدارة واحدة، لكن الاهتمام من قبل هذا السلطان وتلك الإدارة مختلفان اختلافاً 

كبیراً، من حیث التنظیم ومن حیث المكانة الحربیة والأهمیة العسكریة والرواتب والتسلیح 

  والمهام. 

ن الدولة العثمانیة بالقولوغلیة، علماً بأهإن المنظومة العسكریة العثمانیة لم تعترف البت

منحت قیادتها إدارة بعض الولایات على سبیل المثال لا الحصر الجزائر التي كلف حسن 
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باشا ابن خیر الدین برباروس بإدارتها لثلاث مرات، وعلى الرغم من مكانة والده لدى الإدارة 

قه، ولم نعثر العثمانیة، فإنها كانت حذرة منه، وكانت تتقبل أیة شكوى تقدمها الإنكشاریة بح

  دل أن السلطان العثماني استجاب لشكوى واحدة للقولوغلیة إلا ما ندر. یعلى ما 

من هذا المنطلق تجسدت في البحث أهمیة معالجته والتطرق إلیه، والفرمانات العثمانیة 

الموجهة إلى ولاة الشمال الأفریقي تؤكد أن السلطان كان یطلب من والیه ضبط الإنكشاریة 

  ة. ولایزت حدودها وطرد القولوغلیة إذا أساءت إلى أمن الإذا تجاو 

إشكالیات عدة یمكن استعراضها من خلال التساؤلات التي یحتم ، فهناكهذاحثبل

  على لبحث الإجابة عنها. 

ما هي الفروق بین الإنكشاریة والقولوغلیة؟ ولماذا كلفت القولوغلیة بحمایة القلاع 

الإنكشاریة یر أكثر وضوحاً لماذا كلفت القولوغلیة بحراسة وأعفیت فقط من الضرائب. وبتعب

  دة في القلاع. و الموج

مَنْ مارس العنف ضد الأهالي أكثر الإنكشاریة أم القولوغلیة؟ ولماذا لم یعهد 

ولماذا لم تكلف بمهام سویة أو بمهمة ضبط الأمن أو محاربة ؟للقولوغلیة بجمع الضرائب

  الخارجین عن الطاعة ؟ 

م 1826م إزالة الإنكشاریة من الدولة العثمانیة وولایاتها في الوقعة الخیریة سنة لقد ت

ادتها، واضطرت الدولة العثمانیة على بم بإ1839-1808حیث قام السلطان محمود الثاني 

إثرها على الاعتماد على القولوغلیة، لماذا لم یذكر اسمها في الفرمانات السلطانیة  الموجهة 

ن هذه التساؤلات بمجملها تكوّ ،وطرابلس الغرب، وظل اسم الإنكشاریة متداولاً إلى ولاة تونس 

  إشكالیة البحث المعدّ للإجابة عنها. 

حث اعتماد المنهج الاستقرائي حیناً، والمنهج اإن الطروحات المتصارعة تحتم على الب

أثناءحث من التناقض المفروض علیهاالمقارن حیناً آخر، وهنا تكمن صعوبة خروج الب

قراءة الإنكشاریة بمعزل عن القولوغلیة، وقراءة القولوغلیة بمعزل عن الاعتراف بها من قبل 

الإدارة العثمانیة التي اعتمدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على ضبط الأمن 

في ولایتي تونس وطرابلس الغرب ورفضت الاعتراف بها كتابیاً في الفرمانات الصادرة إلیها، 
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ي المفعول رغم إزالتها من الحیاة الإداریة والعسكریة للدولة ر وظل مصطلح الإنكشاریة سا

على بحث یعالج القوى العسكریة العثمانیة في ولایات الشمال هلم یتم العثور البتو العثمانیة 

الأفریقي (المغرب العربي أو أوجاق الغرب) سواء الإنكشاریة بمفردها أو القولوغلیة بمفردها، 

ولا حتى أي بحث بهذه الشمولیة، أما من ناحیة دراسة القوى العسكریة في الولایات كل 

بمفردها فهناك دراسات كثیرة وجادة ویصعب استعراضها لكثرتها، والأفضل ذكر مؤلف قریب 

ؤلف عزیز سامح التر، المترجم الجزء الأول من قبل الحاج عبد السلام ممن البحث وهو لل

الأتراك العثمانیون في اب معنونالثالث من قبل محمود عامر، والكتني و أدهم، والجزء الثا

  أفریقیا الشمالیة. 

ومن المؤلفات التي عالجت أوضاع الإنكشاریة ضمن مضمون أو مفهوم الإدارة 

العثمانیة سواء مصادر أو مراجع أبرزها تاریخ جودت وتاریخ صولاق زاده وأحمد رفیق، 

ولایتي تونس وولایة طرابلس الغرب، فالجزائر احتلتها فرنسا قبل وهناك التقویمات السنویة ل

صدور ما یسمى بالتقویمات السنویة (السالنامات العثمانیة). وهناك أیضاً وثائق تاریخ لیبیا 

  الحدیث ترجمة الحاج عبد السلام أدهم وأحمد صدقي الدجاني. 

لعبد الجلیل التمیمي، و ومن المؤلفات التي تناولت ولایة تونس، كتاب لمحمد فارس

وهناك مؤلفات محمود ناجي تاریخ طرابلس الغرب وأحمد النائب المنهل العذب في تاریخ 

الشمال اتطرابلس الغرب، وحسن الفقیه الیومیات اللیبیة، وتعدّ الجزائر من أكثر ولای

وناً، الأفریقي دراسة لأوضاعها خلال الفترة العثمانیة، هذه المؤلفات على كثرتها كانت ع

لكنها لم تكن مكتملة لبعدها عن قراءة الوثائق العثمانیة وما دوّنه المؤرخون العثمانیون عن 

واقع الصراع ونضالات آل برباروس التي شكلت نصف القوة العثمانیة في مناطق المغرب 

المغرب العربي وضوحاً لإحداثها اتالعربي آنذاك، وتعدّ ولایة طرابلس الغرب من أكثر ولای

دارتها، وقد أسهمت الظروف في ترتیب أمورها الإداریة وتطوراتها الشاملة لمختلف ولإ

مؤسساتها. في حین غدت تونس في ظل الأسرة الحسینیة شبه مستقلة عن الدولة العثمانیة، 

ة العثمانیة وكانت سباقة على الدولة العثمانیة في مسألة الإصلاحات التي فرضت على الدول

  . من علُ 
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هذه المفارقات الإداریة في الولایات الثلاث، فإن رؤیة واقع ى ضوء هكذا وعل

الإنكشاریة والقولوغلیة في تلك الولایات یحتم اعتماد المنهج الاستقرائي ثم المنهج المقارن 

بهدف الخروج بنتائج علمیة، ولكي یغدو المنهج العلمي واضحاً لا بد من الاطلاع على 

  ت إلى ولاة تلك الولایات. الفرمانات السلطانیة التي وجه

، لأن الكتّاب الأجانب یصعب یشك كثیراً في المدونات الأجنبیة المعربة وغیر المعربة

م كثیراً أن یذكروا محاسن الإنكشاریة والقولوغلیة والبحث عماده الاطلاع أو قراءة واقع علیه

ي یخرج بنتائج إیجابیة یعتمد منهجاً علمیاً، لكأنالإنكشاریة والقولوغلیة بصدق لیتمكن من

  أو سلبیة . 

  حث صعوبات جمّة أبرزها: القد واجه الب

الافتقار العلمي الكامل لواقع الإنكشاریة من حیث: هل هي جزء من إنكشاریة استانبول -1

أم أنها جمعت من مناطق الأناضول ومنحت صلاحیة وامتیازات الإنكشاریة. وهل كان 

  بول؟ تسلیحها كتسلیح إنكشاریة إستان

  هل راعى آغا الإنكشاریة حقوقها أم ألزمها بما هو واجب علیها. -2

القانون العثماني ألزم آغا الإنكشاریة باستبدالها كل ستة أشهر بعدما أجاز لها أحقیة -3

  ، ولكن لم یلتزم السلاطین ولا ولاتهم به. الزواج

النساء المحلیات وتترك ستة أشهر، فمن غیر المعقول أن تتزوج من كل طالما تبدل -4

  أولادها في الولایة التي كانت تخدم فیها. 

ما ینطبق على الإنكشاریة ینطبق على القولوغلیة من حیث نقص المعلومات والبحث 

عن حیاتها وممیزاتها وحقوقها وواجباتها، ولماذا سمیت بالقولوغلیة (أولاد العبید) ألیس هذا 

  لها. اً احتقار 

حث في المقارنة ما بین الإنكشاریة اانغماس البفإنلمعلوماتبعد هذا النقص في ا

وواقعها في الولایات الثلاث ثم مقارنة القولوغلیة، وبعدها إجراء مقارنة ما بین الإنكشاریة 

  قد یحقق نقطة إیجابیة في البحث.والقولوغلیة في الولایات الثلاث
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الغرب وتجاهله لمصطلح حث إیضاح اعتماده لمصطلح ولایة طرابلس ابقي على الب

  لیبیا. 

م إثر 1912في حقیقة الأمر المصادر العثمانیة لا تعرف اسم لیبیا الذي اعتمد سنة 

الإیطالیة على لیبیا. ولهذا قائد الحملة (C. Canera)وروده في منشور كارلو كانیغا 

  اضطررنا إلى اعتماد مصطلح طرابلس الغرب. 

  ي وأربعة فصول وخاتمة. قسم البحث إلى مقدمة وتمهید تاریخ

غرب العربي قبیل السیطرة متم استعراض  أوضاع مناطق الالتمهید التاریخيفي 

الدراسة بشكل خاص على ولایة طرابلس الغرب وعلى على العثمانیة علیه، وركز البحث 

ة ولایة تونس وولایة الجزائر موضحاً التوجه الإسباني المدفوع إلى تلك المناطق بتأثیرات دینی

طابعها الانتقام وسیاسیة محاولة إحیاء حروب صلیبیة ناجحة بدلاً من الحروب الصلیبیة 

الفاشلة سابقاً، واقتصادیة استلاب خیرات تلك المناطق ومحاولة الإسبان تغطیة النقص 

الاقتصادي الذي تفاقمت آثاره إثر طرد العرب من إسبانیا، وبعدها توسع البحث في 

بیة الإسبانیة على مناطق المغرب العربي، وتصدي الأهالي لهم ولا استعراض الحملات الحر 

طرد فرسان القدیس فيسیما في الجزائر بقیادة آل برباروس، في حین تكفل العثمانیون 

م ، وبقیت وهران بیدهم 1574سنة من تونس م، و 1551من طرابلس الغرب سنة )1(یوحنا

ا ترك الإسبان في مناطق المغرب العربي حتى العقد الأخیر من القرن السادس عشر، وهكذ
                                                                                                              

في منظمة الفرسان القدیس یوحنا أو رودس أو مالطه، منظمة القدیس یوحنا نشأت في جنوب سوریة )1(

إلى منظمة حوران كمنظمة خیریة تقدم المساعدات للمرضى والجرحى، ومع قدوم الصلیبیین تحولت

لیبیة حاقدة على الإسلام والمسلمین، وقد عمد صلاح الدین الأیوبي بعد انتصاره في معركة ص

م إلى طردهم من القدس إلى عكا، وفي عكا مارسوا أعمالاً مشینة ضد المسلمین 1187حطین سنة 

م 1523م فاستولوا على جزیرة رودس وظلوا فیها حتى سنة 1191وسفنهم فطردهم من عكا سنة 

السلطان سلیمان القانوني منها، فساحوا ضائعین، وقد تألم البابا لمصابهم، فسارع كارل حین طردهم

الخامس شارلكان (إمبراطور الإمبراطوریة الهابسبورغیة) على منحهم طرابلس الغرب مركزاً عسكریاً 

لهم م تجمعوا في مالطه واتخذوها عشاً 1551ومالطه مركزاً روحیاً، وحینما طردوا من طرابلس سنة 

  م. 1798إلى أن هدمه نابلیون بونابرت أثناء قدومه إلى مصر وبلاد الشام سنة 
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لوهم وحمّ المتوسطن حقدهم في میاه البحر تمكن العرب من دف، في حین اً أحرار اً شهداء عرب

  إذا أرادوا...!؟أن العرب أمة قادرة على مقاومة الغزاة وطردهم،هدیة لن ینسوها

ب العربي، فقد معنون: السیطرة العثمانیة على مناطق المغر فهو الفصل الأولأما 

م وباعتراف آل 1518تطرق إلى كیفیة تمكن العثمانیین من السیطرة على إیالة الجزائر سنة 

برباروس بالحمایة العثمانیة لهم. كما تطرق إلى استنجاد الطرابلسیین بالعثمانیین سنة 

م لإنقاذهم من ظلم الفرسان الذین مارسوا وحشیة منقطعة النظیر ضد الأهالي. كما 1544

م والهدف من هذه الدراسة 1574عمد البحث إلى دراسة سیطرة العثمانیین على تونس سنة 

قراءة عدد الإنكشاریة التي أبقاها العثمانیون في كل ولایة، وما هي الصلاحیة التي منحت 

لها، بالطبع لم یعرف القرن السادس عشر ولا السابع عشر ما یسمى بالقولوغلیة لأن نظام 

یحرم الزواج علیهم مضافاً إلى أن الدولة العثمانیة لم تكن لتسمح للإنكشاریة الإنكشاریة كان

بالتمادي، وبما أن نظام الإنكشاریة بدأ ینهار یوماً بعد یوم. وأن الفساد تفشى أكثر، فقد 

غدت الأمور بید الإنكشاریة، لدرجة أن السلطان الحاكم لم یكن لیصل العرش إلا تحت 

  سیوف الإنكشاریة. 

نشأة الإنكشاریة في مناطق المغرب العربي ونشأة فهو بعنوان الفصل الثاني:ا أم

ت شاریة نشأتها وماهیتها وكیف توطدالقولوغلیة. وقد تطرق البحث في هذا الفصل إلى الإنك

ولایة الجزائر والمهام القتالیة والأمنیة التي قامت بها أو كلفت بها في الجزائر ثم نشأة 

بلس الغرب والمهام التي كلفت بها ثم نشأتها في ولایة تونس، كما تطرق الإنكشاریة في طرا

إلى القولوغلیة ومضمونها ونشأتها في الجزائر، وهل یعدّ تولي حسن باشا ولایة الجزائر سنة 

م بتولي 1711م و 1705م بدایة بروز القولوغلیة على الساحة المغربیة، أم بعد سنة 1544

  . في كلٍ من تونس وطرابلس الغربنلیة الأسرتین الحسینیة والقرما

تتفاوت الآراء بشأن بروز القولوغلیة كقوة في النظم العثمانیة وبخاصة في ولایات 

م بروز 1826الشمال الأفریقي، فجودت باشا یعدّ سنة القضاء على الإنكشاریة سنة 

منذ منتصف تجسد فعلیاً حیثفي حین یعدّ أحمد رفیق بدایة ظهور القولوغلیةالقولوغلیة
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م واستلام الحسینیین السلطة في تونس بدایة لهذا 1705القرن الثامن عشر ویرجح سنة 

  ر، ویرد هذا الظهور إلى ثورة العساكر ثم ثورة الأمراء وتزاید النفوذ المحلي. الظهو 

البحث نشأة القولوغلیة وإیجاد توافق تاریخي على ظهور القولوغلیة كقوة فيما یهم

ما بین الإنكشاریة والأهالي، ولكن الإنكشاریة لم تعترف بالقولوغلیة، ولهذا وسطیة تجمع 

  ثارت في الجزائر محتجة على معاملة الإنكشاریة لها. 

لسوء المعاملة نتیجةحث علیها أن ثورة الإنكشاریة كانتاتفید المصادر التي اعتمد الب

العثمانیون وولاتهم في السیطرة ولعدم تقدیر ولاة الأمر لجهودها، فلولا جهودها لما تمكن

انیین على على مناطق الشمال الأفریقي، ویرد رجال البحر (القباطنة) أن سیطرة العثم

ما كتب له النجاح لولا القوة البحریة المتجسدة في آل برباروس مناطق الشمال الأفریقي

  ورفاقهم القباطنة. 

الاجتماعیة لإنكشاریة مناطق الأوضاع الإداریة و فهو بعنوان : الفصل الثالثأما 

إلى التقسیمات الإداریة وجزئیاتها مثال تقسیم الفصلالمغرب العربي وقولوغلیتها، فقد تطرق

مهامهم، ثم الأوضاع الاجتماعیة، فساد نظام الإنكشاریة والتخلي عن ،ثكناتها،الإنكشاریة

ساء المحلیات والأوضاع العزوبة وإمكانیة الزواج وزواج الإنكشاریة في الولایات من الن

بالسكان المحلیین، وموقف الأسریة للإنكشاریین المتزوجین، وأوضاعهم الیومیة وعلاقاتهم 

كبر وشب أبناء ماالسكان من أبناء أخواتهم أو أبناء بناتهم، وهل شعر المحلیون بالأمان بعد

لى أخوالهم من السكان أولاد العبید تعالوا عباو سمّ ذین الإنكشاریة، أم أن هؤلاء الأبناء ال

حث من الإجابة عنها، لأن واقع الولایة كان االمحلیین، تساؤلات مثیرة قد لا یتمكن الب

محموماً والقولوغلیة اضطهدت من الإنكشاریة، وحینما تولت زمام الأمور مارست هي 

  الأخرى الظلم والقهر. 

قولوغلیة في مناطق ثورات وتمردات الإنكشاریة والفهو بعنوان:الفصل الرابعأما 
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نفوذها المغرب، فهو فصل یحدد فیه فرض تلك القوى العسكریة التي اعتمد علیها العثمانیون

لثورات الإنكشاریة والقولوغلیة وأسباب تزاید تمكن البحث من إجراء استعراض ی، وقد نتهاوهیم

، لكن الواقع خروجهم عن القانون الذي یحتم علیهم تأمین الأهالي والمحافظة على سلامتهم

ولیس لأنهم مضطهدون كما تشیع الدراسي أكد أن ثورات الإنكشاریة كانت لأسباب سیادیة 

بعض المصادر الأجنبیة ولیس بسبب بنیتهم الأساسیة، صحیح أن القوى العسكریة بكل 

أصنافها وأطیافها فوضویة إذا كان قائدها ضعیفاً ومرتشیاً ویبحث عن مصالحه الخاصة، 

ونظامیة ولا تجرؤ على ممارسة أي عمل غیر ن مستقیماً وشجاعاً فهي منضبطة أما إذا كا

ضع النظام ولا تربت علیه، تعلمته كیفیاً، لأنها لم كس القولوغلیة، فالقولوغلیة لم تنظامي، بع

تدرب، فالقانون الذي یخول السماح لأبناء الإنكشاریة في السلك، أضر كثیراً بالنظام، ومما 

لقولوغلیة أنها كانت محتقرة جداً من قبل الإنكشاریة، مضافاً إلیه التدخلات زاد من فوضى ا

  الأوروبیة التي ما انقطعت یوماً عن إثارة الفتن بین أهالي سكان المغرب العربي. 

حث باستعراض أبرز النقاط التي توصل إلیها مدعومة بحقائق اتكفل البالخاتمةوفي 

حث بمجمله یعالج اضطرابات واسعة النطاق شملت البلا یمكن التغاضي عنها. وإذا كان ا

  . اأقصى مدن الولایة وأدناه

وفي الختام قد لا یكون الكلام یوازي جهد الأستاذ المشرف، أو أن قلمي لیس بقادر 

على إیفائه حقه، فالأستاذ الدكتور محمود عامر عاملني كمواطن سوري وكلیبي شقیق له 

كل یؤهلني لإیفاء بلدي وأبناء بلدي حقهم عليّ، ولهذا وكابن حرص دوماً على إعدادي بش

فإنني أتوجه بالشكر الجزیل لشخصه متمنیاً له الصحة والعافیة، كما أتوجه بالشكر الجزیل 

  إلى دكاترة القسم ورئیسه، وإلى عمید كلیة الآداب وكل من قدم لي معلومة. 

  

  واالله ولي النصر والتوفیق.        
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  تمھید تاریخي 
  

  أوضاع مناطق المغرب العربي

  قبیل السیطرة العثمانیة
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  أوضاع مناطق المغرب العربي قبیل السیطرة العثمانیة

قدالمیلادي،السابعالقرنفيالعربيالمغربلبلدانالإسلاميالفتحأنالمعروفمن

تفككاً ذلكدبعشهدتأنهاإلا،)1(تاریخهافيمرةلأولالمنطقةلهذهالسیاسیةالوحدةحقق

الموحدیندولةسقطتحینماعشر،الثالثالقرننهایةمعتظهرملامحهبدأتوانحلالاً،

: هيدولثلاثمحلهاوحلتالمناطق،هذهعلىنفوذهاتبسطكانتالتيم1261سنة

منوالغرببالوسط(زیانبنيودولة،)الجزائريوالشرقوطرابلس(بتونسحفصبنيدولة

  .)2()الأقصىبالمغرب(مرینبنيودولة،)الجزائرأرض

انقسمتبعدماسیماولاالسیاسیة،الفوضىانتشاریجةنتالمنطقةهذهمعاناةازدادت

إذالأوسطالمغربفيخاصةً بینها،فیمامتناحرةصغیرةوإماراتقبائلإلىالممالكهذه

إماراتمقرفكانتجنوبیةوالالوسطىالبلادبقیةأماتلمسان،فيالزیانیینسلطةانحصرت

بینالنزاعاشتدلقد. القاضيابنحكمهاالتيكوكووسلطنةالجزائر،مدینةتشملعدیدة

منالوسطىالرقعةتقتسمأنهااعتقدتواهیة،أخرىوإماراتعباسبنيوقلعةكوكوسلطان

  .)3(لأحدبالولاء  - صغرهارغم-تدینلالكنهاالمنطقة

                                                                                                              

) محمد خیر فارس، تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، مكتبة دار 1(

.5، ص2الشرق، بیروت، ط: 

م، دار البصائر للنشر، 1972- 1492سبانیا إ ) أحمد توفیق المدني، حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر و 2(

. 57م، ص2007، 1الجزائر، ط:

.83)  المرجع السابق، ص3(
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سیديالشیخاستطاعفقدجیرانه،حظمنبأحسنالأدنىمغربالأوضاعتكنولم

سیطرةمنویخلصهاطرابلس،بحكومةیستقلأنالعلیاالكلمةلهأصبحتأنبعدمنصور

  .)1(مملكتهموانهارتسلطتهمضعفتبعدماالحفصیین

مناطقفيالسیاسيالتحولهذابهامرالتيالمراحلتتبعهناعرضنامنولیس

الأسبان،مهمةسهلتالمناطقلتلكالبائسةالحالةأنإلىنشیرأنوحسبناالعربيالمغرب

العوامللو أمنیعدّ الذيالداخليالانشقاقیسودهاالتيالمناطقهذهفيأطماعهملتحقیق

الاستعماريالهجوممرحلةإلى(*) الاستردادحربمنأسبانیالتحولالطریقمهدتالتي

رغم. دینیةصلیبیةصبغةمكتسباً غرب،المبلادعلىقرونثلاثةطیلةاستمرالذيالشرس،

  . أعدائهممواجهةعلیهموحتمتالعربيالمغربسكانوحدَتأنهاغیرقساوتها

المغربمناطقإلىالصلیبيبمشروعهمالأسبانتوجهالمؤرخینمنالكثیرویفسر

  :هاأهمأسبابلعدةعشر،الخامسالقرننهایةفيالعربي

  :دینیةأسباب-1

مسلميعلىللهجومإسبانیادفعتالتيالدوافعأكبرمنالدینيالدافعأنبعضهمیرى

  .المسیحيللحكموإخضاعهمعروبتهموطمسإسلامهملمحوالعربي،المغرب

بتزعمهاعشرالسادسالقرنفيالأخرىالأوروبیةالدولبقیةعنإسبانیاتمیزتوقد

لهاالأیبیریةالممالكأنبحجةوالمسلمین،الإسلامعلىالقضاءإلىالهادفةالجدیدةللحركة

حماسهمزادتالجرأةهذه. )2(مناطقهملاسترجاعالمسلمینضدالحروبتاریخفيكبیردور

                                                                                                              

ـ لیبیا)، ) محمود علي عامر، محمد خیر فارس، تاریخ المغرب العربي الحدیث (المغرب الأقصى1(

. 147م، ص2007، 4منشورات كلیة الآداب، جامعة دمشق، ط: 

ي تسمیة تنطوي على التحدي والمغالطة لأن الأسبان لم یسبق : وهreconguesta(*) حرب الاسترداد 

لهم الاستیلاء على أقالیم شمال أفریقیا. للمزید انظر: عبد العزیز محمد الشناوي، الدولة العثمانیة 

  .   901م، ص1986، 2، ط: 2دولة إسلامیة مفترى علیها، القاهرة، ج: 
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البلدانتوحیدأجلمنتبشیریةبحملةالأسبانمسیحیوامـقمنهوانطلاقاً الصلیبي،الروحي

احترامهممنالرغمعلى)1(المسلمینضدهوادةولافیهارحمةلاحربلشنالمسیحیة

استكمالاً إلاهيماذهبواأینماوملاحقتهممحاربتهمأنكونعلى-بهاواعترافهمللمسیحیة

  .)2(الصلیبیینأسلافهمعنالعربإزاءتلقوهاالتيالمقدسةللرسالة

الجهودتضافرإلىودعتالحرب،هبهذالقیامرومافيوالكنیسةالبابویةشجعتوقد

حشدفيكبیراً دوراً والرهبانالقساوسةلعبوقدنجاحها،أجلمنوالتعاونالصلیبیة،

والعتادبالمالالمسیحیةالجیوشیزودوالكي؛)3(طائلةبمقادیرالأموالوجمعالطاقات،

  .المهمةتلكلإنجاز

وزوجهاجوانالابنتهام1504سنةهاوفاتقبلزابیلاإیالملكةبهأوصتماننسىولا

لهمیدینحتىالزحفلمواصلةالكنیسةمعالتعاونوهيأمانیهاأغلىتحقیقعلىفیلیب

  .)4(سكانهبینالمسیحیةوتنتشرأفریقیاشمال

    :سیاسیةأسباب-2

التيالحروبتلكالصلیبیة،للحروبإحیاءهوأمرهحقیقةفيالسیاسيالمخططإن

ملوكتمكنفبعدما،)1(الوسطىالعصورفيوالغربالشرقبینالصراعمظاهرحدأتمثل

                                                                                                                                                       

، رسالة 1571- 1516ة تجاه الجزائر في الفترة من عام ) محمد عبد الفتاح الویشي، السیاسة الإسبانی2(

. 44، ص1996ماجستیر غیر منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفریقیة، جامعة القاهرة، 

) حكمة یاسین، الغزو الإسباني للجزائر في القرن السادس عشر، مجلة الأصالة تصدر عن وزارة 1(

. 242م، ص1943، مطبعة البعث، 15ـ14الثالثة، العدد التعلیم والشؤون الدینیة بالجزائر، السنة 

. 49مرجع سابق، ص(رسالة ماجستیر)) الویشي2(

.72مرجع سابق ، ص حرب الثلاثمائة عام،) المدني،3(

–تونس –)  شوقي الجمل، المغرب العربي الكبیر من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر لیبیا 4(

. 76م، ص2007المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، المغرب الأقصى (مراكش)، 
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علىسیطرتهملفرضیتطلعونبدؤوافیهاالأمورزماموامتلكوادولتهمتوحیدمنإسبانیا

للبحرالغربیةالشمالیةالشواطئإلىأنظارهمتوجهتكماأوروبا،بلدانومعظمأمریكا

وفيالقدیمة،الإمبراطوریةوممتلكاتأمجادإعادةبغیةهناكهمنفوذبسطمحاولینالمتوسط

.         )2(ضفافهعلىنشأتالتيالإسلامیةالقرصنةعلىالقضاءمنیتمكنونذاتهالوقت

المتوسط،البحرغربإلىالعثمانیینوصولدونتحولقدالاستعماریةتطلعاتهمإن

وأصبحتالإسلامي،والشرقأوروباشرقمعظمعلىالعثمانیةالإمبراطوریةسیطرتحیث

والعونالمساندةیعطيالمتوسطغربفيوجودهموأنلإسبانیا،معادیةهناكقوةأعظم

أسرعتلذلكالأندلس،لاستردادالهادفةالجهادلفكرةتحمسواالذینالعربي،المغربلسكان

  .همعنالإسلاميالخطروإبعادالعربيالمغربلاحتلالإسبانیا

  :اقتصادیةأسباب-3

العصوربدایةفيللانهیارالإسبانيالاقتصادتعرضعلىالمؤرخینمعظمیتفق

منالمسلمینطردقرارصدوربعدتفاقمتخانقةاقتصادیةأزمةإسبانیاوعانتالحدیثة،

ةالعاملالقوىیشكلونكانواهمكونالعربيالمغربمناطقإلى)3(م1503سنةالأندلس،بلاد

منهذاإسبانیا،فيالكسادسادهاالتيوالتجارةوالصناعة،الزراعةمجالفيالأساسیة

الأسبانضدالنضالروحنو المسلمنالمهاجرو هؤلاءحملفقدأخرىجهةٍ ومنجهة،

علىأثرتوالتيالانتقامبدافعإسبانیا،سواحلاستهدفتبحریةجهادیةعملیاتفنظموا

                                                                                                                                                       

.65سابق، ص المرجع ال) الویشي، 1(

.79مرجع سابق ص حرب الثلاثمائة عام،) المدني،2(

خلیفة محمد الدویبي، الأوضاع العسكریة في طرابلس الغرب قبیل الاحتلال الإیطالي ) 2(

.17م، ص1999طرابلس، م، مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة،1911ـ1881
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معالتجاريالتبادلبأعمالقیامهمالإسبانیةالموانئسكانیستطعمفلاقتصادهم،انتعاش

  .)1(الداخلفيأراضیهمزراعةحتىأوالخارج،

لخزینةدفعهاوتوقفالضرائبجبایةعملیةنظامفيخللیحدثأنالطبیعيومن

أنأتور الاقتصادیة،المشاكلهذهوحلللتدخلالإسبانیةالسلطاتدفعالذيالأمردولتهم،

لعابتسیلكانتالتياللامحدودةثرواتهواستغلالالعربي،المغربباحتلالیكمنحلها

علىلهاالمنافسةالتجاریةوالمراكزالموانئنشاطمنوللحدأولاً،الأسبانیینوالأمراءالملوك

  .   ثانیاً الاقتصاديالاستقرارلنفسهاتضمنلكيالمتوسطالبحرسواحل

لتوجیهقویاً دافعاً وكونتوالاقتصادیة،والسیاسیةالدینیةمسبباتالكلاجتمعت

كلفتالغزوعملیةفيالشروعوقبل. م1505سنةالكبیرالمرسىعلىللهجومأسطولها

سریةاستطلاعیةبمهمةزافراديولورنزولیزكانووهماالجواسیسمناثنینایزبیلاالملكة

تاجرزيفيمتنكروهوتلمسان،مملكةفيسنةلمدةالأخیرهذاوأقامالمغرببلادفي

  .)2(مغربي

منتعانيالمنطقةأنتقریرهمافيوجاءالوضع،عنمعلوماتكلاهماوقدم

  .)3(ویسرسهولةبكلعلیهالاءیستالایمكنلدرجةسیاسیةاضطرابات

                                                                                                              

م، 2008ـ 2007) عقیل لطف االله نمیر، تاریخ الجزائر الحدیث، منشورات كلیة الآداب جامعة دمشق، 1(

.36ص

، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1830- 1514) صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي 2(

. 26م، ص2007

  .37مرجع سابق، ص) نمیر، 3(

منتیجةً لتعارض 1494وردیسلاس: عقدت هذه المعاهدة بین إسبانیا والبرتغال سنة (*) معاهدة ت

مصالحها، وقد عرفت في التاریخ بهذا الاسم. نصت هذه المعاهدة على تقسیم العالم إلى شطرین 

حیث ابتدعوا خط طول وهمي یمر بجزر أزور في المحیط الأطلسي، وكان نصیب البرتغال المناطق 

ا الخط، وتحصلت إسبانیا على المناطق الواقعة شرق هذا الخط.الواقعة غرب هذ
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مدینةبخصوصالبرتغال،معخلافهمالأسبانأنهىأخرىجهةومنجهةمنهذا

أنتقضيفكانتالبابابرعایةعقدتالتيم،1494(*)توردیسلاسمعاهدةبموجبلیلةم

لإسبانیاملكاً ـالمجالینبینالفاصلالحداعتبارهعلى-ملیلةخطشرقواقعهومایكون

المجالاقتصرحینفيالغرب،طرابلسإلىملیلةمنالممتدمجالهافيتشاءماتفعل

  .)1(الأقصىالمغربلسواحعلىالبرتغالي

خمینسالكردینالالأولالمسیحیةداعيانطلققشتالةملكةایزبیلاالملكةوفاةوعقب

)Ximenes ( ًالإسبانیة،الحملاتأولىلنزولالكبیرالمرسىمیناءواختارلوصیتها،منفذا

المرسىرةبحابهاقامالتيالأخیرةالغارةعلىالردالأول: لبعدیناختیارهلهمثلالذي

الوثبسهولةفيالمهمالإستراتیجيموقعهالثانيأما،)2(الإسبانيبلنسیاشاطئعلىالكبیر

أكثرأنهكمافقط،متراتكیلوثمانیةإلاعنهتبعدلاالتيوهرانوخاصةً الأخرى،للمناطق

أنكبومر سفینةمئةتستطیعإذ: «فیقولالوزانبنالحسنیصفهإذالسفنلراحةضماناً 

  .)3»(زوبعةأیةأوعاصفةكلمنمأمنفيراحةبكلفیهترسو

المتوسط،للبحرالجنوبيالشاطئباتجاهمالقةمنالحملةأقلعتم1505سنةوفي

اعترضترجل،وقدآلافخمسةقوامهاالتيللحملةعاماً قائداً قرطبةرایمونددونوعیَن

عنللدفاعجاؤواالذینالأهاليالمقاتلوندرغالذلكوصولها،فتأخرمعاكسةریاحالحملة

                                                                                                              

) دلندة الأرقش وآخرون، المغرب العربي الحدیث من خلال المصادر، مركز النشر الجامعي، تونس،1(

.10م، ص2003

الجزائر، تونس، المغرب الأقصى، - ) صلاح العقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر 2(

.16م، ص6،1993الأنجلو المصریة، القاهرة، ط: مكتبة 

م، 2005) ابن الوزان الزیاني، وصف أفریقیا، ت: عبد الرحمن حمیدة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 3(

. 400ص
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سوىالأسبانیجدلموهكذاالانتظار،ملواأنبعددیارهإلىأكثرهمورجعفتفرقواالمرسى

  .)1(لمواجهتهمالمقاتلینمنقلیلعدد

هذهلأهاليالتقلیدیةوالأسلحةالعددلقلةونتیجةً المتكافئة،غیرالمعركةواستمرت

الأسبانخبرةإلىإضافةً الإسبانیة،الناریةللأسلحةالمضادةالحصونوجودوعدمالمنطقة

النصر،تحقیقمنالأسبانتمكنقیاداتهمقبلمنالتخطیطوحسنالقویة،واستعداداتهم

  .)2(سكانهامعظموقتلواالمدینةودخلوا

فتمتهاإدار لتنظیمعاجلةإجراءاتاتخذواالكبیربالمرسىالأسبانتمركزوبمجرد

سوقافتتاحتمكماكنیسة،إلىمسجدهاوتحویلالمدینةعلىحاكماً رفردیناندالقائدتعیین

  .)3(الغذائیةالموادمنتحتاجهبماحامیتهالتزویدالمدینة،منبالقربتجاریة

سواحلعلىومرسومةثابتةىبخطالاستعماريمخططهالتنفیذتسیرإسبانیاكانت

وهران،إلىأنظارهاوجهتحتىالكبیرالمرسىفيأقدامهاتثبتكادتمافالعربي،المغرب

یقودهمجنديألفعشرخمسةمنالمؤلفةالإسبانیةقرطاجةمرسىمنحملتهمفانطلقت

الإسبانیةالحملةقواتإلیهموانضمتالكبیرالمرسىإلى) Pedro Novaro(نافارابدرو

  .)4(هناك

أملولاالمدینة،سقطتحتىالمكثفبالقصفدروهاوباوهرانصوبالجمیعاتجه

المدینةبابفتحعملیةأشطوراالیهوديالخائننظمبعدماخاصةالمقاومةفيلأهلها

                                                                                                              

. 28) عباد، مرجع سابق، ص1(

ة العربیة، ) عزیز سامح التر، الأتراك العثمانیون في شمال أفریقیا، ت: محمود علي عامر، دار النهض2(

. 17م، ص1988بیروت، 

. 91صحرب الثلاثمائة عام ، مرجع سابق، ) المدني، 3(

.30) عباد، مرجع سابق، ص4(
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آلافثمانیةعنیزیدماوأسرسكانهامنفلاآأربعةوقتلدخولهامنالأسبانلیتمكن

  .)1(آخرین

وأنشأكنیستینإلىالرئیسینمسجدینالبتحویلخمینسأالكاردینالالفورعلىوباشر

  .)2(جرحاهملعلاجمستشفىأنشأكماالمسلمینلتنصیردیرین

مكونةبجایةضدموجهةأخرىحملةخمینسأالكردینالبذلوالجهدالحماسوبنفس

وعلىم،1510سنةنافارابیدروبقیادةسفینة،عشرینمتنعلىجنديألافعشرةمن

أربعةفیهاوذبحالأخرى،هيسقطتأنهاإلاعنهاالدفاعفيهاأهلاستبسالمنالرغم

  .)3(وسلباً تخریباً المدینةوانتهكتمسلم،ومئةألاف

كنائس  فيوأقیمتالبلاد،أرجاءالفرحةوعمتبجایة،علىبالنصرالأسباناحتفل

منعكسالوعلى. )4(لجیوشهمالنصرمنحهعلىللربالشكرصلاةكافةالمسیحیةالبلاد

القلوب،فيالهلعمننوعسادهاالذيالمغرببلادمدنفيحدثماالنكبةهذهبعدذلك

بعدبتونسااللهعبدأبوالحفصيالسلطانفعلوهران،نكبةبعدتلمسانملكفعلوكما

  . أتباعهوحیاةبقائهلضمان)5(لإسبانیاالتبعیةمنبنوعباعترافهبجایةنكسة

سالمشیخهایرأسهأعیانهایمثلوفدالجزائرمدینةغادرحتىثیرةكأیامٌ تمضِ ولم

سراحوبإطـلاقة،ـالضریببدفعوالتزامهامدینتهماستسلاملیعلنواإسبانیا،إلىمتجهاً التومي

  .لمدینتهمالأسبانیتعرضألامقابلوذلك،)6(المسیحیینأسرىمنبأیدیهممن

                                                                                                              

.24، ص 11سجلات الدیوان الهمایوني، مهمة دفتري رقم ) 1(

.30) عباد، المرجع السابق، ص2(

.111) المدني، المرجع السابق، ص3(

. 114صالمدني، حرب الثلاثمائة عام،) 4(

ـ 1518) میرفت سرداح، الجهاد العثماني لإنقاذ المغرب العربي من الهجمة الصلیبیة الأسبانیة 5(

. 40م، ص2000م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عین شمس، 1578

).17سجلات الدیوان الهمایوني، كدان كلان دفتري) صادر وارد رقم ) 6(
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بالتبعیةباعترافاتهاومستغانموتنسدلسمدنسارتالجزائرمدینةدربوعلى

ولمالعربي،للمغربالشماليالساحلعلىالسیطرةمنإسبانیاتمكنتوبذلك،)1(لإسبانیا

الخطوةالغربطرابلسفكانتالشرقيالساحلعلىهجماتهاتابعتبلالحد،هذاعندتقف

منمؤلفةضخمةعسكریةحملةلهاجهزتفقدساحلیة،مدنمنحولهاومابجایةبعدالتالیة

لإیطالیا؛التابعةفافینیاناإلىالأمربادئفيتوجهالذينافارابدرویقودهممقاتل،ألفثمانیة

منعودتهوبعدالحملة،هذهلتشاركهوصقلیةنابوليمنإلیهالقادمةالحربیةالسفنلینتظر

بصفتهمالمالطیینبعضأیضاً ولهلأسطانضملمالطاالتابعةغوزوجزیرةووصولهفافینیانا

مئةالحملةهذهسفنعددبلغوبهذاجیداً،تسلیحاً المسلحةالمالطیةالسفنمنوعددمرشدین

  .)2(والأنواعالأحجامكلمنبحریةقطعةوعشرین

وأخذتالغربطرابلسمیناءوصلتمالطا،منإقلاعهاموعدمنأیامخمسةوبعد

تدافعمنالرغمعلىالمدینةأسواراختراقمنمكنتهمالتيیدة،الشدحممهاتقذفالمدافع

فلاآستةقتلواالذینالأسبانبأیديالأخرىهيسقطتأنهاإلاعنها،للدفاعأهلها

فيرغبتهموكانت)4(نهبهاإلىوعمدواشرفبنااللهعبدشیخهاوأسرواأبنائهامن)3(شهید

سبقكانماوتخریبونصب،قتل،منالوحشیةعمالالأهذهارتكابإلىتدفعهمالانتقام

  . غیرهافيارتكبوهأن

بدروالقائدإلیهافسارجربة،إلىللتوجهاستعداداتهمالأسبانبدأالغربطرابلسمن

أخرىحامیةهناكجربةمنبهالتحقتكمام1510سنةجنديفلاآعشرباثنينافارا

اً متوقعیكنلمحدثوما)5(إسبانیةسفینةعشرةسبعمتنعلىمقاتلآلافثلاثةمنتتألف
                                                                                                              

.82) الجمل، مرجع سابق، ص1(

، ت: خلیفة محمد التلیسي، توزیع الدار العربیة 1911إتوري روسي، لیبیا منذ الفتح العربي حتى سنة ) 2(

. 170- 169ص م، 1991طرابلس لیبیا للكتاب،

.131مرجع سابق، ص حرب الثلاثمائة عام، ) المدني، 3(

.150) عامر، فارس، مرجع سابق، ص4(

.178)  روسي، مرجع سابق، ص5(
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الثباتیستطیعوافلمعلیهمالدائرةدارتإذعنیفةبمقاومةفصدمواإلیهاوصولهمبعدلهم

  . والقیادةوالتخطیطالتنظیمأحسنواالذینالسیمونيیحيوشیخهمجربةأبطالأمام

للانسحاباضطرالضخمجیشهرفقةانافار ببدرولحقتالتيالنكراءللهزیمةونتیجةً 

  .)1(أیامسبعةبهاأقامواأنبعدبطرابلسمركزهمإلىوالعودة

عندماالتونسيالشرقيالساحلعلىالواقعةقرقنةجزیرةاحتلالفيالأسبانفشلكما

لاستعدادنتیجةً اقتحامهافيفشلأنهإلاالجیش،صفوةمنبخمسمئةنافارابدروهاجمها

إلىم1511سنةمنهزماً وعادخرها،آعنقواتهفأهلكتللصفوفوتنظیمهم،أهلها

مخططفشلكماسابقاً،احتلوهاالتيالمناطقفيإسبانیانفوذانحصروبذلك،)2(بجایة

احتلالبعدثانیة،كخطوةالمقدسبیتوبالتاليمصرعلىالهجومأجلمنفردیناند

  .الإسبانيللمدمرحلةآخرعندهاتوقفتالتيالغربطرابلس

الغربطرابلسإلىغرباً ملیلةمنلهمخضعتالتيالمناطقإدارةعلىسبانالإعمل

أوالإسبانيالملكأماممباشرةولؤ المسوهوالعسكريالقائدفيتمثلإداريبنظامشرقاً 

  : منكلویساندهالإمبراطور

  .الحاكمبمعاونأشبهوهوالقاضي-

  .)3(والاقتصادیةوالعسكریةالمدنیةالمشكلاتفيالمشورةیقدمونو : المستشارون-

  .ومراجعتهاالمالیةعنتامةمسؤولیةولؤ مسوهو: الماليالموظف-

الذینوجنودهاأسطولهامستعمرةلكلكانالإداریین،ولینؤ المسهؤلاءجانبوإلى

سعردونبأسعارعینیةاً موادالأحیانأغلبفيمرتباتهمیتقاضونإسبانیاكموظفيكانوا

                                                                                                              

و رأس الجربي، مؤنس الأحبة في أخبار جربة، حققه ومهد له علي المرزوقي، قدم له حسن ) محمد أب1(

. 108م، ص1960عبد الوهاب، تونس المطبعة الرسمیة، 

.132سابق، صالمرجع ال) المدني، 2(

.  45مرجع سابق، صالجهاد العثماني لإنقاذ المغرب العربي، ) سرداح،3(
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التي)1(النقودعلىالحصولأجلمنالأهاليمعمبادلتهایتولواأنعلیهموكانالسوق،

انتشاراً الأكثركانتالإسبانیةالعملةأنالمؤكدومنآنذاك،المغرببلادفيتتداولكانت

المسلمینمنسیونالأندلجلبهماإلىذلكویفسر،)2(الأخرىالأوروبیةالعملاتمنهناك

القواتكانتكماالمغرب،بلادسواحلإلىالإسبانیةالعملةمنكبیرةكمیاتوالیهود

  .الأهاليمنعلیهاتحصلالتيالغذائیةالموادمقابلالعملاتتلكتستبدلالإسبانیة

للحاكمومقراً العربي،المغربفيالإسبانيالنشاطمركزوهرانمدینةالأسبانواتخذ

أفرادعددووصل. )3(المنطقةفيالإسبانیةللسیاسةوالمنفذالمحركألكودیتالكونتعامال

إلىویضاف،)4(وفرسانمشاةمنرجلوخمسمئةألفإلىبهاالمقیمینالأسبانالحامیة

منأساساً تتكونالأهاليمنعسكریةفرقوهم،(*)المغطیسباسمالمعروفینالجنودهؤلاء

أوفیاءالجنودهؤلاءظلوقدووهرانالكبیر،للمرسىاحتلالهممنذالأسبانشكلهاالفرسان

  .)5(للإسبان

مراكزواتخاذهاقواتهمتعزیزأجلمناحتلوهاالتيالمناطقبتحصینالإسباناهتم

فيفنصبواووهرانالكبیرالمرسىتحصینوأضخمهاأشدهاوكان،حملاتهملتنفیذللانطلاق

وهرانوفيالحدید،نمأخرىومدافعالبرونزمنمدفعاً ة وعشرین الكبیر سبعالمرسى

شیدواكما،منیعةوأسوارالحدیدمنفعاً مدواحداً وثلاثینو البرونزمنمدافعثمانیةنصبوا

إلاالقدیمة،الأبراجمنوهو)الأحمرالبرج(الكزار روزبرجاأحسنهكانالأبراجمنالعدید

                                                                                                              

.125) المدني، مرجع سابق، ص1(

.345) عباد، مرجع سابق، ص2(

. 25) الویشي، مرجع سابق، ص3(

  .306ـ 305) عباد، المرجع السابق، ص4(

وتعني هذه الكلمة المعتمدین.  mogatezes(*) المغطیس: كلمة إسبانیة 

. 306مرجع سابق، صالجزائر خلال الحكم التركي، ) عباد، 5(
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منمدفعاً سبع عشر و البرونزمنمدفعاً فیه اثني عشر ووضعواهبناءأعادواالأسبانأن

  .)1(نیوراجمتالحدید

، )Penon(البنیونحصنالجزائرلمدینةالمقابلةالجزرإحدىعلىواؤ أنشكما

أهاليحركةترقبخلالهمنواستطاعوا،)2(بالسلاحوشحنوهجندي،مئتيفیهووضعوا

  .)3(هاإلیالقادمةالسفنورصدالمنطقة

أحیطتأبراجبلاجدیدةأسواراً حولهاابنو الغربطرابلسلتحصینالاهتماموبنفس

: أهمهاحصونبعدةودعموهاالقلعةبناءلإعادةمعماریةجهوداً لواذبكما،)4(ضیقةبخنادق

بجایةفيأما. )5(أنطوانالقدیس-یوحناالقدیس-یعقوبالقدیس-بارباالقدیسةحصن

إسبانیةبجایةوإنشاءجدیدةأسوارإقامةأجلمنومعالمهاالمدینةبتخریبالأسبانقامفقد

  .)6(صغیرة

وتأمنتدخولهـا،منالمسلمینومنعواإسبانیة،حامیاتالقلاعهذهفيرابطتوقد

منوأكثرهمالأسبان،رعایاالأهاليبمساعدةمواصلاتهاوطرقلها،القریبةالمداخلمراقبة

كلتجددوهيالأمانبتصریحاتتعرفاتفاقیاتأوبمعاهدات،ترتبطالتيالبدویةالقبائل

عدةتواجههاكانتالمستعمراتهذهأنإلاالمتعاونةالقبائلهذهوفرتهماورغم. )7(سنة
                                                                                                              

. 305- 304) المرجع السابق، ص1(

.82، مرجع سابق، ص) الجمل2(

. 46) سرداح، مرجع سابق، ص3(

الدار العربیة للكتاب، لیبیا ) خلیفة محمد التلیسي، حكایة مدینة طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانب،4(

.72م، ص1985، 2تونس، ط:- 

م الوافي، ) شارل فیرو، الحولیات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى الغزو الإیطالي، ت: محمد عبد الكری5(

. 78م، ص1994، 3منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، ط: 

. 46) سرداح، المرجع السابق، ص6(

  .310مرجع سابق، صالجزائر خلال الحكم التركي،) عباد،7(

رؤساءمنالكبیرةالشخصیاتیستدعيبعدماالحاكممقدارهایحددالقمحمنكمیةعنعبارةوهي(*)  

مختلففيالمحاصیلمردودیةهؤلاءویقدرسنة،كلمنیونیوشهرلكفيوغیرهمومشایخ
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مننزحواالذینإسبانیامسلميلها،وخاصةً المستمرالمسلمینالسكانعداءأهمهامشكلات

فيالتجارةالأسباناحتكرالاقتصاديالصعیدوعلى. المناطقهذهإلىالجزیرةشبه

  .(*)الرومیةسمیتضریبةأداءمسلمیهاعلىوفرضوااحتلوها،التيالمناطق

لسوءولكن. المناطقهذهعلىالأعمالبهذهسیادتهمأقامواأنهمللأسبانبداوهكذا

الحوضإلىالمشرقمنالقراصنةانتقالمعالمغربسواحلفيوجودهمفترةتزامنتحظهم

الدینخیرأخوهبعدهومنالقراصنة،هؤلاءأكبرمنعروجوكان،المتوسطللبحرالغربي

وأقلقتتوسعاتهممنحدَتالتيالعثمانیةبالإمبراطوریةالمغربمناطقمعظمربطالذي

  .العربيالمغربمنوجودهاوأنهتبلمراكزهموهددتوجودهم

هجوماتعنعبارةكانتالتيالصراعمراحلمنالأولىالمرحلةتانتهوهكذا

وخیرعروجالإخوانجاءحینم1518سنةحتىواستمرتالمناطق،هذهعلىللإسبانیین

إلىالإسلامیةالمدنهذهإنقاذومحاولةالهجماتتلكعلىوالردبالغزویقومانوبدأاالدین

بالدولةالجزائروألحق) م1520ـ1512(الأولسلیمنيالعثماللسلطانیدهالأخیرهذامدأن

  .العربيالمغربمناطقفيالأولىالولایةوغدت)1(العثمانیة

أخرىصبغةیأخذالصراعبدأعظیمةأهمیةیكتسبالذيالحدثهذامنوابتداءً 

سروأفقتلم1519سنةالجزائرمدینةعلىالأسبانيالهجومالقتال،فكانفيأخروأسلوباً 

  .سواءحدعلىالمسیحيالعالموآمالآمالهموخابت)2(أسطولهموتحطممنهمكبیرعدد

عدداحتلالها،وقتلالإسبانيالأسطولاستطاعحیثم1534سنةتونسمعركةوتلتها

  .)1(البحريالغزوعلىالقضاءفيالمرةهذهأیضاً خابتآمالهمأنأهلها،غیرمنكبیر

                                                                                                                                                       

مرجعالمدني،: انظرللمزید. الرومیةضریبةمقدارالحاكمیحددالتقریرهذاعلىوبناءً المناطق

.418ـ417صسابق،

.95) الجمل، مرجع سابق، ص1(

. 191مرجع سابق، صحرب الثلاثمائة عام،) المدني،2(
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الغربطرابلسفأدخلتالمغرب،بلادفيالعثمانيالنفوذعبتوسم1551سنةوتمیزت

  .)2(عثمانیةإیالةوغدتحظیرتهاإلى

العثمانیون،فیهاهُزمحیثالبحریةلبانتومعركةفیهاوقعتالتيم1571سنةوجاءت

سنةتونسمعركةفيذلكلهاوتسنىجدید،منتونسعلىلاءیستللاإسبانیاوسارعت

لاستردادهابسرعةفتحركتالاحتلالهذاعلىتسكتلمالعثمانیةالدولةأنغیرم،1573

  .)3(م1574سنةالعثمانیةالدائرةإدخالهامنتمكنتوبالفعل

العربيالصراعمراحللتنهيتونسفيأطماعهاعننهائیاً إسبانیاتخلتالتاریخهذاومن

علىالعثمانيالنفوذحلقةإكمالیمثلةالسنهذهتاریخأنكماعشر،السادسالقرنفيالإسباني

علیهاأطلقواعثمانیةإیالاتوغدت) تونس- لیبیا –الجزائر (الثلاثالعربيالمغربأقطار

  .  )4(العثمانیةللسیطرةخضوعهاطوالالاسمبهذاتعرفوظلتالغرب(*) أوجاق

                                                                                                                                                       

. 249مرجع سابق، ص) یاسین،1(

دمشق، - ) محمود علي عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث والمعاصر، منشورات كلیة الآداب 2(

. 20م، ص2005-2006

  .96) عباد، مرجع سابق، ص3(

(*) أوجاق: مصطلح أطلق على فرق الإنكشاریة العثمانیة المتمركزة في مناطق المغرب العربي، وكلمة 

د. انظر: محمود على عامر، الدولة العثمانیة تاریخ ووثائق، دار الرحاب للنشر أوجاق تعني الموق

.275م، ص2001والتوزیع، دمشق، 

.15) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص4(
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  الفصـل الأول
  العثمانیةالسیطرة

  العربيالمغربمناطقعلى

  السیطرة العثمانیة على إیالة الجزائر .:لاً أو
  م.1711-1518في إیالة الجزائر مظاھر الحیاة العامة–آ 
  النظام الإداري العثماني في إیالة الجزائر: - 1

  م . 1587-1518عھد البكلریكي (أمیر الأمراء) –آ 
  م .1659-1587عھد الباشوات –ب 
  م .1672- 1659عھد الأغوات -جـ
  . م1830-1672الدایات عھد–د 

  اقتصاد إیالة الجزائر ومواردھا المالیة . - 2
  مظاھر الحیاة الثقافیة في إیالة الجزائر .- 3

  ثانیاً : السیطرة العثمانیة على إیالة طرابلس الغرب:

  . م1711-1551مظاھر الحیاة العامة في إیالة طرابلس الغرب -آ 
  الإداري في إیالة طرابلس الغرب : النظام –1                        

اقتصاد إیالة طرابلس الغرب ومواردھا المالیة .–2

  .طرابلسمظاھر الحیاة الثقافیة في إیالة –3

  :تونس: السیطرة العثمانیة على إیالة ثالثاً 
  النظام الإداري في إیالة تونس : –1                        

دھا المالیة .وموارتونساقتصاد إیالة –2

  .تونسمظاھر الحیاة الثقافیة في إیالة –3

استنتاج الفصل الأول . -
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  :الجزائرإیالةعلىالعثمانیةالسیطرة-أولاً 

سنةتلمسانمدینةحصارفيمعهكانواالذینالأقویاءجنودهوجمیععروجاستشهد

لمهارتهفائقةشهرةسباكتالذي) Barberousse(بربروسا الدینخیروكان،)1(م1518

الأهاليمنمعهمومنالأسبانأناعتقدالذيالجزائر،فيعروجلأخیهنائباً وشجاعته

الذيالأمرلمواجهتهم،إمكانیاتمنیكفيمالدیهیكنولمالجزائر،إلىزحفهمسیواصلون

إسلامیةقوةرأكبوقتذاكوهيالعثمانیة،بالإمبراطوریةالاستنجادإلىتردددونومندفعه

شیوخأبهرأنبعدوفداً الدینخیرفأرسلالإسلام،خدمةفيالقریبماضیهامنلها

حسینالحاجبرئاسة) م1520-1512( الأولسلیمالسلطانإلىباقتراحهوأعیانهاالجزائر

خضوعهعلیهیعرض)2(بالهدایامحملاً الوفي،ورفیقهالعاليالمقامعبیدأحدالكاهیة

فقدالعسكریة،المساعدةوتقدیمالعثمانیة،بالدولةالسیاسيالجزائرمصیربربطالبتهومط

خیرإلىأرسلالفوروعلىله،بتبعیتهالدینخیربإعلانالأولسلیمالعثمانيالسلطانسر

،)بكلربكي(برتبةالجزائرعلىعثمانیاً حاكماً وعینهباشالقبمنحهسلطانیـاً فرمانـاً الدین

إلیهأرسلثمومنوالسلاحللرجاللحاجتهالدینخیراستغاثةالأولسلیمالسلطانلبىماك

  .)3(المتطوعینمنآخروعدداً وذخائرهمبمدافعهمجنديألفي

عونمنالأولسلیمالسلطانیقدمهماآخرهيالعسكریةالمساعداتتلكتكنولم

منیحذرهمالأفریقیةالمناطقبقیةامحكإلىالرسائلبتوجیهواصلوإنماالدین،لخیر

                                                                                                              

یروت، دار النهضة عزیز سامح التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ترجمة محمود عامر، ب)1(

.81- 80م، ص 1989

شباط 3كان خیر الدین قد أرسل مصلح الدین كممثل له لمقابلة السلطان سلیم الأول في القاهرة في ) 2(

م، وبعد استشهاد أخیه عروج، أرسل وفداً إلى استانبول یعرض علیه ثانیة مراسیم العبودیة. 1517

لیمانیة.للمزید: غزوات خیر الدین، مخطوط، مكتبة الس

.924/1518) لسنة 2سجلات الدیوان الهمایوني، فرمان رقم () 3(
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كماالعثمانیة،الإمبراطوریةأحضانإلىللانضمامویدعوهمالدین،خیروالیهمضایقة

  .)1(المسلمینتجاهالانتقامسیاسةباشرواالذینالأسبانمعالتعاملمنحذرهم

غربيىإلالعثمانیةالإمبراطوریةأرجاءاتسعتمسبقرسميتخطیطدونومنوهكذا

وینتزعونبحرهمفيیزاحمونهمالأسبانمواجهةفيمباشرةً العثمانیونوأصبحالمتوسط،

المستمرةالأسبانمحاولاتمنالرغمعلى. بالجزائربدایةالعربيالمغربسواحلمنهم

باءتمحاولاتهملكنالدین،لخیرالمنافسینمساندةطریقعنالجزائرفياستقرارهملزعزعة

وبخاصة والعثمانیینالدینخیرضددبرتالتيالداخلیةالمؤامراتعنناهیك. بالفشل

والوجودالدینخیرضدتلمسانسلطانمعمحالفةعقدإلىتونسسلطانسعىعندما

حیثالأماني،یحققولمطویلاً یستمرلمالتحالفهذاأنغیرالجزائر،فيالعثماني

منتمكنأنوماالجزائر،غربفينفوذهوتوطیدسیهمنافهزیمةالدینخیرالبطلاستطاع

إثارةالحفصیونحاولحیثالشرقیةالجهةفيالمشكلاتظهرتحتىالغربیةالجهةتأمین

  .تأدیبهممنتمكنولكنهضدهالمشكلات

العسكریةالحامیةإلىأنظارهاتجهتالمشكلاتهذهالدینخیرأنهىأنوبعد  

انتصاراً وحقـق)2(م1529سنةاقتحامهاأمرفأصدرالجزائر،فيبینونبحصنالمتمركزة

الجزائرملامحفیهبرزتاً جدیداً عهدبهوفتحالإسباني،الخطرمنالإیالاتبهخلص

  .)3(وبرز أیضاً أوجاق الجزائر وذلك بعد تأسیسه میناء خاص بسفن بحارتهالحدیثة

                                                                                                              

.147عامر، فارس، مرجع سابق، ص )1(

إن إزالة قلعة بنون، منح سفن المجاهدین الأمن، لأن خیر الدین نقل حجارة القلعة إلى إنشاء میناء )2(

لسفن بحارته، للمزید (مخطوط الغزوات لخیر الدین)، مصدر سابق.

) إثر تحطم القلعة غدا خیر الدین سید الجزائر، جلال توفیق قره صابان (المغرب العربي وخیر الدین) 3(

  .150م، ص 1967استانبول 
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  :م1711-1518الجزائرإیالةفيالعامةالحیاةمظاھر-آ 

:الجزائرإیالةفيالعثمانيالإداريالنظام-1

التيالإداریةللنظمبالنسبةمتمیزاً إداریانظاماً الجزائرإیالةفيالعثمانیونأسس

بهاأدیرتالتيالعثمانيالحكمأنظمةمنأساسیاً جزءاً یعدوالذيبالسابق،المنطقةشهدتها

  :هيإداریةمراحلبعدةالجزائرإیالةفيالعثمانیةالإدارةمرتو المختلفة،العثمانیةالولایات

  : م1587-1518) الأمراءأمیر(البكلربكيعهد-أ

ذلككانالولیدةالجزائرفيلهاممثلاً العثمانیةالدولةعینتهمنأولالدینخیركان

تنظیممنوتمكنوالعسكريالسیاسيالمیدانفيومقدرتهكفاءتهفأظهرم،1518سنة

مجلسهمااستشاریینمجلسینأنشأكماضرائب،منالخزینةمواردفنظمالداخلیة،شؤونها

  .)1(الأسبوعفيمراتثلاثینعقدكانالأخیروهذاوالدیوانالشورى

العثمانيبالأسطولللالتحاقاستانبولإلىالدینخیرتوجهم1534سنةأواخروفي

حسنعملوقد،)2(الجزائرعلىلهوكیلاً أغاحسنالأولمهخادعینأنبعدقیادتهلیتولى

توطیدعلىوعملهناك،القبائلإخضاعفينجحأنبعدجنوباً نفوذهتعزیزعلىآغا

  .(*)حولهالالتفافإلىالأهاليفسارعالأمن

  بقصفوباشرسفینةثلاثینمنمؤلفأسطولبتجهیزقامفقدذلكجانبوإلى

العدیدوغنمالجنوبيالأسبانيالساحلجهاتفيیتوغلأنواستطاع،)3(یةالإسبانالسواحل

شارلالإمبراطوردفعذلككل. وجرأتهشجاعتهبفضلوالأسرىالمتاعمن

                                                                                                              

.358ص 3هـ ج1309جودت باشا أحمد، تاریخ جودت، استانبول )1(

انظر م) للمزید 1533(الفرمان السلطاني وجه إلى خیر الدین سنة 154التر، مصدر سابق، ص ) 2(

  ).1الملحق رقم (

لقد وصفت التقاریر الإسبانیة حالة الجزائر آنذاك بالتوتر والاضطراب.(*) 

.11ص 14أرشیف رئاسة الوزراء، مهمة دفتري، رقم )3(
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كبیرةحملةم1541سنةأعدفقدالجزائر،علىلاءیستالامحاولةإلى) شارلكان(الخامس

وأخذالمدینةتحصیناتبدعمقامتىحالحملةباستعداداتأغاحسنعلمأنومالذلك،

سلیمانالعثمانيالسلطاندفعمماهزیمتهم،منتمكنحتىالحملةهذهلمواجهةیستعد

  .)1(باشاولقبفخماً وقفطاناً أغاحسنإلىخطیةرسالةإرسالإلىالقانوني

بربروساالدینخیربنحسنالجزائرحكمتولىم1544سنةفيأغاحسنوفاةوبعد

تلمسانهاجمثمالجزائر،إیالةلتحصینجهودهمتوجیهفيسابقیهنهجعلىسارلذيا

الاستیلاءفيینجحلملكنهوهرانفيالأسبانهاجمكما. علیهمافاستولىومستغانم

اهتمامهوركزوالعسكریةالإداریةشؤونهاوتنظیمالإیالةتحصینعلىعملكما. )2(علیها

وبناءالصحیةالخدماتوتأمینالعسكریةالثكناتوإنشاءدهوإعداالجیشتدریبعلى

وتسنىومستغانمتلمساناستعادةبمسألةذلكبعداهتمثمالعامة،والحماماتالمستشفیات

حالالدینخیروالدهوفاةخبروصولأنإلاوهرانعلىلاءیستللایستعدأخذكماذلك،له

سنةالفرمانفيجاءلماتنفیذاً استانبولإلىفوراً بالحضورسارعلأنهذلك،دون

  .)3(م1551

سنةأواخرإلىالمسؤولیةتولىالذيصفاسعیدخلیفتهالجزائرعلىتركوقد

مشهورعربيقرصانوهویسر صالحجاءأنإلىالجزائرلإیالاتحاكماً وظلم،1552

تأمینهاعلىفعملئرالجزالإیالاتبكلربكيم1552سنةوعین،)4(الإسكندریةمدینةمن

الجزائرإیالةمنجزءاً وأصبحتتلمسانفيالزیانیةالأسرةحكمإنهاءفيونجحالداخلمن

إلىالتوجهینويكانكمام،1555سنةلبجایةبالنسبةالأمروكذلكم،1554سنةالعثمانیة

                                                                                                              

.157هامر، تحفة الكبار، (د. ت) ص )1(

م.1541هـ/984) تاریخ 41سجلات الدیوان الهمایوني، فرمان رقم () 2(

)3 (Ismail Hakki Uzun çarşıli cezayir o cağı, Istanbul 1969, s. 75.    

  .257، ص 1932غراممونت، التاریخ العثماني، استانبول )4(
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أنقبلم1556سنةبهفتوفيالطاعونوباءانتشارإثرطویلاً یمهلهلمالموتلكنوهران

  . )1(تنفیذهعلىالعزموطدمایحقق

علىللاستیلاءالسعدیوناستغلهامضطربةأوضاعاً الجزائرشهدتوفاتهوبعد

خیربنحسنعینوالاستقرارالأمنإعادةأجلومن. ذلكفيفشلواأنهمغیرتلمسان،

السعدیینیشجمطاردةوصولهفوروباشرم1557سنةالثانیةللمرةبكلربكيالدین

  .)2(م1558  سنةومزغرانمستغانمفيالأسبانهزملتلمسان،كماالمحاصر

تحصینعلىعملالذيصالحبنباشامحمدمكانهعیّنباشاحسنتنحیةوبعد

عزلهفيسبباً وكانتقسنطینةثورةإخمادمنوتمكنالغربیةالناحیةمنالجزائرمدینة

  .)3(أهلهاحقبارتكبهاالتيللمذابحنتیجةً 

الجزائر،إمارةتولواالذینالأمراءخیرةمنیعدّ والذيمنصبهفيعليقلجعیّنوقد

النظام،وفرضالقانونتطبیقعلىفعملغیره،منأكثرالأسطولإلىاهتمامهوجهفقد

السیاسةفلكإلىتونساستعادةمنوتمكن،)4(المهدمةوالحصونالقلاعبترمیمقامكما

علیهارمضانالقائدووضعتركي،جنديألافثلاثةمنتتألفحامیةبهاووضعانیةالعثم

  .)5(والإشرافللقیادة

عنالعثمانیةالدولةوتخلتالأمراء،إمارةعهدانتهىم1587سنةعليقلجوبوفاة

القرارمراكزتعدادكثرةعنفضلاً المسؤولیةمنكبیرقدرٍ علىرجاللندرةالمنصبهذا

أصبحتحیثالتوسعاتركودمعجاءالمنصبهذاأیضاً ولعل  الأوجاق،لإدارةلنسبةبا

  .مباشرةً السلطانتتبعوتونسوطرابلسالجزائرإیالتي

                                                                                                              

(1) Celel sapan, Cezayir durmn, Istanbul 1981. s. 49.   

.26م، مرجع سابق، ص 1830- 1541عباد، الجزائر خلال الحكم التركي )2(

.87خ الجزائر الحدیث، مرجع سابق، ص عقیل لطف نمیر، تاری) 3(

.255التر، مصدر سابق، ص ) 4(

.180، ص 2جودت، مصدر سابق، ج) 5(
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الجزائرإیالةفيم1587-1518البكریكي (بك البكوات) عهدفترةفإنالقولوخلاصة

بینالروابطبمتانةتمیزتكماتهاتوسعاأقصىالعثمانیةالدولةحققتوفیهابالهدوء،تمیزت

وقدراتٍ الشخصیة،قوةمنالبیكلربكيعهدفيالولاةهؤلاءبهامتازمارغموأوجاقها،الولایة

ولكن. للسلطانممثلینوأحسنالعثمانيالنفوذعنالمدافعینأحسنفكانوابارزةحربیة

الأستانةإدارةعنتماماً مستقلةاوكأنهالجزائرإیالةبشؤونالخاصةالقراراتلبعضاتخاذهم

الإمبراطوریةعنالاستقلالمحاولةمنالعثمانیةالسلطاتمخاوفتزایدفيسبباً كان

غیر أن وفاة آخر رجال البحر (قلج علي) سهل على الدولة العثمانیة إسناد الولایة العثمانیة؛

  .)1(إلى باشوات ترسلهم من قبلها

  : م1659-1587الباشواتعهد-ب

تعیینإلىلجأت) الأمراءأمیر(البكلربكيمنصبالعثمانیةالدولةألغتبعدما     

وكیلاً الباشاویكون. سنواتثلاثلمدةالإیالةیدیرونإستانبولمنإرسالهمیتمباشوات

  .)2(إستانبولالعاصمةعنالإیالاتلبعدوذلكالتصرف،مطلقولهفي الإیالةللسلطان

عهدهشهدالذيأحمد(*)داليهوالجزائرإیالةفيالحاكمینباشواتالأولوكان

وكانوإسبانیاوكورسیكاوصقلیةنابوليشواطئضربحیثالبحریة،الحملاتمنالعدید

الغربطرابلسفيم1589سنةفقتلطویلاً یدملمعهدهأنغیرم،1588سنةفيذلك

  .)3(هناكنشبتالتيتالاضطراباعلىللقضاءالسلطانأرسلهعندما

                                                                                                              

  .14، ص 87أرشیف رئاسة الوزراء، مجلس والا، رقم ) 1(

  م. 1578لسنة 996لسنة 97سجلات الدیوان الهمایوني، فرمان ) 2(

(*) (دالي أحمد، تعني أحمد المجنون).    

، 115م، ص 2000بان،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، الریاض سهیل صا) 3(
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القرصنة،عملیاتبتوسعتمیزتسنواتثلاثعهدهدامالذيباشاخضرخلفهوقد

تلكتمیزتكماالكثیرة،والأموالالغنائمبسببالجزائرإیالةازدهارإلىأدىالذيالأمر

  .)1(العثمانیةالسلطةعلىعباسبنيأمیربتمردالسنوات

ثمم1595سنةحتىواستمرالإیالةعلىوالیاً اشابشعبانعیّنم1592سنةوفي

سلطةمنیحدلكيالثانیة؛للمرةالجزائرعلىوالیاً السنةهذهفيباشاخضرأعید

وكذلكبعده،عیّنالذيباشامصطفىفشلكماالمهمة،هذهفيفشلولكنه)2(الإنكشاریة

كمابعده،منالباشواتتواليرواستم. م1599سنةعیّنالذيبوریشةلحسنبالنسبةالأمر

-1645حكمهفترةخلالاستطاعالذيباشاعليأحمدعهدإلىالاضطراباتاستمرت

الأسطولتكبدهاكبیرةبخسارةانتهىحكمهأنإلاالجزائر،لإیالةالنظامیعیدأنم1647

احلالسو عبرعائداً كانعندماوالبندقیةامالطفرسانأمامم1647سنةالجزائري

یقودوأنالمخربالأسطولبناءأعادالذيباشایوسفعیّنم1647سنةوفي. )3(الایطالیة

  .)4(وورقلهتقرتواحتيإلىالعثمانییننفوذلیعیدالشرقي،الجنوبإلىم1649سنةحملة

نوتمكّ الجزائر،إیالةعلىم1651سنةباشامحمدعیّنباشایوسفعهدانتهاءوبعد

  .)5(آنذاكانتشرالذيالطاعونووباءلفرنسیینامواجهةمن

فترةوتزامنتتعیینهفرمانحاملاً باشاإبراهیمالجزائرإلىوصلم1656سنةوبحلول

وصلفقدالإیالة،فيالعثمانیةالسلطةتعیشهاكانتالتيالاضطراباتزیادةمععهده

نهایةوأعلنالدیوانجمعذيالخلیلبقیادةضدهم1659سنةالإنكشاریةتمردإلىالأمر

                                                                                                              

.104- 103م ص 1878المجلة الإسبانیة، لسنة ) 1(

سیأتي تعریف الإنكشاریة فیما بعد، وقد أقر إنشاءها نظام الدفشرمه. ) 2(

.125التر، مصدر سابق، ص ) 3(

. 98، ص 1987ئر) غیر مترجم، أنقرة إسماعیل حقي أوزون تشارشلي (أوجاق الجزا) 4(

  .126التر، مصدر سابق، ص ) 5(
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استولتالانقلابوبهذاالجزائر،إیالةفي  بالبقاءللباشاسمحلكنهالباشوات،نظام

  .)1(مباشرةبصفةالحكمعلىنكشاریةالإ

-1587مناستمرتالتيالجزائرإیالةفيالباشواتفترةفإنالقولوخلاصة

وطائفةوالإنكشاریةالسلطان،ممثلشاالباهيثلاثةقوىبینصراعفترةكانتم،1659

مماالغنائمعلىالحصولأجلمنالإنكشاریةساندتهاالأخیرةوهذه،)البحررجال(الریاس

أثرمماالعثمانیة،الدولةضعف  سوءاً الأمرزادوقد. الإیالةفيالباشاسلطةمنأضعف

للباشواتالمستمرتغییرالعلىجرتالدولةأنخاصةً الجزائرفيممثلیهامركزعلى

یشترونكانواإذعهدهمفيالرشوةانتشارإلىأدىالذي،الأمرسنواتثلاثلمدةوتعیینهم

حكمهفترةخلالالثرواتجمعالأكبرهمهیكونالحظیحالفهومن،بالمالالمنصبهذا

  .البلادبشؤونالاهتمامدونالقصیرة

غواتالآالسلطاتهذهوتولىالحقیقةسلطـاتهمنالباشاجُردم1659سنةبدایةومع

  . فقطالشرفياللقبسوىالسلطةمنللباشایصبحولم

  :م1671-1659: الأغواتعهد-ـ ج

واستطاعم،1660سنة  الإیالةفيالأغویةكرسيعلىجلسمنأولآغاخلیلیعد

الإنكشاریةقِبلمنتیالهاغفتمطویلاً یدملمولكنه)2(جیجلمنویطردهمالفرنسیینیهزمأن

أكثریستمرفلمم1661سنةعیّنالذيآغالرمضانبالنسبةالأمروكذلكنفسها،السنةفي

  .)3(الحكمسدةإلىرفعوهالذینطرفمنالأخرهوقتلحتىشهرینمن

إیالةعلىالفرنسیةالهجماتمنللعدیدتصدىالذيآغاشعبانبعدهمنوجاء

تواليواستمر. آغاإبراهیمعلىلاعتدائهشنقهفتممأساویةكانتنهایتهأنإلاالجزائر،
                                                                                                              

.127عباد، مرجع سابق، ص ) 1(

. 257م، ص 1954أوغست كور، منشآت السلاطین، استانبول ) 2(

.128عباد، مرجع سابق، ص ) 3(
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رأسعلىيوبقم1662سنةإسماعیلالأغافخلفهبعده،منالجزائرإیالةعلىالأغوات

  .)1(م1665سنةغایةإلىالسلطة

لمطالباستجابالذيآغاعليالحاجوهوالجزائرفيالأغواتأخردوریأتيثم

  .)2(م1671سنةوقتلوهلضعفهالجنودعلیهفثاركثیرةالفرنسا

كلهكانم1671-1659فقطسنةعشرةاثنياستمرالذيالأغواتعهدانتهىوهكذا

وكانتالعلیا،المناصبإلىللوصولأنفسهمالأغواتبینفیماومنافساتصراعاتعهد

  .)3(الاغتیالأوالمؤامراتطریقعنأكثرهمقتلالنهایة

خاب الظن بالآغوات لأنهم عجزوا عن توطید الأمن وضبط العساكر، كما كانوا لقد 

  .)4(أكثر من غیرهم مطیة لفرنسا، ولهذا سئمتهم العساكر وسارعت للتخلص منهم

الدولقِبلمنالخارجیةالاعتداءاتبكثرةتمیزالأغواتعهدنأبالقولیمكنكما

علىهذاأخرى،تارةمعهاالهدنةوبعقدالحروب،بتارةً بمواجهتهاالأغواتوقامالأوروبیة

وانعدامالأمنیةالأوضاعباختلالتمیزفقدالداخليالمستوىعلىأماالخارجي،المستوى

أغاتعیین    والفوضىتلكإزاءساكنتحریكالإنكشاریـةدیوانبمقدوریعدولمالاستقرار،

نظامفألغتالتدخلإلىالریاسطائفةعدفالذيالأمرالتدهور،ذلكلینهيكلمتهیفرض

  .)5(بالدايلقبتالحكمتتولىزعاماتهاإحدىلتنتخبالأغوات

                                                                                                              

.205تشارشلي (أوجاق الجزائر) مرجع سابق، ص ) 1(

.363البطولات، تقدیم محمد ثابت، الإسكندریة (د.ت) ص یوسف فهمي الجزائرلي، الجزائر أرض ) 2(

.370، ص 6جودت، تاریخ جودت، مصدر سابق، ج) 3(
  وقد أشار إلى ضعف الآغوات.1672تقریر صالح الریس إلى الباب العالي بتاریخ ) 4(
مثل لفظة داي، لفظة تركیة تعني الخال شقیق الأم، وقد تفردت أوجاقات الفرق بهذه المصطلحات) 5(

  (بي، داي، آغا، وما شابهها).
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  )       م1830سنةحتىالدایاتعهداستمرلقد(:م1711-1671الدایاتعهد-د

فترةوشهدتالجزائر،علىدايكأولم1671سنةالطریقيمحمدالحاجانتخب

كماالإیالة،علىالإنجلیزیةالهجماتمنالعدیدسنةعشرةدىإحاستمرتالتيحكمه

وانتشرم،1678-1675-1671سنواتخلالالطاعونوباءإلىعهدهفيالبلادتعرضت

فيالأسبانیحاصركانالذيالجزائريالجیشكلعلىأتىحیثم1678سنةأكثر

إیطالیاسواحلالریاسجموهاعهدهفيفنشطتالقرصنةعنأما.نفسهاالسنةفيوهران

  .)1(البرتغالسواحلإلىم1673سنةفيوصلوابلوإسبانیا،

م،1682سنةحسنباباالدايصهرهالجزائرعلىالطریقيمحمدالحاجوأعقب

حیثم1671سنةالطریقيمحمدالحاجعهدبدایةمنذالفعلیةالسلطةتولىقدوالواقع

  .)2(حامیهباسمالأعمالعظممبإدارةیقوموكانالحكم،شاركه

الجزائر،علىهجماتهاتعددتالتيفرنسامعالعلاقاتتدهورالقصیرعهدهشهدوقد

فانقلبالفرنسیینلشروطالخضوعإلىمالالمقاومة،عنحسن(*)باباالدايعجزوعندما

  .)3(م1683سنةوقتلهمیزومورتوحسینالجدیدالدايعلیه

علىالجلوسمنمكنهناجحبانقلابابتدأسنوات،ثلاثتومیزومور حسینعهددام

م،1688سنةوهراننحوحملةقادالذيخوجةلإبراهیممنصبهعنتخلىثمالحكم،كرسي

  .)1(بالفشلباءتجهودهأنإلاالمدینةلاقتحامقویةمحاولةوكانت

                                                                                                              

للاطلاع على نشاطات البحارة المغاربة، راجع مقدمة من فهرس الأوراق الرسمیة لإیرلنده، لسنة )1(

، في مكتبة باریس الرسمیة.1652

  .364الجزائرلي، مرجع سابق، ص ) 2(

آل برباروس. لفظة بابا أطلقت على قائد الحملة البحریة، وقد استخدمت بكثرة في عهد(*) 

م، رسالة دكتوراه غیر 1830-1671عمار بن خروف، علاقات الجزائر مع تونس في عهد الدیات ) 3(

.49م، ص 1996منشورة 
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كشاریة،والإنالدايبیننشبالذيالخلافبسببتونسإلىفرم1689سنةوفي

نصراً یحققأنواستطاععلیهمدایاً م1689سنةخوجةشعبانالمتمردونانتخبرحیلهوبعد

نهایتهأن  إلاالجزائریةالغربیةالحدودهاجمالذيإسماعیلمولايحملةعلىم،1692سنة

  .)2(م1695سنةبقتلهالجندقامفقدمأساویة،كانت

وباءانتشارشهدتسنوات،ثلاثالحكمفيمكثوقدم1695سنةأحمدالدايوخلفه

سنةشاوشحسنالدايالحكمسدةاعتلىثمالأشخاص،ألافعلىأتىالذيالطاعون

سنةالمنصبعنبالتخليعهدهوانتهىالتونسیین،مواجهةفيعهدهقضيوقدم،1698

الذيمصطفىالدايمكانهوانتخب،)3(إستانبولإلىومنهاطرابلسإلىوالمغادرةم،1700

لمسیاستهأنإلاالفیاضةأرزاقهاینهبلكيتونسفهاجمالإیالة،باقتصادالنهوضحاول

فاجبرمكانه،باشاحسنالدايعینالجزائرإلىرجوعهوقبلحملتهففشلتنفعاً،تجده

عدوبالقال،بلدةفيوحاصروهبهلحقواالإنكشاریةأنإلاالبعیدة،المناطقإلىاللجوءعلى

  .  )4(م1705سنةبقتلهقامواالتعذیب

وقدم1705سنةحسنالدايفجاءبعده،منإیالةعلىالدایاتتوافدوتواصل

في  وكذلكعهده،طیلةالسلامإلىومالتوفرنسا،تونسمعالجزائریةالعلاقاتتحسنت

  .)5(والمغربتونسمعبالسلامتمیزتفقدم1710ـ1707سنةبكداشمحمدعهد

قیاساً تذكرلاللإدارةاستلامهفترةأنإلام1710سنةالدیوانبثقةإبراهیمالدايفاز

تطوراتعهدهوشهد،نفسهاالسنةفيشاوشعليالدايعیّنثمالسابقة،الدایاتبعهود

موالیاً دیواناً وأقامالإنكشاریةصفوففيوتأدیبتصفیةبعملیاتفقامالسلطةعلىجدیدة
                                                                                                                                                       

.145عباد، مرجع سابق، ص ) 1(

.431التر، الأتراك العثمانیون، مصدر سابق، ص )2(

.135، ص 1هـ، ج1311صولاق باشا زاده، تاریخ صولاق، استانبول ) 3(

.449التر، الأتراك العثمانیون، مصدر سابق، ص ) 4(

).3، انظر الملحق رقم (417، ص 5جودت باشا، مصدر سابق، ج) 5(
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فيالسلطانممثلالباشا،وجودوأنهىالبحريبالنشاطالقیامعلىالأهاليوشجعله،

فيالسلطاتتقبلتوبالتاليالعثمانیة،الإمبراطوریةعنمستقلةأصبحتالتيالجزائر

المهمةتلكوتولىالإیالةفيیمثلونهاباشواتإرسالعنوتوقفتالأمر،هذاإستانبول

  .)1(العهدهذامنذوالباشاالدايفتيوظیبینیجمعأصبحالذيالداي

عهدمنالأولالربعفيالجزائرفيالحكمسدّةإلىوصلفقدالقولوخلاصة

عهدهمفيالجزائرإیالةتعرفلمدایاً عشرأحدم1711-1671الفترةفيأيالدایات،

. م1711ةغایإلىالجزائرإلىالباشواتترسلكانتالتيالعثمانیةالدولةمعالقطیعة

تعددتكماالبحریة،حروبهفيبالمشاركةلهمالسلاطینلدعواتیستجیبونجمیعهموكانوا

الجزائرفيأخرإلىحینمنیظهركانالذيالوباءوتفشيوالانقلاباتوالمؤامراتالثورات

  . الفترةهذهطیلة

  :المالیةومواردهاالجزائرإیالةاقتصاد- 2

  : هيجوانبعدةفيالجزائرفيالاقتصادیةوالحیاةيالاقتصادالنشاطتمثل

وسبلمواردهاوحددتللإیالةالعامةالشؤوننظمتلقد: الضرائب: الأولالجانب

الأریاف،مناطقمنتجبىوأغلبهاالضرائبمنخزینتهامداخیلفكانتفیهاالأموالإنفاق

مقابلالمخازنأراضيكراءوهوكروالح،)2(والحبوبالماشیةعلىتؤخذكانتالتيوالزكاة

منوتؤخذوالغرامةالفلاحین،محاصیلعشرأخذوهووالعشرنقدیة،أوعینیةمنافع

الرعیةقبائلمنوتؤخذواللزمةللبایلك،الفعلیةالسلطةمناطقعنالخارجةالمناطق

بهیقومومایة،الأوروبالدولمراسیم وسفنمنوتؤخذوالجزیة،)3(الحاكمةللسلطةعةضالخا

                                                                                                              

.275، ص 1956جلال قره صابان، لیبیا، أنقرة ) 1(

.20- 15، ص 178سجلات الدیوان الهمایوني في مجلس والا، رقم ) 2(

.230خیر فارس، مرجع سابق، ص ) 3(
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وتعدالمختلفة،البحریةالمغانممنوالخمسالعوائد،دفعمنوالعشائرالقبائلورؤساءالولاة

  .)1(الإیالةخزینةلدعمالفقريالعمود

وتمیزالعثمانیةالدولةقبلمنمحدداً كانقدفالجزائرفيالضریبيالنظاموحول

المقررةالضرائبجمعبهدفوالمناطقلقرىافيتتجولسنةكلفيعسكریةمفرزةبخروج

أیامطیلةمصاریفمنتحتاجهوماالمفرزة،لهذهالطعامتقدیمالأهاليوعلىعلیهم،

  .)2(بمناطقهماستقرارها

مقدارعنأبداً یتنازلونولاالضرائب،جمعفيالأهاليعلىالقسوةالعثمانیونمارس

منكثیرفيالمفرزةرجالقیامإلىبالإضافةذاهالأسباب،كانتمهماالمفروضةالضرائب

عنیفةفعلردودالأهاليلدىیثیرالذيالأمرمطلوب،هومماأكثربتحصیلالأحیان

أهاليقمععندمام1552سنةریسصالحعهدفيحدثكماالاشتباكاتإلىتصل

بالنسبةقدارهامكـانوالتيعلیها،المتفقالضرائبدفعلرفضهماوورقلةتقرتمدینتي

  .)3(زنجیة15تقرتوضریبةسنةكلعبداً 30ورقلةلضریبة

والصناعةالزراعةأعمالمنالأهاليبهیقوممابمثلتفی:الثانيالجانب

سكاناعتمادنسبةالمؤرخینبعضویقدرالزراعةالجزائرفيالأهاليمارس.والتجارة

المزارععددإلىأخرىإحصائیةوتشیر%. 90منأكثرإلىتصلالزراعةعلىالأریاف

وما. )4(مزرعة2500حواليبلغتوامتیجةالساحلفيعشرالسادسالقرننهایةفي

العصورمنذالجزائر،فيظهرتالتيالخراجیةالأراضياختفاءهوالفترةتلكفيیلاحظ

التيوهيالبیلك،أراضيأهمهاأنواععدةإلىمقسمةالأراضيملكیةوأصبحتالوسطى

. القبیلةوأراضيالعزلوأراضي. لهوارثلاماوامتلاكالمصادرةمثلللدولةملكاً أصبحت

                                                                                                              

.14، ص 79لدیوان الهمایوني، مالیة مدور دفتري نمرة سجلات ا) 1(

.157م، ص 1984أرجمند غول، النظام الضرائبي في الدولة العثمانیة وولایاتها، أنقرة ) 2(

.74عباد، مرجع سابق، ص ) 3(

.160غول، النظام الضرائبي، مرجع سابق، ص )4(
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والفواكهالخضرزراعةالمدنمنالقریبةالسهولوسكانالجبلیةالمناطقسكانواستغل

في  زراعتهالعلیاالسهولأهالياستغلفقدالحبوبعنأماوالتین،الزیتونوأشجارعامة

اشتهرتحیثأخصبهازناتيواديناحیةوكانتوقالمةسطیفبینالواقعةالمنطقة

  . )1(الرومانيالعهدمنذبزراعته

كانتحیثوالنسیجوالسروج،الدباغة،صناعةالأهاليمارسفقدالصناعةعنأما

صناعةبخاصةو نسیج،عامل3000حواليعشرالسادسالقرنخلالالجزائرتضم

حیثالمحليبالطرازوكذلكالصناعةبهذهقسنطینةأهالياشتهروقدباغتها،ودالجلود

عائلاتاشتهرتفقدالأسلحةصناعةأما. الجزائردنوشأغنىمنقسنطینةدونوشكانت

اهتمكما،)2(عشرالسادسالقرنمنذراشدبنيمنطقةفيالبنادقبصناعةوأندلسیةتركیة

  .     )3(والخناجروالعرباتالفلاحیةالأدواتةبصناعالجبلیةالمناطقأهالي

الحركةبتدهورالجزائرةإیالفيالعثمانيالعهدبدایةفيتمیزتفقدللتجارةوبالنسبة

فيالسببویعودالجزائریةالسواحلعلىوالإسبانیةالإیطالیةالمدنحركتهاالتيالتجاریة

العثمانیینوسیطرةالغربیة،الجهةساحليفالمواقعبعضعلىالإسبانیةالسیطرةإلىذلك

البلاد،داخلحتىالتجارةأمورتدهورتبلوالقرصنة،المتزاید  والنشاطالبلادباقيعلى

فينصیباً أقلالجزائروكانت. )4(البحریةوالحروبالجهادبأعمالسكانهالانشغالوذلك

الرغمعلىالداخلیة،التجارةخاصةً و الأخرى،العربيالمغربمناطقمعبالمقارنةالتجارة

الأقمشةوشراءلبیعآنذاك،الجزائرمدینةقلبفيكانتداخلیةأسواقوجودمن

                                                                                                              

م، ص 1988ترجمة محمود عامر، دمشق ساحل أوغلو، واردات وصادرات مناطق المغرب العربي، ) 1(

154.

.204نمیر، مرجع سابق، ص ) 2(

.337عباد، مرجع سابق، ص ) 3(

عبد العزیز الغیلاني ومحمد الهادي لعروق، مدینة قسنطینة دراسة التطور التاریخي والبیئة الجغرافیة، ) 4(

م.1984الجزائر 



47

الخارجیةالتجارةحركةعلىالكسادخیمكما. البحریةالحروبومغانموالعبیدوالصناعات

  .)1(عشرالسادسالقرنمطلعقبلعلیهكانتبمامقارنةً 

وامتیازاتمعاهداتهناككانتبلأوروبا،معالتامالتجاريلانقطاعاذلكیعنيولا

امتیازاتعلىفرنسافتحصلتم1535سنةمثلاً فرنساوملكقانونيسلیمانبینوقعت

ذلكوتولتالمرجانصیدواحتكاربالتجارةتتعلقالشرقیة،الجزائریةالشواطئعلىخاصة

التجارةفيالمرجانأداهالذيللدورنظراً لمرجاناشركةاسمعلیهاأطلقمیرسیلیةشركة

  .)2(العالمیة

الغربإیالاتأكثرالجزائركانت: البحریةوالحروبالجهادغنائم: الثالثالجانب   

بجایةفيالبحریةللحروبالمراكزأوائلمنكانتلأنهاالغنائم،هذهتحصیلفينصیباً 

مراكبهموصلتبلالمتوسطالبحرعلىالبحريهارجالنشاطیقتصرولموالجزائر،وجیجل

الوصولعلىساعدهمومماوایرلندة،إنجلتراشواطئمهددةشمالاً الأطلنطيالمحیطإلى

ذاتالشراعیةقواربهمعنعشرالسابعالقرنأوائلمنذتخلیهمهوالبعیدةالمناطقتلكإلى

منكبیرعددإلىتحتاجلاالتيواريوالصالأشرعةذاتجدیدةأنواعاً وصنعواالمجادیف،

یعودونفكانواسهولة،وبكلتوقفدونطویلةلفترةٍ البحرفيالسیرمنفمكنتهمالمجدفین

دولتهمخزینةمنهاواستفادتبالغةأرباحاً لهمحققتالتيالهائلةوالغنائمبالأسرىمحملین

تتحصلكما. )3(العشرأوسبعالبینماتتراوححصةٌ الغنائمهذهمنتنالكانتالتي

الجزائریة،الموانئفيالرجالهؤلاءیحتجزهاالتيالسفنمن٪ 12نسبةعلىأیضاً الخزینة

الفدیةوتكونأسراهم،افتداءمقابلالأوروبیونیدفعهاالتيالأموالمنحصتهاعنناهیك

م1631سنةفيفلامانيفعلكماهامة،شخصیاتالأسرىهؤلاءبینمنكانإذاكبیرة

                                                                                                              

.18عباد، المرجع السابق، ص ) 1(

(3) Halil paşa cezayir Osmanli devletinde Ahvali, Ankara 1986. s. 492.   

.375أوغلو، واردات وصادرات، مرجع سابق، ص )3(
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وامرأةرجل200عنیزیدماوأسروایرلنداإنجلترامدنوهاجمالجزائرمنقانطلاعندم

  .)1(واسترقهموطفل

35م1580سنةفيفبلغتالسفنأعدادزیادةإلىالأعمالتلكتؤديأنوطبیعي

عشرلسادساالقرنبدایةفيوحدهاوهرانلمدینةوكان،)2(صغیرةسفینة25وكبیرةسفینة

مالیةأرباحتحقیقوهرانبحارةخلالهامناستطاعالحركة،سریعةمتطورةسفینة12

  .    )3(الأوجاقخزینةتأمین دخل جید لبسهمتأ

  

  :الجزائرإیالةفيالثقافیةالحیاةمظاهر-

الجزائر؛فيوالعلمالثقافةمجالفيإبداعقرنالمیلاديعشرالخامسالقرنیكنلم

إلىأسبابهتعودفكريوخمولانحطاطعصركانوإنماالعربي،المغرببلادكافةفيبل

وطلابهاعلماؤهاوتوجهالمناطق،لهذهالإسبانيبالاحتلالانتهتالتيالسیاسیة،الفوضى

انتعشتالمیلاديعشرالسادسالقرنفيالعثمانیینوبدخول. )4(الجهادحركةفيللمشاركة

تدّ عالعثمانیةالسلطاتأنمنالرغمعلىوالتعلیمیةالثقافیةالحركةبغر مالإیالاتفي

  .)5(والجماعاتوالهیئاتللأفرادفتركتهامسؤولیاتهاخارجالتعلیممسألة

  الدیني،التعلیميالسلمدرجاتأولىتمثلالتعلیمیةالمراكزأقدممنالكتاتیبوتعدّ 

الزوایامنانتشاراً الأكثرفهيالجزائر،اخلدالتعلیمنشرفيبالغةأهمیةلهاوكانت

والكتابة،القراءةمبادئتعلیممنالصبیانممكّنةوالبواديالأریاففيوخاصةً والمدارس،

أوللمسجدمجاورةكانتأمرهابدایةفيفالكتاتیبالنبویة،والأحادیثالكریمالقرآنوتعلیم

                                                                                                              

. 417غول، مرجع سابق، ص )1(

التر، مصدر سابق، ص  .)2(

.380أوغلو، المرجع السابق، ص )3(
(5) Yavuz Bahadiroğlu, Osmanli padisahlari Ankara, 1968. S. 602.

(1) Reşad Ekrem Koçu, Yeniceriler, Ankara, 1982. S. 159.
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. )1(سنواتوالستالخمسبینتتراوحسنٍ فيلصبیةاتستقبلمفتوحةدائماً وأبوابهابهملحقة

كالطیبیةالطرقزوایاالجزائرفيالزوایاأهمومنالزوایا،طریقعنالتعلیمانتشركما

عبدوزاویةالوادي،بابحيفيوتقع) الرحمانیة(الرحمنعبدسیديوزاویة،)2(والتیجانیة

  .)3(واليدادةوزاویةعزون،بابخارجوتقعالقادر

زیانبنوأسسكماالمدارس،بعضالعثمانیونبنيفقدوالزوایاالكتاتیبجانبوإلى

ویعكفالطلاب،فیهاویقیمالدروس،فیهاتلقىمدارسخمس) تلمسان(عاصمتهمفي

الریاضوأزهارالطیبنفحصاحبالتلمسانيالمقريأحمدومنهمالعلماء،منالكثیرعلیها

فیهابماالعربيالمغربإلىعشرالسادسالقرنفينزحواالذینالأندلسیون،أسسكما

  .  الشهیرةغرناطةمدرسةغرارعلىالمدارسمنالعدیدالجزائر،

الدرةمؤلفاتهومنالخروبيعليبنمحمدالفترةتلكفيالجزائرعلماءأشهرومن

كانالجادیريحيیبنوعليم1556سنةتوفيالطریقة،أصولعلىالكلامفي  الشریفة

كانالذيالأوراسيویحي،)4(م1565سنةوتوفيتلمسان،فيأجادیربجامعدروسهیلقي

بمدینةالإفتاءثمالتدریسوتولىوالبیان،والفقهالنحوفيعدیدةمؤلفاتولهدینیاً عالماً 

السادسلقرنامطلعمنذالعثمانیینالعلماءتوافدبدورهاالجزائرإیالةعرفتكماقسنطینة،

نذكرالعثمانيالسلطانقبلمنرسمیةبصفةتعیینهمیتمالذینالقضاةمنلاسیماعشر

  .  )5(ومفتیاً خطیباً فیهاوأصبحالقسنطنیةفيواستقرالجزائرإلىوصلالذيااللهفتحالشیخ

  

                                                                                                              

(2) Yilmaz Öztüna, Büyük Türkiye Tarih, Ankara 1976, S. 287.  

  .480، ص 5أحمد جودت باشا، مصدر سابق، ج) 2(

.485، ص 5المصدر السابق، ج) 3(

.127الجمل، مرجع سابق، ص )4(

.196سابق، ص روسي، لیبیا منذ الفتح العربي، مرجع)5(
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  :الغربطرابلسإیالةعلىالعثمانیةالسیطرة: ثانیاً 

منذالإسبانيالاحتلالتحتالعربيالمغربطارأقمنكغیرهاطرابلسوقعت

الأهاليمنشدیدةمقاومةواجهتهمعاماً،عشرینقرابةیحكمونهاوظلوام،1510سنة

یكونّونراحواثمالعثمانیة،الأساطیلخدمةفيائو نشالذینالعثمانیینبالمجاهدینمستعینین

هؤلاءكانفقدولذاالأوروبیة،السفنضدوتجاهدالخاص،لحسابهمتعملصغیرةأساطیل

نظروفيوطنیینأبطالاً المسلمیننظرفيیعّدونالدینوخیرعروجأمثالنو المغامر 

  .بحارقراصنةخصومهم

بمفردهمالبشریةوجهودهمالحربیةإمكاناتهمأنإلاالمساندةهذهمنالرغموعلى

منكهدیةطرابلسعلىحصلواالذین-مالطافرسانقامأنبعدخاصةً ذلك،دونحالت

أيلمواجهةوقلعتهاللمدینةضخمةتحصینات-م1530سنةشارلكانالإسبانيالملك

الذيالأسبانمعتونسحاكمالحفصيالحسنتحالفإلىبالإضافةهذامحتمل،هجوم

ةبالسلطالاستنجادإلىدفعهمالذيالأمر،)1(تاجوراءلاحتلاللدعمهممحاولاتعدةأبدى

إستانبولإلىمتجهاً تاجوراءمنوفداً فأرسلوابعد،فیماتونسأهاليفعلكماالعثمانیة

بلادهملتخلیصوالعونالمساعدةم1566-م1520القانونيسلیمانالسلطانمنطالبین

الولاءلهومعلنینألواناً،العذابوأذاقوهممعاملةأسوأعاملوهمالذینالفرسانأیاديمن

  .)2(العثمانیةالسیادةتحتواءوالانض

إلىالقوةفلجأتأغا،مرادرأسهاعلىقوةفأرسلطلبهمعلىالسلطانوافقوقد

یشنوأخذبتحصینهاأغامرادقامالفوروعلىآنذاك،للإقلیمالحرةالعاصمةكونهاتاجوراء

                                                                                                              

.128الجمل، مرجع سابق، ص )1(

.127شارل فیرو، الحولیات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى الغزو الإیطالي، مرجع سابق، ص ) 2(
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علیهاالحصاروبتضییقالقلعةباتجاهیزحفبدأكما. الفرسانعلىمتفرقةهجمات

  . )1(الدینخیربمساعدة

كانالذيباشاطرغوتالریسالعثمانيالأسطولقیادةتولىالدینخیروفاةوعقب

العثمانيالسلطانإقناعواستطاعمالطا،فرسانمنللانتقامشوقاً ویحترقطرابلسیحب

هلتحققواقتصادیةعسكریةأهمیةمنعلیهایترتبومالممالكه،طرابلسضمبفكرة

سنةطرابلسإلىحملةالفورعلىالسلطانأرسللذلكونتیجةٌ الأرجاء،واسعةإمبراطوریة

فارس600وجندي،8000ومعهخفیف،مركباً 52وسفینة،112منمكونةم،1551

الریسجانبهوإلىلها،العامالقائدهوباشاسنانكانالمعدّاتمنیلزمهاومابخیولهم،

  . الأخرىالسفنبعضبقیادةكلفالذيباشاطرغوت

أنوقبلبتاجوراء،الیابسةعلىجنودهمبإنزالطرغوتوالریسباشاسنانقاموقد

رفضولكنهالأمان،معالاستسلامأجلمنطرابلسحاكممعتفاوضواالهجومیباشر

  .)2(عنهاالدفاعوقررالتسلیم

قصفاً القلعةوقصفالمدینةبمحاصرةباشاسنانباشرخوفأوتردددونومن

معلنینبسلاحهمفألقواباشا،سنانقواتأمامالصمودالفرسانقواتتستطعولمشدیداً،

فرنسیةبسفنطرابلسعنالفرسانجلاءوتمللعثمانیینأبوابهاالقلعةوفتحتاستسلامهم،

  .)3(مالطاإلى

  إیالةرأمو لوضعجهدهكرسإستانبولإلىبأسطولهباشاسنانیرحلأنوقبل

  

                                                                                                              

.196روسي، مرجع سابق، ص ) 1(

.128الجمل، مرجع سابق، ص )2(

.75م، ص 1928محمود ناجي، طرابلس الغرب تاریخي، استانبول ) 3(
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أغامرادوعیّنالإدارةشؤونوأصلحالموظفینفعیّنالصحیح،نصابهافيالغربطرابلس

  .)1(إستانبولإلىبالأسطولباشاسناناتجهثمطرابلس،علىوالیاً 

  م:1711-1551طرابلسإیالةفيالعامةالحیاةمظاھر-آ 

  : طرابلسإیالةفيالعثمانيالإداريالنظام-1

إلىطرابلسلإیالةالعثمانیةالإدارةمرحلةتقسیمعلىالمؤرخینأغلباعتادلقد

  :مرحلتین

  ).الدراسةقیدفترةوهي(م1711إلى1551سنةمنتمتد: الأولىالمرحلة-أ

  .م1911إلى1835سنةمنتمتد: الثانیةالمرحلة-ب

یدفيالسلطةتكان) وربعقرنمنیقاربما(م1835إلى1711الفترتینوبین

  .)2(الفترةهذهطوالالحكمتتوارثوظلتالقرمانلیةالأسرة

الغربطرابلسإیالةأیضاً مرتم1711إلى1551الأولىالإداریةالمرحلةوخلال

  :وهمامختلفتینإداریتینبمرحلتین

  :م1606- 1551البكلربكيعهد- 1

الولایات  منغیرهاعنالفترةههذفيطرابلسفي  العثمانيالإداريالنظامیختلفلم

والإقدامبالشجاعةاتصفواأقویاءولاةلتعییننتیجةوالاستقراربالهدوء،تمیزتالتيالعثمانیة

                                                                                                              

.128مرجع سابق، ص الجمل،) 1(

.187، ص 1هـ، ج1318أحمد رفیق، عثمانلي بویوك تاریخي، استانبول ) 2(
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فيبلطرابلسإیالةفيالعثمانیةالدولةنفوذفرضاستطاعواالبحر،رجالمنأغلبهمكان

  .)1(الثلاثةالغربإیالات

وترمیمللمدینةالدفاعیةبالناحیةاهتمامهانصبآغا،مرادطرابلسفيأولهمفكان

الحیاةبتنشیطقامكما،)2(النصرانيالحكمأیامالحربجراءللدمارتعرضتالتيقلعتها

فیهاالكنیسةوحوّلالبلاد،فيوالزراعةوالصناعةالتجارةعلىالأهاليشجعحیثالعامة

  .)3(هامرافقجمیعفيتدبالحیاةوأخذتمسجد،إلى

  استعادةمالطافرسانمحاولةآغامرادعهدفيوقعتالتيالأحداثأبرزومن

حتىحكمهافيویستمرمخططاتهمجمیعیفشلأناستطاعولكنهم،1552سنةطرابلس

طرابلس،علىبكلربكيباشاطرغوتتعیینتمآغامرادوفاةوعقب. )4(م1555سنةوفاته

الاقتصادیةأوضاعهاتحسینعلىوعملأحبها،التيدینةالمبتحصینأیضاً اهتمالذي

أكبرمنیعدالذيالمشهورمسجدهوبنىالقلعة،جنوبللباروداً دار أنشأكماوالعسكریة،

  .)5(آنذاكالمدینةمساجد

حیثإخمادهامنتمكنشجاعتهوبفضلالداخلیة،الثوراتمنالعدیدعهدهشهدوقد

ثورتهمفأخمدالعصیانأعلنواالذینغریان،سكانإلىشاریةالإنكمنقوةرأسعلىسار

ولید،بنيسكانأخضعثموأخضعهاترهونةسكانإلىتوجهثمالخراجأداءعلیهموفرض

  . )6(فطرابلستاجوراءإلىبراً ومنهامصراتهإلىعادثماءتاورغإلىتوجـهومنها

                                                                                                              

م، 1970الطاهر الزاوي، ولاة طرابلس الغرب منذ بدایة الفتح العربي إلى نهایة العهد التركي، بیروت ) 1(

.157ص 

.350، ص 3صولاق زاده، مصدر سابق، ج) 2(

.557مرجع سابق، ص إسماعیل حقي أوزون تشارشلي،) 3(

.210، ص 1963أحمد بك النائب الأنصاري، المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب، طرابلس ) 4(

.9، ص 217سجلات الدیوان الهمایوني، كدان كلان دفتري رقم ) 5(

.127فیرو، مرجع سابق، ص ) 6(
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كانتالتيمالطاإلىم،1556سنةبحریةحملةالعثمانیةالدولةأرسلتأیامهوفي

مقاتلیهاةواستماتحصونهامتانةأنغیرالعربي،المغربمناطقفيالعثمانيالنفوذتهدد

منباشاطرغوتاستدعاءإلىأدىالذيالأمرالحصارمدةمنوزادتذلك،دونحالت

ودفنطرابلسإلىبجثمانهيءوجم،1556سنةهناكواستشهدإلیهم،فذهبطرابلس

  . )1(بمسجده

الإنكشاریة،بتأدیببدأالذيباشایحیىیدعىمحلهوالیاً العثمانيالسلطانأرسل

إلاالإیالات،فيالأحوالتهدئةمنمكنهالذيالأمرالأهالي،علىوتطاولواتمادواالذین

  . )2(م1566سنةحكمهفترةوانتهتطویلاً یعمرلمأنه

فيالأمناستتبابعلىالعملفيسلفهبخطىقتدىاالذيعليقلجولایةوجاءت

المدینةتحسینلزیادةالجهد،بذلالثانیةخطوتهوكانتأساسیة،أولىكخطوةطرابلسإیالة

عملكماالبحریة،بالأعمالللقیامالأهاليوتشجیعالأسطولبناءوإعادةدفاعاتها،وتقویة

إقامتهفترةأنمنالرغمعلىجهدمنكنهأمماالإیالةوتطویرالباروددارتجدیدعلى

بموجبم1568سنةقیادتهالتوليالجزائرإلىتوجهلأنهالأمد،قصیرةكانتفیهاوتعیینه

  .بخدماتهاعترافاً )3(سلطانيفرمان

وفیالقولاةبإرسالطرابلس  علىالحفاظفيالعثمانیةالدولةرغبةاستمرت

أوالأسبانجانبمنعلیهیقعقدهجومأيلمنعثمانیةالعالحامیةلتعزیزالإنكشاریة؛

            سبقوهم،الذینالعظامالولاةمنشأناً أقلكانواالفترةهذهولاةأنغیرمالطا،فرسان

باشاوحسینباشاومصطفىباشارمضانثم. م1582-1568باشاجعفرأولهمفكان

  . )4(م1607-1606باشایمسلأخرهموكانباشاوإسكندرباشاوإبراهیم
                                                                                                              

.480، ص 6جودت، مصدر سابق، ج) 1(

.590تشارشلي، مرجع سابق، ص ) 2(

.218الأنصاري، مصدر سابق، ص ) 3(

.62، ص 10مهمة دفتري، دفتر رقم ) 4(
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منهمیاً والعشرأحدقبلمنالبكلربكيفترةفيالغربطرابلسأدیرالقولوخلاصة

الإنكشاریةتأدیبمنفتمكنالإیالة،علىالقویةشخصیتهبرزتبارزاً عسكریاً كانمن

منومنهمر،والاستقراالهدوءعمهاحتىجیدةإدارةالبلادإدارةعلىوعملبالنظام،وألزمها

فيكثرتفعلیة،سلطةأيمنالإنكشاریةوجردتهالإیالةإدارةفيوجهداً حماساً أقلكان

البلادفأرهقواالضرائباستنزافمنوزادواالحكمعلىوالتنافسوالفتنالاضطراباتعهدهم

ندو الحكومةخزینةإلىتذهبیدفعونهاالتيالضریبیةالأموالجمیعأنحیثوالعباد،

أمثالالضرائبجامعوجهفيالطاعةرفضمنظهرلذلكمصالحهم،یخدممقابلأدنى

  .م1588ـم1587سنةتاجوراءمنطقةفيالسویديیحیى

  :م1711-1606الدایاتعهد-2

مابعددیوانهمخلالمنطرابلسإیالةإدارةالإنكشاریینبتوليالفترةهذهتمیزت

دایاتأولىمنوكانأشهرستةلمدةالدايخلالهامنینتخبةضابطوقواعداً نظموضعوا

تحتأرغملذلكونظمهالدیوانبقراراتالالتزامعارضالذيدايسلیمانالمرحلةتلك

لإیالةعملأيلتقدیمالفرصةلهتتحولممنصبه،عنالتنازلعلىالإنكشاریةضغط

  . )1(طرابلس

غنائمزیادةالأولىمهمتهفكانتالدیوانبثقةصفرالدايفازم1611عاموفي

أومأوىوبنىالغایة،لهذهكبیرةاً سفنوهیأبهاالقیامعلىالأهاليفشجعالبحریة،الأعمال

جامع(الأعظمالمسجدوإصلاحبترمیموقامالأوروبیین،الأسرىمنالمتزایدةللأعداداً سجن

  .)2(القلعةبابعلىوشنقجرائممنارتكبهمالقاءالإعدامكانتنهایتهأنإلا،)الناقة

إیالةفيالدايمنصبلیتولىم1615سنةباشاحامددورأتىدايصفرإعداموبعد

الذيالإیالة،علىباشاسلیمانوعُینم1617سنةفيعزلأنلبثماولكنهطرابلس،
                                                                                                              

.86التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیة، مصدر سابق، ص ) 1(

145، ص 18مهمة دفتري، نمره )2(
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حسنة،بدایةبدألذياباشامصطفىالدايوخلفهللإیالة،والانتعاشالهدوءیعیدأناستطاع

الرعیة،بمصیرالاهتمامدونلصالحهوالغنائمالدولةماللجمعسعىماسرعانولكنه

  . )1(الأعظمالصدرمنبأمرٍ م1630سنةالإعدامإلىالنهایةفيأوصلهالذيالأمر

باشا،مصطفىالدايإعدامبعدطرابلسإیالةفيجدیداً دایاً باشاقاسمالواليوانتخب

عنعجزالشكیمةضعیفكانولكنهالحكمدايرمضانتسلمم1631سنةحلولومع

  .)2(جدیدمنطرابلسإیـالةإلىأدراجهـاالفوضىفعادتالتمردات،وقمعالإیالةإصلاح

الأقویاءالدایاتبعضمنالفترةهذهفيتماماً تخللمطرابلسإیالةأنغیر

عزیمته،وقوةبشجاعتهالمعروفم1632الصاقزليباشامحمدأبرزهممنفكانالصالحین

شهدتوبذلكالأوجاق،فيجیدبشكلوتسییرهاالأمورضبطمنمكنتهالتيوشخصیته

محمدحكمواستمربها،والماليوالإداريالعسكريالنظاملقوةنتیجةً عاماً انتعاشاً البلاد

منهو معارضتمكنإذمؤلمةهنهایتوكانتسنةعشرةسبعنحوللإیالةالصاقزليباشا

  .)3(م1649سنةفتوفيالوحیدولابنهلهالسمدسالذيالخائنطبیبهمعالاتفاق

باشاعثمانخادمهتعیینسوىالصاقزليمحمدوفاةبعدحلاً الدیوانیجدولم

القلاعوإصلاحالمدینة،إعمارفيباشامحمدسیدهبخطىاقتدىالذيالصاقزلي

24تسلیحمنفتمكنالحربيالأسطوللتقویةكبیرةجهوداً وبذلعنها،اً دفاعوالحصون

  .)4(الطرابلسیةللبحریةازدهارعهدعهدهوعُدّ سفینة

فيوخاصةً الداخل،فيالتمردحركاتقلةالصاقزليباشاعثمانعهدشهدكما

بالطاعةكشاریةالإنوالتزمتوشدته،لعنفهالجمیعفخافهحكمه،منالأولىالعشرالسنوات

                                                                                                              

م تعریب خلیفة محمد التلیسي، لیبیا 1850م إلى 1510كوستانزیو برنیا، طرابلس الغرب من )1(

.95م، ص 1969
(1) Celâl Teufik Karasapans. S. 115.   

(2) Celâl Teufik Karasapans. S. 135.    

.180شارل فیرو، الحولیات اللیبیة، مرجع سابق، ص )4(
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بالأمنالبلادونعمتالأهاليترهقكانتالتيالضرائبمنالعدیدألغىكماالأوامر،وتنفیذ

وهيسنة،وعشرینثلاثطرابلسإیالةحكمفيواستمرالاقتصادي،والرخاءوالاستقرار

  .)1(الدایاتعهدفيالولایةلهذهحاكمیقضیهامدةأطول

وكانطغیانهم،فازدادالإنكشاریةخوفیتلاشىبدأم1672سنةعثمانالدايوبموت

الفوضىوضربتوجنودهم،الضباطوبینبینهمفیماالدیوانأعضاءبینأشدهعلىالصراع

زمامتمسكقویةشخصیةلغیابنتیجةً الجنودلفتنمسرحاً ظلتالتيالبلادفيأطنابها

قادرینغیرم1711-1672سنةأربعینقرابةاستمرتالتيالفترةهذهدایاتفكانالأمور

الأمنتوفیرعنعجزوافقدالقرار،اتخاذفيوترددهملضعفهمنتیجةالأمور،ضبطعلى

الإیالةغادرمنومنهمالإنكشاریةمناوراتضحیةذهبفأكثرهمولأنفسهم،للبلادوالاستقرار

عهدهمطیلةمنهاتعانيظلتيالتالمالیةأزمتهامنالبلادإخراجفيأخفقواكماهارباً،

  .)2(البلادأرجاءعمتثوراتقیامفيذلكوتسبب

الأمریتولىأنالقرمانليلأحمدطرابلسإیالةفيالمأساویةالظروفهذهكلأتاحت

  .)3(بهاحاكمةأسرةویؤسسم1711عامالإیالةفي

درجةأسوأىإلم1711-1606الدایاتفترةخلالطرابلستعرضت: القولوخلاصة

وعثمانالصاقزليباشامحمدالدايمثلهاالتيالفترةعدافیماوالاضطراباتالفوضىمن

ازدادتالفترةهذهوبانتهاءم1672-1631سنةمناستمرتالتيالصاقزليباشا

عنالدایاتلبعضالحكمتوليزمنیزدفلمالحكم،علىالبلادفيالدمویةالصراعات

غلبفقدوعمرانیاً،اقتصادیاً البلادلإنعاشجهداً یبذللممعظمهمنأكماأیام،بضعة

هوبالهمیشغلماأولوكانالأهالي،أرزاقواستنزافوالنهب،الجشعطابععلیهم

                                                                                                              

.200برنیا، مرجع سابق، ص ) 1(

.54، ص 109أرشیف رئاسة الوزراء، مهمة دفتري رقم ) 2(

.14، ص 57أرشیف رئاسة الوزراء، عنیتات دفتري رقم ) 3(
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42الفترةهذهوتولى. ممكنةمدةأقصرفيوالشهرةالغنىوتحقیقالخزینةعلىلاءیستالا

غلبوقدشهرأوأسبوعلمدةتولىوبعضهمفقط،احدو لیومالإدارةتولىمنمنهمدایاً 

  .الأهاليأرزاقواستنزافوالنهبالجشعطابععلیهم

اضطرابعنهانتجوالفوضىبالقلقالملیئةالمرحلةهذهطیلةطرابلسأهاليعانى

الأهالينظرفقدذلككلومعالبلاد،مغادرةإلىمعظمهمدفعاقتصاديوضیقأمني،

أوالأسبانمنسواءالصلیبیةالهجماتشرعنهمدفعواالذینالإسلامحماةنظرةللعثمانیین

  .مالطافرسان

  : المالیةومواردهاالغربطرابلسإیالةاقتصاد-2

  : أهمهاجوانبعدةفيطرابلس  فيالاقتصادیةالحیاةتمثلت

ثابتاً مصدراً كونهاالدولةلخزینةالمالیةالمصادرأهممنوهي: الضرائب:الأولالجانب

. والتعمیروالإنشاءالحملاتوتجهیزرواتبمنمصروفاتهاجمیعفيكلیاً علیهالاعتمادیمكن

وهيالأوائل،المسلمینعهدمنذعرفتالتيالشرعيالعشرضریبةالضرائبهذهأهمومن

والزیتونلشعیرواكالقمحالإیالةفيالرئیسةالمحاصیلمنالمنتجةالكمیةلعشرعینيتحصیل

المناسباتفيتقدمإجباریةهدایاةنزلبموهيالعوائدمثلمتعددةأخرىوضرائب)1(والتمور

سنةكلالخراجبدفعم1627سنةبعدالتزمتمثلاً ففزانوالخراجاللزمةوضریبةكالأعیاد،

  .)2(الذهبمنمثقال4000بـقیمتهحددت

                                                                                                              

.89، ص 413كدان كلان دفتري (دفتر الصادر والوارد) رقم ) 1(

عبد االله علي إبراهیم، ضریبة العشر في لیبیا أثناء الحكم العثماني، مجلة الثقافة، العدد الرابع، السنة ) 2(

.19م، ص 1985الثانیة عشر، 
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فيالساحلیةالمناطقعلىالمفروضةریبةالضمنالولایةعلیهحصلتمابلغوقد

  .)1(إسبانيقرشألف180مقدارهمام1635سنة

وغیرالعسكریةالخدمةمنالمعفیونفیدفعهاالعسكریةالخدمةبدلضریبةعنأما

المسلملغیریجوزلالأنهفقطالیهودمنجمعهااقتصرأيالأولىبالدرجةمنهمالمسلمین

منلیتخلصواالإسلاميالدیناعتناقإلىأغلبهماندفعلذلكلعسكریة،االخدمةفيالدخول

  . )2(م1664سنةبعدتوقفهاإلىأدىالذيالأمردفعها

  .والتجارةوالصناعةالزراعةأعمالمنالأهاليبهیقوممافیمثل:الثانيالجانب

اعتماداً جبایتهایتمالتيالضرائبخلالمنالدولةخزینةدخلمصادرأهممنالزراعةتعدّ 

  .طرابلسإیالةأهاليغالبیةلحیاةالمهمةالرزقمصادرالزراعیة، ومنالمحاصیلعلى

إلىتقسمكانتحیثوتقسیمهاالأرضملكیةبطبیعةالإیالةفيالزراعةارتبطتوقد

  :وهيأنواععدة

لساحلیةاالمنطقةفيصغیرةزراعیةحیازاتعنعبارةوهي: الخاصةالملكیة-أ

  .العشراستغلالهاعنولؤ المسصاحبهاعنهاویدفعالواحات،ومناطق

إلىتقسمالدواخلفيشاسعةمساحاتعنعبارةوهي: الجماعیةالقبلیةالملكیة-ب

لتمارسالقبیلة؛عائلاتعلىسنویاً القبیلةأعیانیوزعهاالأراضي،منقطع

  .)3(والرعويالزراعينشاطها

ریعهامنوینفقالشرعیةللملكیةنمطاً الأراضيهذهوتعد: موقوفةاللأراضيا-ج

  . العامةالمؤسساتمنوغیرهاوالزوایاالمساجدعلى
                                                                                                              

دي، مركز الجهاد اللیبي، إنعام محمد شرف الدین، مدخل إلى تاریخ طرابلس الاجتماعي والاقتصا) 1(

.69م، ص 1998طرابلس 

.71، ص 719كلان كدان دفتري، رقم ) 2(

، أرشیف رئاسة الوزراء، التقریر السنوي لواردات الدولة.1650أوغلو، الخزینة العامرة لسنة ) 3(
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التنمیةلغرضالدولةتمنحهاالتيالأراضيوهي): الحكومیة(الأمیریةالأراضي-د

  .)1(العامةالخزینةإلىمباشرةً دخلهاویدفعوالتطویر،

المزروعاتأهممنالحبوبوتعدطرابلسإیالةفيالزراعیةالمحاصیلتنوعت

التيالأنهارلانعدامنتیجةالأمطارهطولعلىعامبشكلٍ زراعتهااعتمدتالتيالرئیسة

  . أخرىزراعةأيأوالزراعةهذهفيمنهاوالاستفادةالانتفاعیمكن

بغرسالأهالياهتمحیثوالفواكه،الخضراواتزراعةوجدتالحبوبجانبوإلى

بمئاتالعثمانیینمجيءقبلالإیالةفيعرفتالتيالزیتونأشجاروخاصةً المثمرةالأشجار

  .)2(الإیالةثروةمنابعمنبأنهاالأشجارهذهووصفتالسنین،

فياقتصادلأيالأهمیةحیثمنالزراعةعنكثیراً تختلفلاالتيالصناعةعنأما

الكثیرلناتذكرلاالعثمانیةالمصادرأنغیرالرئیسة،الاقتصادةأعمدإحدىمنتعدّ العالم

سوىالسابقةالعهودمنمتوارثةكانتوالتيطرابلس،أهاليمارسهاالتيالصناعاتعن

لمولكنهاالمیلادي،عشرالخامسالقرنمنذبهااشتهرواالتيالصوفیةالمنسوجاتصناعة

وبمجهودالمحلیةالخاماتعلىتعتمدیدویةاعاتصنكانتوإنماآنذاك،متطورةتكن

  .)3(المحددةوطاقاتهمالأهالي

حیثالأهالي،منكثیرعلیهااعتمدالتيالجلدیةللصناعاتبالنسبةالأمروكذلك

بعضإلىبالإضافةمشابهة،أخرىوصناعاتوالأحذیةالسروجالجلودمنصنعوا

                                                                                                              

.20م، ص 1967جمیل هلال، دراسة في الواقع اللیبي، مكتبة الفكر، طرابلس لیبیا )1(

(القنصل البریطاني في طرابلس) تقریر عن أحوال الزراعة والبستنة والمواد الطبیعیة لولایة لیبیا جاغو) 2(

- 1989م، ترجمة نادیة كاجیجي، مجلة الشهد، العدد السابع والثامن لسنة 1900مایو 29بتاریخ 

.326م، ص 1900

. 181، ص 224، رقم 1675أرشیف رئاسة الوزراء، عینیات دفتري لسنة ) 3(
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منوالقلیلوالرمح،كالسیفالتقلیدیةسلحةالأصناعةمثلالأخرىالمحلیةالصناعات

  .)1(والفضیةالذهبیةالصناعات

ارتبطتفقدطرابلس،إیالةاقتصادیاتفيممیزاً مكاناً احتلتالتيالتجارةوعن

النشاطهذافيسكانهامنالكثیروعملالقدممنذأفریقیامعوثیقةتجاریةبعلاقاتطرابلس

القوافلتجارةطرقعلىلوقوعهابالغةأهمیةاكتسبتالتيلیة،الداخالمناطقأهاليوخاصةً 

وذلكأهمهامنفزانإقلیمویعدالمتوسط،البحرموانئإلىالوسطىأفریقیامنتمرالتي

التجاریةالقوافللجمیعتجاریةمحطةةنزلبمأنهكماالسودان،ببلادالمباشرلاتصاله

فزانإلىترسلكانتالتيالبندقیةومنبلائر؛والجز وتونسوطرابلسمصرمنالقادمة

  .)2(المعدنیةوالحليالبندقيوالزجاجالحریریةالملابس

تجاریةعلاقاتلهكانتالتيالصاقزليمحمدعهدفيالخارجیةالتجارةنشطتوقد

ماكالتبر،ویستوردالمنوعةالأوروبیةبالبضائعالمحملةالقوافلإلیهایرسلفكانبورنومع

وجنوةالبندقیةبحارسفنفكانت،للغایةطیبةوجنوةالبندقیةمعتجاریةعلاقاتله  كانت

  .)3(الملحبشحنتقومحیثزوارةحتىالساحلبمحاذاةتبحرثمطرابلسبمیناءترسو

إیالةمناطقبینفالاختلافاتداخلیةتجارةهناككانتالخارجیةالتجارةجانبوإلى

المبادلاتقیامفيسبباً كانتالصناعيوالإنتاجالزراعي،الإنتاجحیثمنطرابلس

باشاعثمانعهدفيأقیمالذيالرباعسوقمنهاالتيالأسواقطریقعنالداخلیةالتجاریة

منالمتفرعالحریروسوقالعرب،بسوقآنذاكیعرفالذيم،1672-1649سنةالصاقزلي

علىباشامحمدعملالذيالتركوسوقم،1699سنةفيتجدیدهتمالذيالتركسوق

                                                                                                              

.37م، ص 1966عقیل محمد البربار، دراسات في تاریخ لیبیا الحدیث، منشورات فالیتا، مالطا )  1(

.17، ص 337أرشیف رئاسة الوزراء، كلان كدان، دفتري، ) 2(

م، مركز 1911- 1839مخلوف أمحمد الغزوي، الإصلاحات العثمانیة وأثرها في ولایة طرابلس ) 3(

.206م، ص 2006الجهاد اللیبي 
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فیهاتتجمعكانتالتيالأسبوعیةسواقالأإلىبالإضافةهذا. م1700سنةوتحسینهتجدیده

  .                )1(الجمعةوسوقالثلاثاءسوقآنذاكأشهرهاومنوالمبادلةالبیعأجلمنالأهالي

فيأساسیاركناً شكلتوالتيالبحریةلحروبواالجهادغنائمفيوالمتمثل:الثالثالجانب

القدممنذطرابلسبحارةسفنكانتحیثعامةً،الغربوإیالاتخاصةً طرابلسإیالةاقتصاد

الإیطالیةةالدولمنالساحلیةوالمناطقإسبانیامنالشرقيالشاطئعلىمستمرةغاراتتشن

عهدفيذروتهالطرابلسيالبحرينشاطالوبلغالوفیرة،والغنائمالأسرىعلىالحصولبهدف

علىالبحارةوشجعالنشاط،هذاعلىبنفسهیشرفكانالذيم1565- 1555باشاطرغوت

  . )2(الإیالةخزینةفيالأعمالتلكعائداتووضعالأعمالبهذهالقیام

الشباناختارالذيم1649-1631الصاقزليباشامحمدبهقامنفسهوالاهتمام

السفنبشراءالقدرةلدیهمنلكلوسمحالبحري،الغزوبأعمالللقیامالأقویاءالمغامرین

أنوطبیعي،)3(للإیالةمنخفضةرسومیدفعأنعلىالنشاطهذافيالخاصلحسابهوالعمل

الإیالةراداتیإارتفاعوإلىآنذاك،العملیاتتلكأرباحزیادةإلىالمشجعةأعمالهتؤدي

  .)4(فرنكملایینلاثةبثعهدهفيقدرتحیث

  :الغربطرابلسإیالةفيالثقافیةالحیاةمظاهر-3

فيفردیةبجهودیتمصرفاً دینیاً تعلیماً العربيالفتحمنذطرابلسفيالتعلیمكان

سنةالأوجاقفيالأمورمقدراتعلىالعثمانیونسیطروعندماوالزوایا،والمساجدالكتاتیب

فیهااً منعدمالحدیثالنظاميالتعلیموظلالبلاد،فيالثقافیةفالظرو تلكتتغیرلمم1551

الحكملسلطاتالوحیدالإیجابيوالشيءالدراسة،قیدفترةطیلةالغربإیالةباقيمثلمثلها
                                                                                                              

)1 (Celal Tevik Karasapa. S. 417.    

، مجلة البحوث التاریخیة، مركز الجهاد، 1950-1835محمد بشیر سویسي، أوضاع التعلیم في لیبیا ) 2(

.76م، ص 1999العدد الثاني 

.174أوغلو، واردات الخزینة، مصدر سابق، ص ) 3(

.198، رقم 127أرشیف رئاسة الوزراء، كلان كدان دفتري رقم ) 4(
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الحیاةفيرسالتهاأداءفيتستمرأنالتعلیمیةالمؤسساتلتلكسمحواأنهمآنذاكالعثماني

هذهاختصاصاتفيأجهزتهمولاالعثمانیةأنظمتهمتتدخلولموالتعلیمیة،الدینیة

  .)1(ماحدٍ إلىإدارتهمعنبعیدةتیوبقالمؤسسات،

حدوضعیصعببحیثوتداخلتذاتها،المنطقةفيالدینيالتعلیمأمكنةتعددتوقد

مدنمنكثیرفيمنتشرةفكانتالتعلیميالنظامهذاقاعدةالكتاتیبوتعدبینها،فاصل

فيبهاالدارسینالطلبةولعددلأعدادهادقیقةإحصائیاتأیةتوجدلاولكنالإیالة،قرىو 

ولمالتعلیممنالنوعبهذاالإیالةفيالحاكمةالعثمانیةالسلطةاهتماملعدموذلكالفترة،تلك

الرئیسةالمدنعلىمقتصرةفهيمسجلةأعدادوجدتإنوحتىحصرها،بعملیةتقم

  .)2(عنهماالبعیدةالأخرىوالمناطقالقرىدوننغازيوبكطرابلس

القراءةبمبادئالطالبیلمأنفبعدالدینيالتعلیمفيالثانیةالمرحلةالمساجدوتمثل

یكونوقدالمشایخأحدبإشرافأصولهعلىالكریمالقرآنلحفظبالمسجدیلحقوالكتابة

  .)3(الكُتابمعلمنفسهالشیخ

أعلىبهاالتعلیمفإنالأهليالتعلیمأنماطمنالثالثالنمطتمثللتيواالزوایاعنأما

بعكسالزوایادّ وتعمتقدمة،علمیةمرحلةویعدوالمساجد،الكتاتیبتعلیممنمستوى

الزوایافإنوالواحات،والقرىبالمدنالإیالةأنحاءسائرفيالموجودةوالمساجدالكتاتیب

خاصةأهمیةوالمدنالقرىبعضالزوایامنحتوقد. یالةالإفيمعینةمنطقةفيواحدة

هوالزاویةشیخدّ یعكمافیها،یقیمالتيالمنطقةفيفخرموضوعالزاویةشیخدّ ویع

التعلیمحركةوتسییربهاالدینیةالشعائرإقامةوعنإدارتها،مجلسوعنعنهاولؤ المس

  .)4(الطلابلنوابغالعلمیةالإجازاتومنحفیها،
                                                                                                              

.76سویسي، المرجع السابق، ص ) 1(

.73م، ص 1978أحمد محمد القماطي، تطور الإدارة التعلیمیة في الجماهیریة، الدار العربیة للكتاب ) 2(

.185م، ص 1961الطاهر أحمد الزواوي، أعلام لیبیا، دار إحیاء الكتب العربیة، مصر ) 3(

.79م، ص 1988للكتاب عربیةلعهد العثماني، الدار التیسیر بن موسى، المجتمع العربي اللیبي في ا) 4(
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والحدیثالكریمالقرآنحفظیتعلمونحیثالزوایاهذهإلىأبناءهمیرسلونالآباءوكان

محددةبمناهجمقنناً فیهاالتعلیمیكنولموالعلوم،المعارفواكتسابالكتابةوإجادةوالقراءة

  .)1(والعلومالمعارفمنالزوایافيبالتدریسیقومونالذینالعلماءحصیلةعلىتتوقفبل

وزاویةالزروقوزاویةالأسمرالسلامعبدزاویةالتعلیمیةطرابلسإیالةزوایاأبرزومن

والجیلانیةكالعروسیةالصوفیةالطرقزوایاإلىبالإضافةالمحجوب،وزاویةالدوكالي

  .)2(والشادیة

طرابلسإیالةفيأنهاغیرالمدارسكانتوالزوایاالكتاتیبفيالتعلیمجانبوإلى

بمسجدهملحقةوكانتتاجوراءفيأغامرادأنشأهامدرسةهناكفكانتآنذاك،قلیلةكانت

باشاطرغوتجامعبقربالصاقزليباشاعثمانمدرسةوكذلك،)3(بجوارهدفنالذي

هذهلصالحأملاكمجموعةباشاعثمانأوقفوقدم،1654عامشیدتوالتيبطرابلس

وسوقالقدیمةالمدینةفيالسكنیةالدورمنوعددالكبیروالحمامالكبیرالفندقمثلالمدرسة

الخاصةالنفقاتلتغطیةالمدرسةعلىللقائمینیمنحالأوقافهذهریعوكانالترك،

مرتباً یتقاضىكانطالبكلأنحیثبالمدرسة،بالخدماتالقائمینوالطلاببالمدرسین

  .)4(الأوقافریعمنقرشاً سبعونوقدرهشهریاً 

العثمانیةالسلطاتقبلمنالإهمال،إلىالفترةتلكفيالتعلیمتعرضمنالرغمىوعل

نشرعلىالصرفمنتمكنهالاالمالیةمواردهاأنبحجةالإشرافبعملیةفقطاكتفتالذي

منهمولكلطرابلسإیالةفيالعلماءمنكبیرعددآنذاكبرزأنهإلاأبنائها؛بینالتعلیم

طریقةصاحبوهوالفیتورىالأسمرالسلامعبدأشهرهمومنوالتألیف،رالفكفينصیبهم

                                                                                                              

.370، ص 4جودت، مصدر سابق، ج)1(

. 326بن موسى، المجتمع اللیبي، مرجع سابق، ص ) 2(

م 1911-1551جمال أحمد عبد االله الوبر، المدارس الدینیة بمدینة طرابلس في العصر العثماني )3(

.19م، ص 2007رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة المرقب

.233الأنصاري، مصدر سابق، ص ) 4(
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. م1573سنةوتوفيالسنیة،الأنواركتابمؤلفاتهومنالسلامیة،باسمعرفتصوفیة

وقصائدوتعالیقهخلیلالشیخومختصرالرسالةحفظالسلمقيعليبنمحمدوالشیخ

الیربوعيالحمیدعبدابنوأحمد. م1580سنةوتوفيااللهعطاءابنوحكمالسنوسي،

المختصرفيوتفقهالأسمرالسلامعبدالشیخزاویةفيالقرآنحفظالسماح،ببحرالشهیر

  .)1(وغیرهمم1588سنةوتوفيوالرسالة

ومنالفترةتلكفياسطنبولمنالعلماءبعضتوافدالغربطرابلسإیالةشهدتوقد

المذهبإدخالالزیاراتهذهوراءمنالهدفوكانف،الكفیالتركيااللهعبدأبوبینهم

  . )2(العربيالمغرببلادإلىالحنفي

  :تونسإیالةعلىالعثمانیةالسیطرة: ثالثاً 

منلانتزاعهابهاقاموامكثفةجهودبعدإلاتونسإیالةفيالعثمانیینحكمیستتبلم

منالمؤلفةبقواتهبمهاجمتهاالدینخیرقاملمام1534سنةمنذالمحاولاتفبدأتالأسبان،

  . )3(فیهاالحفصيالحكمعلىوالقضاءاحتلالهامنوتمكن،)خیال(سواري5000

وتولىالأسبانبیدم1535سنةتونسفوقعتالدینلخیریستقرلمالأمرأنغیر

دینةالمأباحأنبعدوخاصةً الأهالي،لدىللخیانةرمزاً أصبحالذيحكمهاالحفصيالحسن

السیاسیةالفوضىتلكمنالأهاليوعانىالأهالي،منالانتقامفيأمعنواالذینللأسبان

سنةإستانبولإلىأرسلوهمنهموفدانتدابإلىدفعهمالذيالأمرالمریعة،والأخلاقیة

  .)4(والعونللنجدةطلباً م؛1569

                                                                                                              

م، 1975حسین خوجة، ذیل بشائر أهل فتوحات آل عثمان، تحقیق وتقدیم الطاهر العموري، تونس ) 1(

.41ص 

.42- 41خوجه، ذیل البشائر، مصدر سابق، ص ) 2(

.112التر، مصدر سابق، ص ) 3(

. 152تونس)، مرجع سابق، ص -محمود عامر، تاریخ المغرب الحدیث (الجزائر ) 4(
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أتراكبیدأصبحتو المدینة،علىالسیطرةفيعليقلجنجحم1569سنةنهایةوفي

أحدعلیهاوأقامالثاني،سلیمالعثمانيللسلطانالبیعةوأخذمقاومة،دونمنمجدداً الجزائر

الجزائرإلىتوجهثمالبلاد،لحمایةجنديألافثلاثةمعهوتركرمضانالقائدوهوقواده

  .)1(م1570سنة

فیهاهُزمالتيم1571سنةلیبانتومعركةحتىهيكماتونسفيالأحوالواستمرت

العثمانيالعسكريالضعفهذاإسبانیااستغلتأخره،عنأسطولهموتحطمالعثمانیون

سنةالنمساويجواندونقیادةتحتالكبیرأسطولهاووجهتتونس،احتلالإلىفسارعت

إذالزیتونةجامعواستباحواالبلادفيالفسادعاثواوكالمعتادذلك،فيونجحتم1573

بسیوفهم،مزقوهاأنبعدبالشوارعوألقوهاعلمیةكتبمنبهماونهبوابداخله،خیولهماربطو 

قادهاالتيالبریةالبحریةالحملةتلكتونسعلىللسیطرةالعثمانیةالمحاولاتأخروكان

قطعة280قوامهافبلغالمرةهذهالمسیحیةالتحدیاتمستوىفيكانتوالتيباشاسنان

واستولواكاملاً،شهراً دامقتالبعدالإسبانیةالقواتعلىساحقاً انتصاراً حققتو ،)2(بحریة

  .)3(أسبانجنودمنبهاكانمنوأسرالواديحلققلعةعلى

عاماً،وخمسینئةثلاثممنأكثرالبلادحكمتالتيالحفصیةالدولةعهدانتهىوبذلك

  .العثمانیةالإمبراطوریةحظیرةإلىتونسودخلت

إنكشاريجنديألافأربعةفیهاوأبقىشؤونهانظمتونسباشاسنانیغادرأنقبلو 

الأجنبیةالأخطارمنالبلادوحمایةالنظامذلكاستمراریةعلىیسهرونبرفقتهكانواممن

أولبذلكفكانباشا،حیدرتونسفيعنهسنانالقبطانوأنابالإسباني،الخطروخاصةً 

                                                                                                              

.152المرجع السابق، ص ) 1(

.96، وعباد، مرجع سابق، ص 155تونس) مرجع سابق، ص –عامر، المغرب العربي (الجزائر ) 2(

.457جلال توفیق قره صابان، (غیر مترجم) ص ) 3(
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إلىعائداً غادرهاالجدیدةالإیالةأمورتنظیمباشاسنانأتمأنوبعداك،هنالعثمانیینالولاة

  .)1(إستانبول

  :م1705-1574سنةتونسإیالةفيالعامةالحیاةمظاھر-آ 

:تونسإیالةفيالعثمانيالإداريالنظام-1

  ):م1590-1574(الباشواتعهد-أ

عثمانيوالىم1574سنةالعثمانیةیةالإمبراطور إلىانضمامهابعدتونسإیالةحكم

ومعهإستانبولمناً موفدالأمراءأمیربرتبةباشالقبیحملالعثمانيالسلطانعننیابةً 

إلیهعهدالذيباشاحیدرهولتونسأمراءأمیرأولوكانسنوات،ثلاثلمدةتعیینقرار

العلامةوهوالشرعیةللأحكامقاضیاً باشاسنانعینكماالبدایة،منذبرئاستهاباشاسنان

السفنأماباي،بلقبیلقبجابیاباشاسنانعینالضرائبجبایةشؤونوفيأفندي،حسین

  .)2(ریسقبودانعُهدةفيفكانتالحربیة

تصرفهسوءوكانم،1575سنةأواخرحتىتونسحكمفيباشاحیدراستمروقد

الذيم1576سنةباشارجبخلفهثمطة،السلعنإبعادهفيسبباً الأوجاقأمورلضبط

السیئة،أعمالهواأر أنبعدفیهأملهمخابماسرعانأنهإلاالبدایةفيالأهاليبهرحب

ولایتهبأموراهتمالذيمكانهالثانیةللمرةباشاحیدرعینحتىطویلةفترةتمضِ لملذلك

یدملمولكنالإیالة،أهاليعندمةمحتر مكانةلهوكانتوالاقتصادیةوالعسكریةالسیاسیة،

الذيالأمرعهدهأواخرفيالاضطراباتوكثرتتصرفاته،فساءتباشاحیدرسلوكحسن

الحكمإلىباشارمضانإعادةو بعزلهم1577سنةفرمانإصدارإلىالهمایونيالدیواندفع

استمرالذيباشاجعفرعینثمعامینلمدةتونسلإیالةحكمهاستمرالذيجدید،من

منالأهاليمنكثیرتظلمالذيباشابمصطفىاستبدلثمم،1581سنةحتىیحكم
                                                                                                              

.417، ص 2، ج1987إسماعیل حقي أوزون تشارشلي، التاریخ العثماني، أنقره ) 1(

.158تونس) مرجع سابق، ص –عامر، المغرب العربي (الجزائر )2(
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سنةباشامحمدثمم،1585سنةباشاحسنالمنصبهذاإلىووصلتصرفاته،

  .)1(م1588

السیاسيالتمثیلمهمةإلیهمعُهِدتالذینالباشواتهؤلاءجمیعأنمنالرغموعلى

العثمانيالعسكري- السیاسيالجهازتراتیبةفيالأولالمقامفينواكاالعثماني؛للسلطان

كانالباشاجانبفإلىالجهاز،هذاداخلالسلطةثنائیةالبدایةمنذبرزتأنهإلاتونس،في

عسكريمجلسمنتحولحیث،)2(الحقیقیةالسلطةمحلكانالذي(*) الدیوانرئیسالأغا

شؤونجمیعفيالقرارصاحبةتنفیذیةعسكریةهیئةإلىسیاسیةصلاحیاتلهأعلى

  . الإیالة

بالعساكرواستبدواالدیوانفيتحكمواالضباطمنالعدیدرئاستهعلىتداولوقد

الممكنمنوكانوالأهالي،الجندحسابعلىوالامتیازاتالقرارواحتكروابلبهم،واستهانوا

تجاوزهمالضررأنغیرالعامة،علىمقتصراً بقىالظلمأنلوهذاكلالأهاليیتحملأن

ضباطهمخیول   بخدمةالعساكرتكلیفإلىالأمرووصل،)3(وأقربائهمالعسكرإلىووصل

قیاداتهم،ضدعسكريبانقلابالقیامإلىالأمربهموانتهىواحتجاجهمهیجانهممنفزاد

منهموقتلواغفلةحینعلىعلیهمفدخلواخطتهمالعساكرنفذالدیوانأهلاجتمعفعندما

والتيالعساكر،بثورةالتاریخفيعرفت،)4(م1591سنةأكتوبرفيذلكوكانرجلاً نثمانی

إلىالباشواتمنالسلطةتحولتحیثتونسلإیالةالإداريالهیكلفيتغیرعنهانتج

  .  )5(بالدایاتعرفواصغارضباط
                                                                                                              

  .72، ص 24سجلات الدیوان الهمایوني، دفتر رقم )1(

الدیوان، جهاز سیاسي عسكري یضم جمیع رؤساء الدوائر في الدولة والأعیان، وینافس المسائل (*) 

.224السیاسیة المهمة، عامر، مرجع سابق، ص 

.50م، ص 1992م، تونس 1675-1591ریات الدایات في تونس توفیق البشروش، جمهو ) 2(

.58، ص 1327أسعد أفندي، خلاصة أحوال تونس، استانبول ) 3(

.149، ص 66سجلات الدیوان الهمایوني، رقم ) 4(

.64-62، ص 74سجلات الدیوان الهمایوني رقم ) 5(
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  ):م1631-1590(الدایاتعهد-ب

كلوصارأحزاباً تحزبوام1591ـ1590سنةالعساكربهقامالذيالانقلابنجاحبعد

الرأياستقرثمبالسلطةالانفرادحزبكلوحاول،)1(الدايباسمیدعىرئیسلهمنهمحزبٍ 

تونسفيالمنصبهذاتولىمنأولیعدالذيرودسليإبراهیموهوالدایاتأحدتعیّنعلى

لمدةالإیالةعلىهیبتهفرضمنهامكننیاللذوالشجاعةبالذكاءویوصفم،1591سنة

شرقاً متجهاً الإیالةغادرالضباطعلىنفوذهفرضفيأخفقوعندماسنوات،ثلاث

  .)2(للحج

سنةللحجالإیالةمنحالاً فقد خرج هو الآخرمنهبأسعددايموسىخلفهیكنولم

الأوضاعتلكواستمرتالدیوان،أعضاءینوببینهالنزاععادالإیالةإلىهدتوبعو م،1594

سنةالحكمأریكةإلىدايعثمانوصلحتىتونسإیالةفيعلیههيماعلىالمضطربة

علىوالقضاءالجزائرإیالةإلىبنفیهموسىالدايسلفهعلىتغلبأنبعدم1598

جهداً بذلكما. البلادأرجاءوالاستقرارالهدوءفسادالعساكر،وتجاوزاتالضباطمشاغبات

الأندلسیینقصدوعندماالأهالي،لهااستراحمنظمةقوانینوأصدرالإیالةتعمیرفيكبیراً 

ووهبهمالأراضيفأقطعهمآمنة،حیاةلهموفرعهدهفيتونسإیالةالأندلسمنالمطرودین

  .)3(اللازمةالأموال

سارالذيم1630ـ1610سنةالدايلمنصبیوسفعینعثمانالدايوفاةوعقب

واستتبالنظامفطبقتونس،إیالةفيالدایاتتاریخعنطیبةصفحةوسجلمنوالهعلى

له،الشدیدلحبهم) یوسفمولاي(بـلقبوهحتىوالعملالتنقلحریـةللأهـاليوأعطىالأمن

                                                                                                              

.105أسعد أفندي، المصدر السابق، ص ) 1(

.292، مصدر سابق، ص 2بد السلام أدهم، جالتر، ترجمة الحاج ع) 2(

.292التر، الأتراك العثمانیون، ترجمة عبد السلام أدهم، ص ) 3(
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والعسكریةوالعمرانیةالاقتصادیةالنواحيمختلفمنعهدهفيالبلادأحوالوتحسنت

  .)1(جاریةوالت

وقعم1627سنةففيوتونس،الجزائرإیالةبینالحدودعلىالخلافاشتدعهدهوفي

إلىحكامهماتوصلثمالجرحى،ومئاتالقتلىعشراتعنأسفرالطرفینبینقويصدام

سلطةٌ وظهرتتونسإیالةفيالدایاتحكمفترةانتهتوبوفاتهبینهما،صلحوعقدالاتفاق

  .)2(البایاتسلطةوهيالحكمىعلتسیطر أخرى

  ):م1705-1631(البایاتعهد-جـ 

مرادوهوالموظفینصغارأحدتعیّنعلىالإیالةإدارةتولیهبعددايیوسفعمل

العصیانثوراتوإخمادالأمحالقیادةبمهمةالبايظهورواقترنالباي،لمنصبكورسو

  .تمرارهااسعلىوالمحافظةأوقاتهافيالضرائبوجبایة

المتمردةالقبائلقمعلاسیماوجهأحسنعلىالمهامتلكبتنفیذبايمرادقاموقد

حمودةابنهبهقامنفسهوالشيءباللیل،وأولادسعیدوأولادوعمدونوسلاتجبلكقبائل

القبائلتلكبضربم1626سنةفيقامفقدبایاً،والدهكانأنمنذعسكریاً قائداً كانالذي

الضحایا،كثرةمنمذعوراً هب) م1640ـ1623(الرابعمراد السلطانأنلدرجةمردةالمت

  .)3(علیهمالمقررةالضرائببدفعوالبربرالعربانقبائلباشاحمودةألزمكما

ماسرعانأنهإلاالبیك،لمنصبالأولمرادتولىم1631سنةدايعثمانوفاةوعقب

واضطرتله،كبدیلبیكحمودةلابنهالبیكبمنصعنوتنازلالبايمنصبإلىعاد

  .اً دائماً جبائیاً ربحلهاتضمنالتيالأوضاعتلكعلىللموافقةالعثمانیةالحكومة

                                                                                                              

أحمد بن أبي الضیاف، إتحاف الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، منشورات الشؤون الثقافیة )1(

.27م، ص 1963والأخبار، تونس 

.28) ، مرجع سابق، ص تونس–عامر، المغرب العربي (الجزائر )2(

.18، ص 57سجلات الدیوان الهمایوني، علم وخبر دفتري رقم )3(
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علیهاوشنالإیالة،أطرافعلىالمتواجدةالقبائلقمعفيأبیهنهجباشاحمودةواصل

سطوتهالقبائلتلكفخافتم1645سنةإلىم1631سنةمنامتدتالهجماتمنالعدید

  . )1(والطاعةللجبایةوخضعت

منالدفاعیةبالناحیةوخاصةً تونسإیالةبأمورالاهتمامعلىباشاحمودةعملكما

منذلكغیروإلىوالمسجدالمستشفىمنهاأخرىعمرانیةومشروعاتوأبراجحصون

  .)2(همةمالالأعمال

بعدم،1663سنةالثانيمرادلابنهالحكمعنباشاحمودةتنازلالأحوالهدوءوبعد

  .البایاتعهدفيالولایةلهذهحاكمیقضیهامدةأطولوهيعاماً 32حكمأن

ویعزلیوليالقرارصاحبوأصبحبالشجاعة،اتصففقدالثانيمرادحفیدهعنأما

مهامهفيأخفقوقدالداي،منصبفيبیكمحمودنبتعییفبادرالدایات،منیشاءمن

مرادفقامعلیهالانقلابحاولالذيخوجةشعبانبالحاجوعوضهم1669سنةهفخلع

  .)3(المنتشهمحمدمكانهوعیّنم1672سنةزغوانإلىبنفیهالثاني

الذيالمتواصلالصراعوأنهىخصومهعلىالنصرتحقیقمنالثانيمرادتمكنوقد

بینغزیرةدماءسالتأنبعدطتهسلعلىالانقضاضحاولواالذینالدایات،وبینبینهكان

  .)4(م1675سنةيتوفأنإلىالنظامیخالفمنكلوقسوةبشدةیضربواستمرالجانبیین،

الأخوینبینفكانالمرادیة،الأسرةداخلالسلطةعلىالصراعاندلعالثانيمرادوبوفاة

أخرى،جهةٍ منالحفصيمحمدوعمهماجهة،منعلىوشقیقهالأكبرالابنمرادبنمحمد

زاحمهفقدم،1675سنةتونسإیالةلحكمالدیوانرشحهالذيبايلمحمدالأمریستقرولم

                                                                                                              

.36أبي الضیاف، أخبار الزمان، مصدر سابق، ص ) 1(
.33، ص 60علم وخبر دفتري، رقم ) 2(

.174تونس) مرجع سابق، ص –عامر، المغرب العربي (الجزائر ) 3(

.43أبي الضیاف، مصدر سابق، ص ) 4(
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سنواتفيشلبيأحمدالدايوكذلكالحفصي،محمدعمهأیضاً تونسإیالةحكمفي

  .)1(م1695-1694فيشكرابنوصهرهم1674-1686

الذيالحكماستعادةستطاعواخصومهعلىبايمحمدبانتصارالأمرانتهىوقد

لنشوبنتیجةً عهدهفيالسیاسيالاستقرارتشهدلمأنهاإلاتونس،لإیالةمراراً منهضاع

  وإیالةالعثمانیةالدولةجانبمنالعلیاشؤونهافيتتمكانتالتيوالتدخلاتالداخلیةالفتن

  .)2(تونسإیالةفيوالاستقرارالأمنزعزعالذيالأمرالجزائر،

الشكیمة،ضعیفكانالذيبايرمضانعیّنم1696سنةبايمحمدوفاةوعقب

مرادأخیهابنأنصاریدعلىكانتالتينهایتهمنعجلالذيالأمراللهوحیاةإلىفمال

  .)3(مكانهعینالذيالثالث

سیرتهوكانتم،1699سنةالبالةبصاحبالمشهورالثالثمرادالحكمإلىوصل

فكانللدماءبسفكهأیضاً عنهوعرفوبطشه،ظلمهمنالإیالةأهاليفعانىیة،للغاسیئة

ولمیوممرفإذاالبالةاسمهسیفولدیهسبب،غیرمنأوالظنلمجردشخصأيیقتل

أواخروفي. وحشیةبكلیجدهمنویقتلفیخرج) جاعتقدالبالةإن(قالبالدماءیلطخه

علیهتأمرعندمابحیاتهوأودتفشلتأنهاإلام،1702سنةالجزائرضدحملةقادأیامه

  . )4(والعبادالبلادشرهمنوتخلصتفقتلوهالطریقفيعائدونوهمالجند

ظالماً رجلاً أیضاً وكانم،1702سنةالشریفإبراهیمالبايالإیالةإدارةحكمفيخلفه

ثمسنوات،ثلاثمدةالحكمفيمكثوقدالإیالة،داخلهامإنجازأيیحققولموفاسداً،

                                                                                                              

.51بن خروف، مرجع سابق، ص ) 1(

.58المرجع السابق، ص ) 2(

.154، ص 91علم وخبر دفتري رقم ) 3(

.178أبي ضیاف، مصدر سابق، ص ) 4(
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وهكذام،1705سنةتونس  فيالحكملتوليوالعقدالحلأهلقبلمنعليبنحسیندُعي

  . تونسفيالحكمتوارثتالتيالحسینیةالدولةقامت

  :المالیةومواردهاتونسإیالةاقتصاد- 2

إیالةمعةبالمقارنقلیلةتونسإیالةفيالضرائبتعد: الضرائب-الأولالجانب

م،1590-1574سنةمنامتدتالتيالباشواتفترةفيوخاصةً آنذاك،وطرابلسالجزائر

تحتالدواخلمناطقوبقیتالإیالةترابكاملعلىنفوذهممدیستطیعوالمالباشواتلأن

  .)1(الضرائبلدفعالمعارضةالقبائلسیطرة

الباشاأنلدرجةالباشواتبهاهتمافقدالخزینةمواردأهممنالضرائباعتباروعلى

ذكرتفقدالباي،خطةإحداثقبلوذلكالضرائببجبایةالجیشرأسعلىبنفسهیقومكان

حیثالدایاتعهدفينفسهوالاهتمامالجیش،بباشاووصفتهالعاصمةخارجوجودهوثیقة

منتجمعائبضر منلنفسهاجبایتهاعتادتماجبایةمنالزوایابمنعدايعثمانقام

  .)2(الدولةدخلمنتقللالضرائبتلكأوالماليالإجراءذلكمعتبراً الأهالي،

الولایةمصالحعلىالصرففيتستخدمالأهاليمنتجبىالتيالضرائبوكانت

  . الحملاتوتجهیزوالمخصصاتوالرواتبوالتعمیرالإنشاءأوجهوعلى

أموالاً العثمانیةالدولةعلیهاتفرضفلملامللإستابعةكانتتونسإیالةأرضنأوبما

إرسالهوعلیهایفرضماكلكانبلالإیالات،باقيمعیحدثكانكمالخزینتهاتدفع

  .   الجزائرفيالكبیرالمسجدإنارةبقصدالزیتمنكمیة

                                                                                                              

م رسالة دكتوراه غیر منشورة، 1814-1756نبیهة السلطاني، القوة العسكریة بتونس وتكالیفها المالیة ) 1(

.36م، ص 2000تونس 

.153م، ص 1967رشلي، أوجاق الغرب (غیر مترجم) أنقرة إسماعیل حقي أوزون تشا)2(
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والصناعةالزراعةأعمالمنتونسإیالةأهاليبهیقوممافیمثل:الثانيالجانب

نظراً الأخرىالولایاتمنغیرهامنأكثرالزراعةعلىتعتمدكانتتونسفإیالة. ارةوالتج

منكثیرةأعدادقدومالزراعةتحسینمنوزادللزراعة،تربتهاوملائمةالمناخیةلطبیعتها

عشرالسابعالقرنمنالأولوالنصفعشرالسادسالقرنأواخرفيالأندلسیینالمهاجرین

علىوعملواالزراعةیتقنونفكانواالعربي،المغربمناطقكافةوإلىبلس؛تونإیالةإلى

  .   )1(البساتینوإحداثالزیتونبأشجاروزرعوهاتونسإیالةذلكفيبماالأراضياصطلاح

الأراضيهناكفكانتوتقسیمها،الأرضملكیةبطبیعةتونسفيالزراعةارتبطتوقد

علىبالاعتمادالأراضيهذهوتزرعالعسكریةالحامیاتجدتو حیثبالمدنالمحیطةالخصبة

منتصادرالتيالأراضيهناكوكانتالإنتاج،خمسعلىیحصلونأوبالسخرةالأهالي

أوأیضاً بالسخرةلزراعتهاالأهاليیستخدمونالذینالموظفینلكبارتمنحالقبائلقبل

والضرائبالولاءتقدیممقابلالقبائلإلىالأراضيهذهتمنحأوالإنتاجخمسعلىالحصول

الزراعينشاطهاتمارسمعینةلقبائلالتابعةالأراضيوهناكالمحاصیل،منوجزءاً 

  .)2(والرعوي

المحاصیلهذهسهمتأوقدتونس،منتجاتأهموالفواكهوالخضرواتالحبوبكانت

المؤنتوفرصیلالمحاهذهكانتكماوالخارجیة،الداخلیةالتجارةفيكبیربنصیب

البشماطمنهیصنعكانالذيوالشعیرالقمحوخاصةً الحروب،وأثناءالعسكریةللحملات

  .)3(والحروبالبحریةبالرحلاتالخاصالمجففالخبزوهو

                                                                                                              

.57، ص 213أرشیف رئاسة الوزراء، استانبول، عینیات دفتري، نمرة ) 1(
عبد المالك التمیمي، الخلیج العربي والمغرب  العربي، دراسات في التاریخ السیاسي والاجتماعي ) 2(

.174م، ص 1986والاقتصادي، قبرص 

.70م، ص 1922البحریة العثمانیة ومهامها، استانبول مجموعة مؤلفین،) 3(
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مرادهكانعشرالسادسالقرنفيانتعاشاً شهدتفقدالفترةتلكفيالصناعةعنأما

فأتقنواتونسإیالةإلىمهاراتهمنقلفيأسهمواحیثأیضاً المهاجرینالأندلسیینتوافد

  . )1(والجبسالرخامونقشالحریرونسجالشاشیةصناعة

وصلتعمابعیدةً یدویةصناعاتأغلبهاكانت  الصناعاتهذهأنمنالرغموعلى

مالیةأرباحاً للإیالةوفرتأنهاإلاالصناعیة،الثورةقبلحتىالأوروبیةالصناعةإلیه

  .)2(ضخمة

للحرفكبیراً اهتماماً تاریخهاطوالأولتالعثمانیةالدولةأنإلیهالإشارةتجدرومما

هذهیستعملونالذینالحاكمةالفئةخدمةأيالدولة،خدمةبهدفالتقلیدیةوالصناعات

بلفحسب؛مهنتهمضمنلیسالحرفیینمنأعضائهاخدماتعلىللحصولالنقابات

عامفيأمرم1648-1617الرابعمرادفالسلطانالعثمانیة،الدولةحروبفيأحیاناً 

  .  )3(إیرانضدالحربفيبمساعدتهالنقاباتتقومأنم1638

الخارجیةالتجارةشملازدهاراً العثمانیةالسیطرةعقبتونس  شهدتفقدالتجارةوعن

داخلیةعواملعدةإلىذلكودویعالمتوسط،البحرعلىمهماً تجاریاً مركزاً وغدتوالداخلیة،

التجاريالنشاطهذاوتدعیموالاستقراروالتصدیر،الاستیرادوحریةالمال،رأسوفرةمنهاوخارجیة

  .)4(قویةمنافسةوجودوعدمالبحریةالحروبقوةوهيحربیةبقوة

فارتبطت. أوروباوتجارةوالغربالشرقبینتجاریاً رابطاً شكلالذيموقعهاإلىبالإضافة

یصدرونكانواكماالجلدیة،والمنتجاتوالشاشیةالزیتفيللتجارةمصرمعتجاریةبعلاقات

  .)5(مصریةومنسوجاتتوابلمنالشرقیةالمنتجاتالأقصىالمغربإلى

                                                                                                              

.89، ص 422أرشیف رئاسة الوزراء، عینیات دفتري، رقم ) 1(

.155أوغلو (واردات وصادرات) مرجع سابق، ص )2(

.31البربار، مرجع سابق، ص ) 3(

.177عبد المالك التمیمي، مرجع سابق، ص ) 4(

.78م، ص 1991برى في العصر العثماني، ترجمة لطفي فرج، القاهرة أندریه ریمون، المدن العربیة الك) 5(
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الطرفین،بینوتجارةسلممعاهداتبتوقیعتمیزفقدأوروبامعالتجاريالتبادلعنأما

سنةهولنداومعم،1665سنةتجدیدهاوتمم،1602سنةافرنسمعمعاهدةفعقدت

هذهأسهمتوقد. )1(م1682سنةتجدیدهاوتمأیضاً م1662سنةانجلتراومعم،1662

لإیالةالخارجیةالتجارةانفتاحعلىانعكستتجاریةوتسهیلاتامتیازاتمنحفيالمعاهدات

الحفاظفيالإیالة،داخلقناصلهمعلىوااعتمدالذینالأوروبیونالتجاراستفادكماتونس،

إلىالتجارهؤلاءتوافدوبذلك. المعاهداتهذهلهمتخولهاالتيالحقوقوعلىامتیازاتهمعلى

موظفونبینهممنوكانالمیناء،منمقربةعلىیقعبهمخاصٌ حيٌ لهموكانتونس،إیالة

  . )2(ريالتجاالتبادلعلىللإشرافالأجنبیةالحكومةتعینهم

لقورناالخصوصوجهةوعلىوجنوةمالطا(الأوروبیةالموانيسجلاتوتفید

مناتجاههتصاعدقدالتونسیةالسواحلمنإلیهاالقادمةالسفنعددأن) ومرسیلیة

وبینتجاریةتونسیةسفینة27لقورنامیناءم1621سنةوصلتفقدم،1621إلى1606

  .تونسیةسفینة11مرسیلیاتلقتم1616-1614سنتي

حتىالارتفاعإلىمتردداً ینعرجثمم،1640حتى1621سنةمنبالتراجعفجأةً بدأثم

سنةسفینة31إلىلقورنامیناءبمیاهالراسیةالتونسیةالسفنعددوصلحیثم،1690سنة

  .)3(م1653

بینمافيالأهمیةمتفاوتةساحلیةنقطة14بینالتونسیةالموانئحركةوتوزعت

ثمصفاقسثمالثانیةالمرتبةفيسوسةثمالأولىالمرتبةتونسواحتلتم،1654-1672

  . )1(قطعة374المراكبجملةوقدرتالأخرى،النقاطبقیة

                                                                                                              

م، ص 1984صباح ناجي زاده، الامتیازات الغربیة في الدولة العثمانیة وولایاتها (غیر مترجم) أنقرة ) 1(

550.

.54م، ص 1991نقولا زیادة، أفریقیات (دراسات في تاریخ المغرب والسودان) الریاض ) 2(

.111-110هوریات الدایات، مرجع سابق، ص البشروش، جم) 3(
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فيتتمكانتالتيداخلیةتجارةالخارجیةالتجارةهذهبجانبیكونأنوطبیعي

أوالحرفیونكانحیثالجغرافي،والتركیزالمهنيالتخصصبمیزةتتصفالتيالأسواق

هذهوأغلبواحد،مكانٍ فيالتجمعإلىفیلجئوننفسه،النشاطیمارسونالذینالتجار

  .)2(تونسإیالةفيالكبیرالجامعحولتتركزكانتالأسواق

الذيالجدیدبسوقالمعروفباشاحمودةأنشأهالذيالسوقآنذاكأسواقهاأشهرومن

الذيجللجامعوبهالتركوسوقالرئیسة،السلعفیهوتباعوالإتقانكامالأحغایةفيكان

  .)3(دايیوسفأسسه

اقتصادفيأساسیاً ركناً شكلتفقدالبحریةوالحروبالجهادغنائم: الثالثالجانب

النشاطبذلكواشتهرتالأطلسیة،وحتىالمتوسطیةالقرصنیةللمغامرةمنطلقاً هاكونالإیالة

بلفحسب؛والعائداتالغنائمحیثمنلاالبلاد،منهواستفادتالأمراءعلیهأشرفالذي

القراصنةمنأجیالتكونتحیثالبشریة،والخبراتالحربیةالتقنیاتحیثمنأیضا

  . معاً والحربیةالبحریةبتقنیاتالعارفین

هذهأنإلاالأوروبیةالدولمعالسلمیةالاتفاقیاتمنالعدیدتوقیعمنالرغموعلى

وبحارةبلتونس؛  بحارةقامحیثنهائي،بشكلالسفنأمنضمانفيتنجحلمالاتفاقیات

استولىالمیلاديعشرالسابعالقرنبدایةففيالاتفاقیات،هذهبنودبخرقوطرابلسالجزائر

هولندیاً مركباً 447علىم1623-1621سنتيبینبمفردهماوالجزائرتونسإیالتيبحارة

منتونسبحارةحققوقد. إنجلیزیاً مركباً 60وإسبانیاً مركباً 120وفرنسیاً مركباً 193و

  . )4(الإیالةإیراداتارتفاعمنزادتكبیرةومغانممكاسبالبحرينشاطهمخلال

                                                                                                                                                       

.111المرجع السابق، ص ) 1(

.178ریمون، مرجع سابق، ص ) 2(

89نیكولاي إیلیش بروشین، تاریخ لیبیا، مرجع سابق، ص ) 3(

.174م، ص 1956التر، الأعمال البحریة في أوجاق الغرب، استانبول )4(
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  :تونسإیالةفيالثقافیةالحیاةمظاهر-3

فقدتونس،  فيتعلیمالمجالفيالخطواتأولىالحدیثةالعثمانیةالمدارستكنلم

التيوالمساجدوالزوایا،الكتاتیب،هناكفكانالسنین،بمئاتالدینيالتعلیممؤسساتسبقتها

والنحووالآدابالنبویة،والسنةوالفقه،الكریم،القرآنعلوممنالدینیةالعلومبتدریساهتمت

  .والصرف

تقامالأوجاقفيانتشاراً ثرالأكوهيالكتاتیب،فيتعلیمهمراحلأولىالطالبیبدأ

الصرفوأهلهمأنفسهمالطلبةویتولىأبنائهم،تعلیمعلىأصحابهایوقفهاأهلیةفردیةبجهود

  .)1(أولادهملمصلحةبرعایتهاأیضاً الأهاليیقومكماتعلیمهم،عملیةعلى

نكاكماالعثماني،العهدفياً مستمر الحفصيالكُتابنظامكانتونسإیالةوفي

یمتازوالأندلسيبالبساطة،یمتازالتونسيهوفالبلديوأندلسي،بلديإلىینقسمالكُتاب

  .)2(والزخرفالبناءورشاقةبالأناقة

والخطالقرآن،وحفظاللغة،مبادئالطالبفیتعلمبهاالتعلیميالنظاموبخصوص

بمواصلةلهیسمحائي،الابتدبالتعلیمتشبیههیمكنالذيالأدنىالقدروهذاالنحو،وكذلك

  .)3(المسجدفيالتعلیم

خلالللأذىتعرضهامنالرغمفعلىالتعلیمنشرفيالكبیرودورهاالمساجدعنأما

أنهاإلالها،والزوایاالمدارسمنافسةومنوتدمیرهاباستباحتهالتونسالإسبانيالاحتلال

.والقضاءوالإفتاءوالتدریسةكالعبادوظائفهاوتعددتالعصورعبرأهمیتهاعلىحافظت

الحضورعلىمرغماً لیسفالطالبمطلقةشبهحریةلهبالمسجدالتعلیمأنویبدو

                                                                                                              

.177م، ص 1981یة في العالم الإسلامي، بغداد نجاح القابسي، المعاهد والمؤسسات التعلیم)1(
محمد الباجي بن مامي، مدارس مدینة من العهد الحفصي إلى العهد الحسیني، رسالة ماجستیر غیر )2(

.20م، ص 1981منشورة، تونس 
.22المرجع السابق، ص )3(
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الذيللشیخفیحضرأخردونلأستاذبالحضورمقّیدغیروهومّعین،موعدفيوالانصراف

  .)1(خرآشیخحلقةإلىینتقلأنویستطیعغیرهمنأفضلدّ یع

منتشرةكانتصغیرةأخرىومساجدالزیتونةجامعتونسإیالةفيالمساجدأشهرومن

التدریسأوالإمامةبهایتولىالذيالشیخباسماً معروفكانمنهااً عددولعلتونس،بأحیاء

حمودةوجامعدايیوسفجامعأیضاً تونسمساجدومن. حبیشابنمسجدمثلكلیهماأو

  .)2(العثمانيالعهدفيبنیتالتيباشا

  فيانتشرالذيالزوایافيالتعلیمهناككانوالمساجدالكتاتیبفيالتعلیمجانبإلىو 

إیالاتفيمعروفهوكماصوفیةطریقةإلىأووليإلىأوشیخإلىتنسبوكانتتونس

وزاویةالجلیزي،القاسمأبوإلىنسبةالجلیزيزاویةتونسفيالزوایاأشهرومنالغرب،

  .)3(م1498سنةفيالمتوفىدانفيجر بنمنصورسیدي

أعدادهاتزایدتالتيالمدارستقفوالثقافةالتعالیممظاهرفيأهمیةالأكثروبالجانب

وكانالزیتونةجامعمدرسةمقدمتهاوفيالحفصيالعهدمنموروثةوكانتالإیالة،في

داخلللتعلیممركزاً فكانتالأساتذة،كبارعلىوالتتلمذالمعلوماتلاستكمالالطلابیأتیها

ومنهمبالزیتونةدرسواالذینالجزائریینالطلبةبأسماءالتراجمكتبتعجحیثوخارجهاالبلاد

الحمنيالشریفمحمدالشیخوكذلكم،1689سنةلتونسقدمالذيالمقريساسيالشیخ

  .)4(م1684سنةالضیرالعنابيمحمدوالشیخم1682سنة

                                                                                                              

.24- 23بن مامي، مرجع سابق، ص ) 1(

تونس في القرن الثامن عشر، استانبول، مكتبة نور عثمانیة، تقریر نظارة الأوقاف عن  التعلیم في )2(

.32، روقة 14792رقم 

.30- 29بن مامي، مرجع سابق، ص ) 3(

.169خوجه، مصدر سابق، ص ) 4(
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منهمنذكرالزیتونةجامعبمدرسةللدراسةتوافدواالذینصىالأقالمغربطلابوكذلك

وغیرهممحمد،بنااللهعبدسیديالشیخم،1650سنةلتونسجاءالذيالتدغيأحمدالشیخ

  .)1(بمدارسهاالقیروانبرزتالزیتونةجامعمدرسةجانبوإلى،

فیهاتصرفیكانوالتيوالبایاتوالدایاتالسلاطینأسسهاأخرىمدارسوهناك

یوسفأنشأهاالتيالیوسفیةالمدرسةأهمهاومنالحاكمالنظامعامةبصورةعلیهاویشرف

  .القماشسوقمنبالقربالقشلةمكانفيالثانيمرادبناهاالتيالمرادیةوالمدرسةداي

                                                                                                              

.40، ص 879علم وخبر دفتري، رقم ) 1(
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  استنتاج الفصل الأول

  

صمیمهم على صحیح أن العثمانیین تملكوا مناطق الأناضول والروملي بشجاعتهم وت

م) عندما احتل بورصه وجعلها 1359-1324إقامة دولة جسّدها أورخان بن عثمان (

عاصمة ملكه، ومنها انطلق لیضع أسس جیش نظامي یمكنه من الدفاع عن دولته 

م لیخلفه ابنه مراد الأول 1359المنشودة، لكن الأقدار لم تسمح له حیث توفي سنة 

ول أنه رؤیة والده حكیمة، فعمل على تنفیذها سنة م)، وقد أدرك مراد الأ1359-1389(

  م. 1262

تمكن الجیش الذي جمعه من خلال نظام الدوفشرمه والمسمى الإنكشاریة أي (الجند 

الجدید) ومن خلال دأب السلاطین على تقویته وإعداده بشكل حوّل الدولة العثمانیة من دولة 

لیم الأول إلى خارج حدود دولته فضرب إلى إمبراطوریة ولا سیما عندما انطلق السلطان س

م وبما أن آل 1517م وفي مصر سنة 1516م ثم الممالیك في سوریة 1514الفرس سنة 

برباروس یعودون بأصولهم إلى الأتراك، فقد استغلوا وجودهم في الجزائر التي كان الإسبان 

عمد خیر الدین م، ولنقل التوازن من قوة إلى قوة 1509قد عمدوا إلى احتلالها منذ سنة 

برباروس إلى طلب النجدة من السلطان سلیم الذي لبى رغبة خیر الدین برباروس ومده 

  بعناصر من إنكشاریته مع سیف وهدایا كدلالة على قبول طاعة خیر الدین برباروس له. 

إن إعلان خیر الدین برباروس طاعته للسلطان العثماني حمّل العثمانیة مسؤولیة 

غرب العربي من التعدیات الإسبانیة علیه، علماً بأن هذا العبء وسّع من حمایة مناطق الم

أملاك الدولة وجعلها متاخمة إلى العالم الأوروبي كما أسهم في تحویل البحر المتوسط إلى 

بحیرة تركیة یسرح فیها رجالهم البحریون ویمرحون، آخذین الجزیة والضرائب من السفن 

  العابرة له. 



82

س مظالم الفرسان وتجاوزاتهم، فاستنجدوا بالسلطان سلیمان القانوني م أهالي طرابلئس

م بالتوجه إلى المیاه 1551الذي لبى نداءهم، فكلف حملة بحریة برئاسة سنان باشا سنة 

الطرابلسیة لطرد الفرسان، وقد قام سنان باشا بمهمته على أكمل وجه، فطرد الفرسان وغدت 

  طرابلس الغرب ولایة عثمانیة. 

وف خارجة عن إرادة الدولة ونتیجة لتعاون والیها حسن باشا ومن بعده ابنه حمیده لظر 

الذي هو الآخر تعامل مع الإسبان وتأخر استیلاء العثمانیین على تونس حتى سنة 

م. وهكذا خضع الشمال الأفریقي (مناطق المغرب العربي) للسیطرة العثمانیة وقد 1574

ة، وبالمجمل العام فإن العثمانیین وإن مارسوا نوعاً من تفاوتت الكتابات بشأن هذه السیطر 

الظلم على الشمال الأفریقي لأسباب خارجة عن إرادة السلطان الحاكم لأن عساكره التي 

خاب ظنها بالغنى الفوري عمدت إلى ممارسة الظلم وكانت تجمع الضرائب أكثر من مرة 

مبشرین من الفرنسیسكان والدومنیكان، من الأهالي، لكن الوجود العثماني حال دون تمادي ال

  وعدم خضوع مناطق المغرب العربي للسیطرة الأوروبیة مبكراً. 

ساء العثمانیون بولاتهم إلى أهالي الولایات الثلاث بكثرة الضرائب وعدم تطویر إدارة 

البلاد على الأقل مثل إدارة خیر الدین وحكومته، لكن السلطان لم یكن یملك حیلة لضبط 

كشاریة وتجاوزاتها، وكانت حاشیته تصور له أن أهالي الولایات الثلاث لولا استخدام القوة الإن

رغبات الحاشیة، ولهذا فلا نحیالهم لأعلنوا تمردهم، وكلنا بعلم أن الملوك والحكام ینفذو 

  الحاكم قادر على فهم الواقع ولا الحاشیة قادرة على تحقیق رغائبها. 

المدح والذم عاشت ولایات المغرب العربي تحت رحمة وسط هذا التجاذب ما بین 

وتخلت فعلیاً عن مهامها وغدت تعمل كوسیط ما بین الحكومة اً الإنكشاریة التي فقدت نظام

  والأهالي، وفي الوقت نفسه هم الحكام الفعلیون، فجمعوا الحاكم والمحكوم بأیدیهم. 

ة لاعتقاد الأهالي أنهم عثمانیون سیطروا على المغرب العربي دون مقاومة محلی

محررون، ولكن العثمانیین تولوا إدارة البلاد وكلفوا الأهالي دفع الضرائب للقصر السلطاني 

الذي یعج بقوى بشریة همها الوحید الأكل والشرب وهذا الأكل ولایات المغرب وغیرها 

  مسؤولة عن تأمینه. 
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  الثانـيالفصـل 
  

  نشــأة إنكشــاریـــة 

  رب العرب وقولوغلیتھامناطق المغ
  

  :الإنكشاریة: أولاً 

  .الجزائرفيالإنكشاریةنشأة- أ   

  .الغربطرابلسفيالإنكشاریةنشأة- ب   

  .تونسفيالإنكشاریةنشأة-ـج   

  :القولوغلیة: ثانیاً 

  .الجزائرفيالقولوغلیةنشأة- أ   

  .الغربطرابلسفيالقولوغلیةنشأة- ب   

  .تونسفيالقولوغلیةنشأة-ـج   

  استنتاج الفصل الثاني .-
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  :الإنكشاریة نشأة-أولاً 

العثمانیة،الدولةنشأةفيالأولىالمراحلإلىالإنكشاریةقوةتأسیسجذورترجع

اتخذتالتيالعثمانیةالدولةأساس) م1324-1281(أرطغرلبنعثمانوضعفعندما

دولتهنطاقتوسیعبغیة)1(الأمربادئفي(*) السباهیةندجعلىاعتمداسمه،مناسمها

إمكانیاتهمونقصالعسكریةخبراتهموانعدامالفرسانهؤلاءأعدادلقلةونتیجةً الناشئة،

الدولةوخاصةً العثمانیة،للدولةهاءعداأعلنتالتيالكبرىالقوىلمواجهةالحربیة

الإقطاعيالنظامذلكوألغىعنهملاستغناءلولالأعثماناضطرلها،المجاورة)2(البیزنطیة

باسمتعرفكانتوالتيالخیالةفرقةإنشاءفيتمثلجدیداً نظاماً محلهوحلالقدیمالعسكري

فيانتظامهابحسناشتهرتأنهالدرجةالعسكریةالحركاتعلىتمرینهاوتم)3()الآقنجي(

صحإذابلومهارة،شجاعةبكلولهمخیظهورعلىیحاربونفرساناً فكانوا)4(الصفوف

الذيالنظاميالجیشصفةتأخذلمذلكمنوبالرغم. التهورحدإلىجریئینكانواالتعبیر

تتجمعكانتوإنمادائم،بشكلٍ السلاحتحمللمالفرقةهذهلأنالأزمات؛وقتعلیهیعتمد

فيأوالإسلام،كلمةءوإعلاالجهادفيراغبةً نفسها،تلقاءمنالحربعنالإعلانوقت

الإقطاعلنظاماستغلالهامنبدلاً تدفعهاكانتالتي)5(الضرائبمنتخلصهاأوالغنیمة،
                                                                                                              

اسم الخیالة، (*) السباهیة: عرف هذا النوع من الجنود منذ عهد السلاجقة، وفي المرحلة العثمانیة عرفوا ب

كانوا یمنحون إقطاعات من أراضي الدولة مقابل خدماتهم في الجیش أعطیت لهم على أنها مرتبات. 

م، رسالة 1798ـ 1623للمزید أنظر: صائل محمد مخلوف، العساكر العثمانیة في ولایة حلب 

  .28م، ص2006ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة دمشق، 

) محمود على عامر، تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة (دراسة تاریخیة اجتماعیة)، دار الصفدي للطباعة 1(

. 30م، ص2004والنشر، دمشق،

) أماني بنت جعفر بن صالح الغازي، دور الإنكشاریة في إضعاف الدولة العثمانیة، دار القاهرة،2(

  . 29م، ص2007القاهرة، 

    . 30ص) عامر، المرجع السابق،3(

. 36) الغازي، المرجع السابق، ص4(

. 30مرجع سابق، صتاریخ الإمبراطوریة،) عامر،5(
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أعمالها،ممارسةإلىوتعودالفرقةهذهتتفرقالحربانتهاءوعندسابقاً،الحالكانكما

أيوبینها،أفرادمنعسكريأيبینالتمییزیمكنلاوعندهاجدیدمنالمدنیةومهنها

طرازأوخاصلبسلدیهمیكنلمالفرسانهؤلاءلأنالعثماني؛المجتمعداخلآخرمدني

السلمأوقاتفيعشائرهمأبناءمنغیرهمعنبهااختلفوا)1(وعاداتأوبهتمیزوامحدد

  .سواءحدٍ علىوالحرب

السلطانهابنواصل)2(بروسهولایةمعظمفتحالذيالأولعثمانالغازيوبوفاة

الجهادمواصلةفيالمتمثلةسیاستهعلىالسیربعدهجاءومن) م1360-1324(أورخان

متتالیةانتصاراتعدةالأخیرهذاحققوعندماأراضیهم،منالمزیدوفتحالبیزنطیینضد

عسكریةفرقةإلىحاجةفيأصبح)3(جیرانهحسابعلىدولتهحدودتوسیعمنوتمكن

السابقفيعلیهایعتمدكانالتيالمؤقتةالبدویةالخیالةفرقةغیرمعهجموتهاتدافعقویة

والأسواروالحصونالقلاعجمیعفتحعلىعسكریةمقدرةذاتمشاةقواتإلىأكثروحاجته

أجلومنطویلة،مدةً تستغرققدالتيالحصاربعملیاتالقیامعندالبقاءوتستطیعالمنیعة،

هذهلتواكبالمشاة،منمحاربةنظامیةعسكریةقوةلتكوینمحاولاتبعدةقامذلك

أطلقالأتراكرعایامنشكلهامأجورةمشاةفرقةبإنشاءمحاولاتهأولىفجاءتالمستجدات

دائماستعدادعلىفیهاتقیمخاصةعسكریةثكناتلهاوأقام) الیایا(أو) بیادة(اسمعلیها

الغنائمخمسخصصكماالدولة،خزینةمنتأخذهاً تثاباً شهریعطاءلهاورتب،)4(للحرب

وفرضیرأسها،اً ضابطواحدةلكلوجعل)5(وحداتإلىوقسمهاالفرقةهذهعلىللإنفاق

                                                                                                              

.  31سابق، ص المرجع ال)1(

م، 1974) عمر رضا كحالة، مباحث اجتماعیة في عالمي العربي والإسلامي، مطبعة الحجاز بدمشق، 2(

. 319ص

. 49) الغازي، مرجع سابق، ص3(

.19، ص 1874ان الهمایوني، وثیقة رقم سجلات الدیو ) 4(

) محمد كمال الدسوقي، الدولة العثمانیة والمسألة الشرقیة، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة، 5(

. 17م، ص1976
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إلىبالعودةلهاسمحالسلمأیاموفي. الضرائبمنوأعفاهااً خاصاً عسكریاً زیعلیها

تهدفكانتأورخانبهاقامالتيماتالتنظیهذهوكل،)1(الزراعیةبالأعمالللقیامأراضیها

،)2(المعاركغمارخوضیستطیعقوي،نظاميمشاةجنديإلىالتركيالفارستحویلإلى

نجحتالفرقةهذهأنمنبالرغمالنجاحلهایكتبولمبالفشلباءتالأولىمحاولتهأنإلا

والتعاليبالتمییزعرتشجعلهاالذيالأمرتشكیلهابدایةمنذالنصرتلوالنصرتحقیقفي

منبمزیدٍ المطالبةفيالحقلنفسهارأتلذلكالفتیة،الدولةبناءفيوأهمیتهالمكانتها

التوسعیةللحروبالخروجعنوتتقاعستتراجعأخذتالوقتمرورومع.والامتیازاتالعطایا

تحبذفإنهاأجلهامنأنشِئتالتيالمهمةبهذهقامتوإنوحتى)3(إقطاعاتهاعنالبعیدة

وارداتلأنإقطاعاتها؛فيالزراعیةأعمالهالمزاولةبسرعةالمعركةأرضمنالرجوع

هذهبمثلالقیامإلىرغباتهاتحولتلذلك)4(جیددخلمصدرلهاتؤمنكانتالإقطاع

إلىتتحزبأصبحتالفرقةهذهأنكماالانضباط،وأوامرالعسكریةإلىداعيولاالأعمال،

توجیهبغیةمعینمكانٍ فيجمعهاالصعبمنأیضاً وأصبح،)5(إلیهاتنسبالتيقبائلها

أيأورخانالسلطانلدىیكنولم. البلادأطراففيمتناثرةوهيالعدوعلىفجائیةغارة

الاعتباربعینوالأخذوفائدةجدیةأكثرأخرىبمحاولةوالتفكیرعنهاالاستغناءسوىخیار

المحترفةالمشاةلفرقةالضروريمنأنهرأىلذلكالأولى،تجربتهفشلتأالتيالمعاییركل

علىوالسلمالحربحالةفيوالتواجدالاستعداددائمةنظامیةتكونأنتأسیسها،ینويالتي

غیردیناً ولااالله،سبیلفيالجهادإلالهاهدفولاالجندیةغیرلهاعملولاسواء،حدٍ 

                                                                                                              

. 32) محمود على عامر، الدولة العثمانیة تاریخ ووثائق، مرجع سابق، ص1(

. 47) الغازي، المرجع السابق، ص2(

.153م، ص 1974اش زاده، انهیار الإنكشاریة وفسادها، أنقرة سلیم ب) 3(

.  29مرجع سابق، صالعساكر في حلب،) مخلوف،4(

. 48) الغازي، المرجع السابق، ص5(
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تدریباً تدریبهایتموأنوأسرها،أصولهافيالتفكیرومنتمردهامنیخشىولاالإسلام،

  .)1(معاً والحكمالحربفيوسیلتهلیكونواخاصاً عسكریاً 

السابقةالفرقجمیععلىتماماً مختلفجدیدنظامإیجادتتضمنفكرتهكانتوقد

أوالجدیدالعسكريبمصطلحاستبدلالجدیدالنظاموهذاوالیایا،والآقنجيالسباهیةالقدیمة

الأولىكلمتینمنمركباسم) جريیني(جريیكيالعثمانیةباللغةوینطقالجدیدالجندي

) جريیني(الاسمهذاترجمةوعند)2(الجندأوالعسكرتعنيجريوالثانیةجدید،وتعنيیني

هذاوأصبحإنكشاریة،تمّ ومنینكرجیةإلىالحروفنطقلاختلافنتیجةحُرِّفالعربیةإلى

فإنتأسیسهاتاریخعنأما. الجددالنظامیینالمشاةفرقعلىیطلقالعسكريالمصطلح

أنإلاالإنكشاریة،فرقتشكیللزمنالحقیقيالتاریخبذكرتسعفنالاالعثمانیةالمصادر

عهدفيأيعشرالخامسالقرنمنتصففيتشكلتبأنهاتشیرالمؤرخینأراءمعظم

الذینأسیرألفجندعندماعثمانآلسلاطینثاني) م1359-1324(انأورخالسلطان

الدینعلاءالأولووزیرهالأكبرأخیهمنبتوجیهذلكوكان)3(دائماً تجنیداً یدیهفيوقعوا

  .)4(خلیلقرهجندرليالعسكروقاضي

بدایةمعإلامنظمةعسكریةقوةأيلهایكنلمالعثمانیةالدولةبأنأرائهمتتفقكما

) م1389-1359(الأولمرادالسلطانعهدفيأيعشرالرابعالقرنمنالثانيالنصف

هذاعهدفيإلایكتمللمتنظیمهاأنإلاالتاریخهذاقبلالإنكشاریةفرقتشكیلمنبالرغم

بأنهالمؤرخیننظرفيالأولمرادالسلطانعُدولهذامنتظمةإدارةتحتوأصبحتالأخیر

                                                                                                              

. 319) كحالة، مرجع سابق، ص1(

. 22- 21) الغازي، المرجع السابق، ص2(

ابنه مراد الأول هو الذي نفذها فعلیاً سنة قد تكون فكرة تأسیس الإنكشاریة من ذهنیة أورخان إلا أن) 3(

.158م، للمزید، أوزون تشارشلي، مرجع سابق، ص 1362

) سونیا محمد سعید البنا، فرقة الإنكشاریة نشأتها ودورها في الدولة العثمانیة من خلال المصادر 4(

.  13- 12م، ص2006التركیة، إیتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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نأبالقولیمكنالأساسهذاوعلىذلك،فيإلیهیعودوالفضلالإنكشاریةلفرقةالمؤسس

فيالأولمرادالسلطانوخلیفتهابنهوإلىأورخانالسلطانإلىتعودالإنكشاریةتأسیسفكرة

  .)1(وتنظیمهاقوانینهاووضعأسسهاترسیخ

بالجیشعرفلتاریخاذلكمنذنظاميجیشالعثمانیةللدولةأصبحفقدحالأیةوعلى

عهدففيوتجنیده،جمعهوقوانینأجناسهاختلافعلىصارمةأسسله(*)الإنكشاري

هذاأنالدراساتبعضوتفید(*))البنجیك(بقانونعرفقانونصدرالأولمرادالسلطان

فيأسرهمیتمالذینالأسرىتجنیدعملیةینظموهو)2(م1363سنةفيصدرالقانون

الحربأسرىخمستخصیصعلىنصفقدبعدفیماعثمانیینجنودإلىویلهموتحالحرب،

ولاأسرى،خمسةكلبینمنأسیرأخذیتمأيالإسلامیة،الشریعةحسبللدولةالذكور

ولكنوالقوة،البدانةحیثمنمواصفاتهمولاالخمسأعمارتحدیدعلىالقانونهذاینص

إسلامیةتربیةالأسرىهؤلاءیمنحأنوعلىصحتهمسلامةمعذكوراً یكونوابأناشترط

اسمهؤلاءمنالواحدعلىیطلقكانوقدإنكشاریین،اً◌َ جنودبعدفیمالیصبحواعسكریة

  .)3(الأجانبالصبیةأي) الأعجميالغلام(أو) البنجیكالولد(

                                                                                                              

كاظم نورس، مدى مسؤولیة الإنكشاریة في تدهور الدولة العثمانیة، المجلة التاریخیة علاء موسى ) 1(

  .100م، ص 1982السنة التاسعة 26-25المغربیة، العدد 

  ) وبه صورة توضیحیة للجیش الإنكشاري.3(*) انظر ملحق رقم (

یة (ویك) وتعني واحد (*) وهو مصطلح مركب من كلمتین فارسیتین الأولى (البنج) وتعني خمسة، والثان

فیأتي المعنى كامل (البنجیك) أي اختیار واحد من كل خمسة أسرى، وهذا ما تعنیه عملیة خُمس 

لدولة العثمانیة تاریخ ووثائق، نظر: عامر، االلمزید الأسرى التي أطلق علیها العثمانیون البنجیك.

.   39مرجع سابق، ص

م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 1687ـ 1520ي الدولة العثمانیة ) علي محمد إبراهیم، النظم الإداریة ف2(

. 21م، ص2008ـ 2007كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة دمشق، 

. 34) عامر، تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة، مرجع سابق، ص3(
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قامةللإإرسالهموهيالأسرىهؤلاءلتنشئةفائدةأكثرطریقةظهرتالوقتمرورومع

عناختلاطهمعندفطبیعيودینها،لغتهامنهالیتعلمواالتركیةالفلاحیةالأسربینوالعیش

العثمانیةاللغةلتعلممضطرونفإنهمالأسرلتلكمزارعینأوكعمالخدمتهمطریق

الضرورةعلیهموستحتمبلوالتقالید؛والأعرافالعاداتتلكجمیعمنهابسرعةویكتسبون

هناكخدماتهمفياستمرارهممدةلأنوالخشونة،بالشدةتتصفالتيالبداوةحیاةیعیشوابأن

  .)1(ذلككللتعلمكافیةفهيسنواتأربعإلىثلاثمنتتراوح

صدورهعلىطویلوقتیمضِ لمالبنجیكقانونأنإلىهناإلیهالإشارةتجدرومما

أنهاالمؤرخینبعضیؤكدبلشیئاً؛فشیئاً تقلبدأتالأسرىأعدادلأنأهمیته؛فقدحتى

الأولبایزیدعهدشهدأخرىجهةٍ ومنجهةمنهذا،)2(الفترةتلكخلالنادرةشبهأصبحت

فكانكبرىحروبفيدولتهودخولالعثمانیةوالتوسعاتالفتوحاتكثرة) م1389-1402(

أنقرةمعركةفيهزیمتهبعدوخاصةً النظامیینالجنودمنكبیرعددإلىماسةحاجةفي

البنجیكقانونأنالفترةتلكسلاطینرأىلذا،جنديآلافعشرةمنأكثرفُقِدإذم1402

فيحدثالذيالنقصتعویضخلالهمنیمكنلافقطالأسرىخمسعلىنصالذي

  . )3(جدیدةبفتوحاتالقیامولاالدفاعیمكنهملاوبالتاليالإنكشاريالجیشصفوف

ضرورةالمرحلةتلكسلاطینورأىأهمیته،السابقالقانونفقداسالأسهذاوعلى

كبیربعددخلالهمننیأتو أخرموردعنبالبحثلهمیسمحجدیدقانونبمشروعتعدیله

) الدفشرمة(بـالمسمىالمطورالجدیدالتجنیدقانونظهرذلكأجلومنالأشداء،الشبانمن

السلطانعهدأواخرفيأيم1451سنةفيوبالتحدیدعشرالخامسالقرنمنتصففي

كافةمنالذكورالأبناءجلبعلىالقانونهذانصوقد) م1451-1421(الثانيمراد

                                                                                                              

.22إبراهیم، النظم الإداریة في الدولة العثمانیة، مرجع سابق، ص ) 1(

. 34یخ الإمبراطوریة العثمانیة، المرجع السابق، ص) عامر، تار 2(

.412هـ، ص 1372أولیاء جلبي، مرآة التواریخ، استانبول )3(
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والیونانوبلغاریاألبانیامنوخاصةً آنذاكالعثمانیةللدولةالخاضعةالمسیحیةالبلدان

  .)1(والهرسكوالبوسنةوصربیاومقدونیا

وعلىالمسیحیینالشبانانتقاءعندمراعاتهایجبالتيشروطالالقانونهذاحددوقد

بمسألةالخاصةالشروطمقدمتهاوفيتجاوزها،وعدممطابقتهاالغرضلهذاالمكلفةاللجنة

لعددالضرورةحالةوفيسنة،18علىتزیدولاسنوات8عنتقللابحیثالأعمارتحدید

علىتركزوالتيالصحیةبالحالةالخاصةلبنوداتأتيثمسنة،20عنتزیدألامنهمأكبر

منذلكغیروإلىالأمراضجمیعومنالخلقیة،العیوبمنوخلوهالأجسامهمالقویةالبنیة

  .)2(الجیدةالصحةشروط

أومتزوجاً كانمنأولأبویهوحیداً كانمنجلبیستثنىالاستثناءلحالاتوبالنسبة

فقدالشبانجمععملیةوقتعنأما،)3(أرمنيأویهوديأصلٍ منأولقیطاً كانمن

وقدالمدة،هذهضمنتكرارهایجوزولاسنواتخمسإلىثلاثكلمرةالقانونهذاحددها

عنتتمكانتالتيالجمععملیةإتمامفبعدوتدریبهم،تربیتهمعملیةعلىالقانونهذاركز

علیهمكانالذینرؤساءهاویستدعىوقریةمدینةكلإلىیذهبالذيالتجمیععاملطریق

،)4(فوراً یعاقبیأتيلاومنالعاملهذاوجودمكانإلىأبنائهممعالأسرأرباباستدعاء

هذهتقومثمومنالشروطتلكعلیهتنطبقمناختیارفيوكاتبهالعاملیبدأذلكوبعد

تبدأإسلامهموإعلانختانهموعملیةتسجیلهمعملیةإتماموبعدالدولة،إلىبتسلیمهماللجنة

مستوىأعلىعلىفیهایتدربونخاصةمعسكراتفيإدخالهمفیتم)5(والتدریبالتعلیممرحلة

لمدةالإعدادهذاویستمرالتركیة،واللغةالإسلاميالدینمبادئفیهاویتعلمونالقتاللفنون
                                                                                                              

.  10م، ص2007حنیفي هلایلي، بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني، دار الهدى، الجزائر، ) 1(

. 435أولیاء جلبي، مصدر سابق، ص ) 2(
. 41طوریة العثمانیة، مرجع سابق، ص) عامر، تاریخ الإمبرا3(
) إیرینابیتروسیان، الإنكشاریون في الإمبراطوریة العثمانیة، تقدیم: قسم الدراسات والنشر بمركز جمعة 4(

. 31م، ص2009الماجد للثقافة والتراث، دبي، 
م، 2009تونس الهادي بن یونس الإنكشاري، الإنكشاریة ودور الإنكشاریة (إنكشاریة جربة نموذجاً)، ) 5(

.145ص 
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فيجنوداً یكونوامنمفمنهمؤهلاتهمحسبالمعسكراتهذهمنیتخرجونثم)1(سنواتسبع

فياً كبار موظفیننیكونو منومنهمالقصرفيخدماً نیكونو منومنهمالإنكشاریةوحدات

  .)2(السلطانحكومة

مخلصاً شجاعاً نظامیاً جیشاً القانونهذامنالعثمانیونالسلاطینخلقوهكذا

الدفشرمةنظامظيحلذلكالعثمانیة،الدولةوعنالإسلاميالدینعنمدافعاً للسلطان

،)3(بدقةوتطبیقهمراقبتهعلىبأنفسهمأشرفواالدینالسلاطینهؤلاءقبلمنخاصباهتمام

إلىعشرالخامسالقرنمنتصفمنامتدتطویلةلفترةبنودهفيتغییرأيإحداثدون

علىالسلاطینهؤلاءاعتمدالفترةهذهوخلال،)4(عشرالسابعالقرنمنالثانيالنصف

النظامعلىوالمحافظةكیانهاوتثبیتدولتهمأعداءمقارعةفي) الإنكشاریة(الدفشرمةنتاج

تعدادهاوصلكبیرةقوةالإنكشاریةأصبحتعندمادولتهمعلیهاسیطرتالتيالولایاتفي

هذابدأثم)5(جنديألفأعدادهاتتجاوزلاتأسیسهاأولفيكانتبعدماآنذاكألف27

ثمانیةوإلىم1453سنةالقسطنطینیةفتحةیشعألافثلاثةإلىلیصللتزایدافيالعدد

ألف27إلىلیصلارتفعثم) م1520-1512(الأولسلیمالسلطانأیامأواخرفيألاف

المؤرخیننظرفيعهدهیعدوالذي) م1595- 1575(الثالثمرادالسلطانعهدفيجندي

معتوقفقدالإنكشاریةلأعدادالتزایدمؤشرأنإلا،)6(الإنكشاريالجنديازدهارعهد

هذاعنالستاروأسدلالدفشرمةنظامالعثمانیةالدولةألغتعندماعشرالسابعالقرنمطلع

عشرالسادسالقرنمنالأخیرةالسنواتفيالنظامهذاأسستغیربسببنهائیاً النظام

                                                                                                              

. 42) عامر، تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة، المرجع السابق، ص1(

. 100) نورس، مرجع سابق، ص2(

. 43) عامر، تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة، مرجع سابق، ص3(

.  23) البنا، المرجع السابق، ص4(

. 350تشارشلي، أوجاق الغرب، مرجع سابق، ص ) 5(

. 74السابق، ص) المرجع 6(
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سلكفيبالانخراطالناسامةوعالمسلمةوللعناصرالإنكشاریةلأبناءسمحعندما

الأخرى،الدفشرمةقوانیندون)1(والتطوعالبدنیةاللیاقةسوىللدخولیشترطولاالإنكشاریة

جسمداخلمرضاً الجددالمنخرطونهؤلاءأصبحفقدوخیمةذلكعاقبةتكونأنوطبیعي

خزینةوأربكوا)2(نظامهاوأفسدواصورتهاوشوهواصفوفهافأضعفواالقدامى،الإنكشاریة

المالیةالظروففترةمعتزامنذلكوكلأعدادها،ضاعفوالأنهمرواتبهابأعباءالدولة

المنهارالوضعذلكإزاءشيءأيفعلسلاطینهاأمامنیكولمالبلاد،تشهدهاالتيالصعبة

نمأكثرفيرواتبهامنالإنكشاریةحرمانإلىالظروفتلكتؤديأنالطبیعيمنفكان

أيدونالنهاروضحفي)3(وثوراتهاعصیانهاأعلنتوبالتاليالسلمأوقاتفيوخاصةً مرة

  .خوف

منوزادواالقوةتلكتدهورزیادةفيالمرحلةتلكسلاطینأسهمقصدوبدونوهكذا

عدالحینذلكومنذوجوههم،فيالسیوفجردتبلالطاعة؛عصافارتفعتثوراتهالهیب

  .لهاحُماةً كانوابعدماللدولةوبلاءشرٍ مصدریونالإنكشار الجنود

الثلاثةالمغربیةالعثمانیةالإیالاتعرفتفقدالعربيالمغربمناطقإنكشاریةوعن

العثمانیةالإیالاتمنكغیرهاالإنكشاريالجیشنظامتونس،الغرب،طرابلسالجزائر،

التيالإنكشاريالجیشلعبوقدانیین،للعثمالتابعةالمناطقحمایةیتولىكانالذيالأخرى

العربيالمغربمناطقإلىالعثمانیینمجيءمنذأساسیاً دوراً العثمانیةالدولةبهتمیزت

علىسیطرتهمفرضفيهمؤ وخلفاالعربيالمغربولاةإلیهااستندالتيالدعامةفعدوا

                                                                                                              

قسنطینة في نهایة العهد العثماني، رسالة ماجستیر غیر یةلكی) جمیلة معاشي، الإنكشاریة والمجتمع ببا1(

. 10م، ص2008- 2007منشورة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

. 165) الغازي، المرجع السابق، ص2(

. 44یة العثمانیة، مرجع سابق، ص) عامر، تاریخ الإمبراطور 3(
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هذهأمنضرورةدعتكلماارباستمر علیهایتوافدونوكانواالدولة،قواعدوإرساء)1(مناطق

  .)2(الإیالات

فيالعثمانيالجیشمنصورةالعربيالمغربمناطقفيالإنكشاريالجیشویعدّ 

التيالحامیةكانتوقدبالعاصمة،علیههومماأقلبدرجاتتنظیمهكانوإن،)3(استانبول

هذهفيالإنكشاریةفرقةاستقراربدایةومنذالقوات،هذهنواةالمناطقهذهفياستقرت

استعمالهكانالذيأوجاقمصطلحأنباعتبارأوجاقاتاسمعلیهایطلقأصبحالمناطق

،)4(الإنكشاریةفرقمنفرقةبمعنىأوالنظاميالجیشبمعنىالعثمانیةالدولةفيشائعاً 

المعنىنفسحملتأوجاقفكلمةالغربأوجاقالمناطقهذهعلىأطلقالأخروالبعض

فيالواقعةسواءً الأخرىالعثمانیةالولایاتعنلهاتمییزاً وذلكالغربكلمةوأضیفتبقالسا

لكلمةمرادفةأصبحتالمفردةقاوجأكلمةأنكماالعربي،المشرقفيأوالأوروبيالمشرق

  . )5(وتونسوطرابلسالجزائرأوجاقإلىتنصرففإنهاأطلقتوإذاإیالة

:لجزائرافيالإنكشاریةنشأة- 1

سلیمالسلطانأرسلهمالذینالعسكرمنالجزائرفيللإنكشاریةالأولىالنواةتكونت

العثمانیةللدولةتبعیتهاأعلنتالتيالجزائرفيبربروساالدینخیرإلىم1518سنةالأول

یمضولمالعثماني،الإنكشاريالجیشخیرةمنكانوا)6(إنكشاريجندي2000فوصله

                                                                                                              

م، 1731ـ 1551التذكار، دراسة مقارنة في تاریخ لیبیا الحدیث ه) علي حسین النمر، ابن غلبون وكتاب1(

.356م، ص2008منشورات مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، 

منشورات مؤسسة م،1882ـ 1859) الشیباني بنبلغیث، الجیش التونسي في عهد محمد الصادق باي 2(

. 47م، ص1995التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان ـ تونس، 

.217سرداح، رسالة ماجستیر ، مرجع سابق،  ص ) 3(

. 275) عامر، الدولة العثمانیة تاریخ ووثائق، مرجع سابق، ص4(

)5 (Midhat Sert Oğlu, Resimli Osmanli Tarihi, Istanbul 1958. S. 211. 

.81مرجع سابق، ص فارس،)6(
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تمالتيالرعیةمنكانواخرآمتطوعاً 4000العثمانيالسلطانأرسلتىحطویلوقت

المؤلفةالعسكریةالدینخیرقواتومساندةدعمبغیةالجزائرإلىالأناضولمنجمعهم

  .)1(جندي5000منآنذاك

فیهأتاحاً فرمانأصدربلفقطالأعدادتلكبإرسالالأولسلیمالسلطانیكتفِ ولم

العثمانیةالمناطقمنالعربيالمغربجیشفيللتطوعیوافقمنكلجمعحریةالدینلخیر

علیهاتحصلالتيوالحقوقالامتیازاتجمیعیمنحهمأنعلىالأناضولمنخاصةوبصفة

قبلمنمستمرةلهجماتالجزائرإیالةلتعرضونتیجةً ،)2(إستانبولفيالإنكشاريالجیش

توافدینقطعفلمالداخلمنالإنكشاریةوثوراتلتمرداتو الخارجمنوحلفائهمالأسبان

السلطانأرسلفقدالتجنید،عملیاتبتنظیملولاتهاوالسماحالإیالةعلىالإنكشاريالجیش

جندي6000ریسصالحالجزائرحاكمإلىم1556سنةالقانونيسلیمانالعثماني

وصولمنالرغموعلى،)3(الكبیرسىوالمر وهرانتحریربغیةقواتهإلىتنضملكيإنكشاري

منأكثربحاجةكانتأنهاإلاالجزائرإیالةإلىالإنكشاريالجیشمنالأعدادهذهكل

الذيریسصالحبناباشامحمدعهدوفيالأهالي،منفرقتجنیدإلىفاضطرواذلك،

فينخراطبالاوالأعلاجللقراصنةسمح) م1569-1568(سنتيخلالالجزائرإمارةتولى

وتعویضالعسكریةوكفاءتهمالقتالیةخبراتهممنیستفیدأنبذلكأرادوربماالإنكشاریة،فرق

فيبهایمنىالتيللخسائرنتیجةً )4(الإنكشاريالجیشصفوففيیطرأالذيالنقص

  .)5(خرآإلىحینمنالإیالةتضربكانتالتيالأوبئةبسببأوالجاریةالعسكریةالحملات

                                                                                                              

.35م، ص 2001عامر محمود علي، الدولة العثمانیة ، تاریخ ووثائق، دمشق ) 1(

. 93تونس)، مرجع سابق، ص-) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (الجزائر 2(

.  81) فارس، المرجع السابق، ص3(

. 312) عباد، مرجع سابق، ص4(

.28لكیة قسنطینة، مرجع سابق، ص الإنكشاریة والمجتمع بب) 5(
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الأساسالأولىالمرحلةفيوخاصةً الإنكشاریةالفرقهذهشكلتفقدحالأیةلىوع

فيواستمرواالجیش،بهذاولاتهااهتملذلكالجزائر،إیالةفيالعثمانيالحكملنظامالعسكري

السادسالقرنیینطیلةالجزائرإنكشاریةمنلتصبحجدیدة،عناصربتجنیدوتدعیمهرفده

22000ـ6000بینتتراوحوأصبحتأعدادهتزایدتحتى)1(المیلادیینعشروالسابععشر

الكمهذاإلىالإنكشاریینالجندأعدادتزایدفيأسهمالذيالشيءوربما،)2(إنكشاريجندي

فكانوابأنفسهم،علیهاأشرفواأنهملدرجةالتجنید،بعملیاتالولاةهؤلاءلاهتمامیعودكان

وبحصولهمالتجنید،عملیاتلتنفیذموافقةعلىالحصولأجلمنلإستانبو بتبلیغیبدؤون

إلىالجزائریةالبعثاتبإرسالالفوروعلىیباشرونالعثمانیةالسلطاتمنالموافقةهذهعلى

  .)3(المتطوعینجمعوهيالمهمةبهذهللقیامالأناضول

اللازمةالأموالأخذنالمكلفیالجزائریینالمبعوثینهؤلاءعلىكانالعملیةهذهولنجاح

الجزائریةبالدعایةقیامهمالمهمةتلكلنجاحذلكمنوالأهمالتجنید،متطلباتفيلتساعدهم

رهادستالتيالكبیرةالمالیةالمكاسبالتطوعفكرةعنیترددمنلكلتصورالتياللازمة

وماالمهنة،لكتوممارسةالتطوععندالمسیحیینضدبهاالمسموحالقرصنةعملیاتعلیهم

یمكنلاامتیازاتبعدةتتمتعالتيالجزائریةالعسكریةللطبقةانضمامهمعندسینالونه

إلىیصلمنفكلالاجتماعي،السلمفيتحتلهاالتيالعلیاالمرتبةوأهمهاحصرها

كلإعفاءإلىبالإضافةهذاالطبقة،هذهمناختیارهیتمكانوالبايكالدايالعلیاالمناصب

والزراعةوالصناعةبالتجارةالعملللمتطوعیحقكماالضرائب،جمیعمنالتطوعیریدمن

  .)4(السلمأوقاتفيوخاصةً الحرةالمهنمنوغیرها

                                                                                                              

. 149) نمیر، مرجع سابق، ص1(

. 84) فارس، مرجع سابق، ص2(

.82فارس، مرجع سابق، ص ) 3(

.153نمیر، مرجع سابق، ص )4(
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بعیدةالعثمانیةالأراضيمنالمتطوعینلجلبأخرىطریقةً الجزائرولاةاستعملكما

الذینالجنودقِبلمنفردیةدراتمبابواسطةتتمكانتوهذهالعالي،البابمراقبةعن

بواسطةالجزائرإلىبلادهمسكانجذبفیحاولونأقاربهمزیارةلغرضبلدانهم؛إلىیعودون

هذاأوالطریقةهذهإلى) المرآة(كتابهفيخوجةحمدانیشیرالصددهذاوفيالإغراءات،

إلىیسافرالمال،مننصیباً ) الإنكشاریینأحد(أحدهمینالمابمجرد« فیقولالأسلوب

الغنىشعارمواطنیهلأعینیظهركيثیاب،أفخرمعهفیصحبرأسه،مسقطحیثتركیا

إلىیعودوعندماالفلاحین،أوالعمالأبناءمنكانهوولعلهإغواءهمقاصداً والترف

وبعدالدفترإلىیقدمهمبلادهمنالسكانبعضمعهیصحبعائلته،توجدحیثالجزائر

  .)1»(الجندیةقسمفيیقبلونانهضم

المناطقفيدائماً دینو جو المالوكلاءبواسطةأیضاً تتمالتجنیدعملیةكانتكما

جزروبعضالصغرىأسیاسواحلفيولاسیماالتجنیدعملیاتفیهاتتمكانتالتيالرئیسة

نكشاريالإالجیشفيالانخراطفيیرغبمنكلبجمعالوكلاءهؤلاءویقوم. إیجهبحر

الباحثینأغلبیرىلذلكالجدد،المتطوعینلهؤلاءقیودأوشروطأيتحدیددونالجزائري

والذيالعثمانیةالدولةأرسلتهالذيالقويالإنكشاريالجیشأنالحدیثالجزائرتاریخفي

البكلربكواتمرحلةفيولاسیماالأولىالمرحلةفيالجزائرفيالإنكشاریةنواةشكل

المجندینهؤلاءمنبعدفیماأعدادهارتفعتالذيالإنكشاريالجیشغیر) م1518-1587(

المهمشینومن)2(الدنیاالطبقاتمنكانواالمجندینهؤلاءأكثرأنباعتبارقوتهفضعفت

من) المتطوعینالجزائرإنكشاریي(فكان« بقولهسامحعزیزیؤكدهماوهذااجتماعیاً،

المشاغبینومنوأمهاتهم،همءباآأغضبواالذینومنالأم،وطنهمفيجرائمارتكبواالذین

                                                                                                              

حمدان بن عثمان خوجة الجزائري، المرآة (لمحة تاریخیة وإحصائیة عن إیالة الجزائر) مكتبة الحیاة )1(

.95- 94م، ص1972ببیروت، 

.150، ص 1984تشارشلي، مؤسسة الإنكشاریة، أنقرة، ) 2(
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حسنمجربینالمغرببلادإلىفاندفعواوالأساطیر،الحكایاتإلىبطبائعهموالمیالین

  .)1(»وحظهمطالعهم

فيهناكبجمعهمیقومونالوكلاءفإنالاجتماعيوحالهمهؤلاءأمركانومهما

عندإلاهناكتذهبولالوصولهامحددوقتلهالیسالتيجزائریةالالشراعیةالسفنانتظار

أوالعثمانيالأسطولمعالاشتراكأوالمتوسطشرقيفيقرصنةبعملیاتكقیامهاالحاجة؛

یتأخروعندمابالمتطوعین،محملةلتعودهناكتقدمالحالاتهذهوفي)2(التجارةلغرض

السفناستئجارإلىالجزائریونالولاةیضطرصعوبةً الأمرویزدادهناكإلىوصولها

تكلفالتجنیدعملیاتكانتولهذاالجزائر،إلىرأساً المتطوعینأولئكلتنقلالأوروبیة

لحكامأخرىمبالغالخزینةتدفعالنقلمصاریفعنفعلاوةً كثیرة،أموالاً الجزائریةالخزینة

بأنفسهمأشرفواالمناطقتلكحكاممنرفالكثی،)3(التجنیدعملیاتفیهاتنظمالتيالمدن

  .الجزائرإیالةلصالحالمهمةتلكعلى

أوكرشوةالعثمانیةالسلطاتإلىالجزائریةالخزینةتدفعهكانتماذلكجانبوإلى

الحكمبدایةفيالتجنیدعملیاتأنمنالرغمعلى)4(التجنیدعملیاتبتسهیللقیامهامكافأة

یدملمالوضعذلكولكنالعثماني،السلطاننفقةحسابعلىتتمتكانللجزائرالعثماني

نفقاتجمیعتحملعلىأجبرتم1671سنةالعاليالبابعنالجزائراستقلتفعندما

  .)5(التجنید

                                                                                                              

. 133) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص1(

. 83) فارس، مرجع سابق، ص2(

. 83مرجع سابق، صفارس، ) 3(

. 150) نمیر، مرجع سابق، ص4(

  .16) معاشي، مرجع سابق، ص5(

تر هو مكان یسجل فیه أسماء الجنود ویطلق علیه دفتر یكیجري. الدف(*)
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دقیقاً تسجیلاً (*) الدفترفيتسجیلهمیتمالجزائرإلىالجددالمتطوعینوصلفبمجرد

كانواالتيالسابقةومهنهمعائلاتهموأسماءأسمائهمبالخاصةالمعلوماتجمیعمتضمناً 

إنبالذكروالجدیر،)1()الأصليموطنهم(منهاقدمواالتيالأماكنتسجیلوكذلكیزاولونها،

والبوسنةألبانیامنكانواقلیلةونسبةالأناضولمنكانواتسجیلهمتمالذینالمتطوعینأغلب

  .)2(وكریتورودس،قبرص،وجزیرة

الأشقر،مثلخاصةصفاتمنلهمامنهمواحدٍ لكلتسجیلیتمذلكإلىضافةبالإ

هؤلاءبهایعتزكانالعاهاتهذهأنأیضاً بالذكروالجدیرالأذن،مبتورالأعرج،الطویل،

  .)3(المعاركفيبطولاتهمعلاماتمنعلامةباعتبارهاالمجندونالإنكشاریون

فإنالجزائرإلىوصولهمعندالمتطوعینلهؤلاءالصحيبالكشفیتعلقوفیما

كماشاملطبيفحصإلىخضوعهمإلىیشیرماهناكولیسذلك،لناتثبتلاالمصادر

المتطوعینهؤلاءأنالمحتملمنولكنالعثمانیة،الدولةعندالدفشرمةنظامفيسائداً كان

لأيالخارجیةالأعراضملاحظةبمجردولوالطبیةالفحوصاتبعضلهمتجرىكانت

تتفشىقدالتيالمعدیةالأمراضببعضإصابتهممنخوفاً وذلكأجسامهمعلىمرض

  .الجزائرأوجاقثكناتداخل

منالأولىالأسابیعمنذیتلقونفإنهموالحربالقتالأمورفيشیئاً یعرفونلاكونهموب

العسكریةوالنظملقواعداجمیعوتعلیمهمالفرديالقتالوفنونالسلاحعلىالتدریبوصولهم

علىتوزیعهمویتم(*))الیولداش(العسكرهؤلاءعلىویطلق،)4(الجزائربإیالةالخاصة

                                                                                                              

.237تشارشلي، مؤسسة الإنكشاریة، مرجع سابق، ص ) 1(

. 147مرجع سابق، صتاریخ الجزائر، ) نمیر،2(

. 20) معاشي، مرجع سابق، ص3(

  . 158) نمیر، المرجع السابق، ص4(

. 157لأرقش وآخرون، مرجع سابق، صیعني رفیق الدرب. للمزید أنظر: ا:(*)الیولداش
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20وإلىعشر)1(السادسالقرنفيحامیة16إلىعددهاوصلوقدالولایة،داخلحامیات

  .)2(إنكشاريجندي1000فیهاعشرالثامنالقرنبدایةفيحامیة

وقدمصالحهم،ویحميأمورهمینظمدیوانللإنكشاریةأصبحالزمنمرورومع

أيلهایكنولم) م1587-1518(البكلربكيعهدطوالالولاةلحكمالإنكشاریةخضعت

یأخذولمالحیادعلىبربروساأبقاهاوصولهابدایةفمنذالمذكورة،الفترةفي)3(سیاسيدور

بقىومرافقوهالدینخیرحكمفترةوحتى،)4(احیاتهسیرخطلهایرسمكانالذيوهوبآرائها

  .لهمعنىولاضعیفالسیاسيتأثیرها

تتمیزبدأتفقدتماماً الأمراختلفوأعدادهاالإنكشاریةنفوذوازدیادالأیامتعاقبومع

رؤسائهابواسطةالولایةسیاسةفيتتدخلوأخذتعلیهموتغلبتالریاسعنالإنكشاریة

علىذلكبعدوسیطرتهمالسلطةعلىالتآمرإلىالأمربهمووصل)5(الدیوانأصحاب

  . )6(صفوفهمبینمنالدايوتعیینالحكممقالید

  :الغربطرابلسفيالإنكشاریةنشأة-2

فيالعثمانيالحكمنظامعلیهابنيالتيالأساسیةالركیزةالإنكشاريالجیشیعدّ 

العثمانیةالدولةفإنلذلكالأخرى،العثمانیةالإیالاتشأنذلكفيشأنهاالغرب،طرابلس

طرابلسفيالعسكریةقواتهالتعزیزالإنكشاريالجیشمنجدیدةفرقإرسالإلىمضطرة

                                                                                                              

. 48) معاشي، المرجع السابق، ص1(

. 164) نمیر، المرجع السابق، ص2(

) الغالي الغربي، الانتفاضات الشعبیة في الجزائر منذ منتصف القرن الثمن عشر حتى الاحتلال 3(

. 47م، ص1985الفرنسي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب، جامعة دمشق، 

م)، ت: جمال 1541- 1510) كورین شوفالییه، الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر (4(

.  66م، ص2007، المكتبة الوطنیة الجزائریة، هانر حما

. 85) فارس، مرجع سابق، ص5(

. 675، ص 9جودت، مصدر سابق، ج) 6(
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الإیالةلإدارةالعثمانيالسلطانیرسلهمالذینالولاةهیبةفرضعلىتعملالتيالغرب،

عنالبعیدةالولایةهذهعیةتبعلىالمحافظةبغیة)1(الأهاليعلىالدولةهیبةوفرض

وبأعدادمختلفةأوقاتوفيمتقطعةموجاتعلىالعسكریةالفرقهذهوصلتوقدإستانبول،

م1536سنةففيالغرب،طرابلسإیالةبهاتمركانتالتيالعسكریةللظروفتبعاً متباینة

الوفدصحبةآغامرادبقیادةطرابلسإلىالإنكشاریینالجنودمنفرقةأولوصلت

الأولسلیمانالسلطانمنالعسكریةالمساعدةیطلببإستانبولكانالذي)2(الطرابلسي

  .مالطافرسانمنبلادهمتخلیصبغیة) م1566ـ1520(

)3(الأهاليمنقوةبتجنیدآغامرادقاملذلكقلیلة،أعدادهاكانتالفرقةهذهأنإلا

التخریبیةأعمالهموإیقافمالطافرسانطردمنیتمكنلملكنهالعسكریةقواتهمساندةبغیة

  .)4(إلیهمتصلكانتالتيالإسبانیةوالمساعداتالإمداداتقطعحتىأو

منالمسیحیینأولئكطردمهمةیققلتحكبیرجیشوجودالضروريمنوكان

بالجنودبمدهإستانبولإلىاستصراخرسائلتوجیهإلىدفعهماوهذاالغرب،طرابلس

)5(باشاسنانبقیادةإنكشاريجندي8000إستانبوللهأرسلتفقدوبالفعلوالعتاد،ربةالمد

آغامرادعمدالتاریخذلكومنم،1551سنةفيذلكوكانطرابلسلتحریرمساعدتهبغیة

طرابلسفيالإنكشاريالجیشنواةتشكلتبعدماالعسكریة،العثمانیةالإجراءاتتطبیقعلى

جعلحتىعلیهمالشخصیةهیبتهیفرضأنبقوتهواستطاعأعدادهم،توتضاعفالغرب،

عهدفيأیضاً الإنكشاريالجیشأعدادتزایدتكماخدمته،فيوخبراتهموأجسامهمعقولهم

سفینةستینلهفأرسلتإستانبولإلىاستغاثةنداءالأخرهووجهالذيباشاطرغوث

                                                                                                              

.320تشارشلي، مؤسسة الإنكشاریة، مرجع سابق، ص ) 1(

. 160، فارس، مرجع سابق، ص) عامر2(

. 160  ) المرجع السابق، ص3(

.322تشارشلي، المرجع السابق، ص ) 4(

.680، ص 9جودت، مصدر سابق، ج) 5(
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علىساعدهالذي)1(باشابیاليبقیادةشاریةالإنكخیرةمنئةبممنهاواحدةكلمحملة

هناكتركإستانبولإلىالأخیرهذارجوعوقبلم،1560سنةالأسبانعلىالنصرتحقیق

  .)2(الإیالةفيباشاطرغوثقواتإلىلتنظمالإنكشاریةجنودمناً عدد

التنظیمحیثمنالإنكشاريبالجیشباشاطرغوثاهتمامجلانصبالبدایةفمنذ

جنديوكلالكاملوالانضباطالولاءعلىتدریبهمعلىوالسهر)3(لإیوائهمالثكناتوإقامة

  .الشهادةأوالنصرطالباً القتالمیدانإلىیهرعالذيالمحاربللرجلنموذجاً جعلهمنهم

الوحداتوهذهطرابلس،إیالةداخلعسكریةوحداتهیئةعلىالجنودهؤلاءرابطوقد

شأنها)4(بإستانبولالمركزیةالحكومةقبلمنالموفدللباشاالمرافقةوهيات،بالحامیعرفت

الحامیاتهذهتركزیقتصرولمالعثمانیة،للدواةالتابعةالأخرىالإیالاتباقيشأنذلكفي

حیثطرابلس،إیالةمقاطعاتمنمقاطعةكلفيكانتوإنماالإیالةمركزطرابلس،داخل

هذهإلىوصولهاووقتأعدادهافيتباینت،)5(الإنكشاریةجندمنةصغیر بحامیاتزودت

،)6(العهدهذابدایةمنذالحامیاتفیهاتمركزتومصراته،طرابلسضواحيففيالمناطق،

غایةإلىبرقةبإقلیمالحضاریةالمراكزإحدىتعدالتيبنغازيإلىوصولهاتأخرحینفي

                                                                                                              

. 82ص سابق، جعمر حولیات،) فیرو،1(

. 173) عامر، فارس، مرجع سابق، ص2(

. 170) المرجع السابق، ص3(

م، 1911ـ 1835یة طرابلس الغرب خلال العهد العثماني الثاني ) مبروكة عمر عبدو، الشرطة في ولا4(

. 18م، ص2007-2006رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة السابع من أبریل، 

. 19) الدویبي، مرجع سابق، ص5(

فاتح رجب، الزاویة الغربیة خلال العهد العثماني الثاني، منشورات مركز الجهاد اللیبي للدراسات ) قدارة، 6(

. 141ص، 2006لتاریخیة، ا
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هذهفيإلاعلیهاالسیطرةتتمولمالعثماني،للنفوذخضوعهاعدمنتیجةوذلكم1635سنة

  . )1(المذكورةالسنة

قیادةتحتووضعت،)2(وجدتأینماالتصرفمطلقةكانتالحامیاتهذهأنكما

فيقلیلةكانتالحامیاتهذهأنمنالرغموعلىالمائة،قائد) باشببلوك(برتبةضابط

فسادهاالمناطقلتلكالداخلیةالأوضاعدئةتهمنتمكنتأنهاإلاوتنظیمهاأعدادها

تلكعلىسلطتهاتأكیدفيالعثمانیةالسلطاتذلكمنواستفادتالنسبي،الاستقرار

  .)3(الاستقرارانعداممنمعینبقدرٍ تمیزتالتيالفتراتفيوخاصةً المناطق،

إنكشاریوأیضاً تمتعالعثمانیةالإیالاتمختلففيسائداً كانمانحووعلى     

فيالإنكشاريالجیشبهایتمتعالتيوالأدبیةالمادیةوالحقوقالامتیازات،بنفسطرابلس

بتوقیعالمحلیةالمحاكمقیامأوعلیهمالقبضتمنعانةحصبینهامنوالتيإستانبول،

ةمرتفعدّ تعوالتيالدولةخزینةمنیتقاضونهاالتيالشهریةوالمرتبات،)4(علیهمالعقوبات

تجاهالمالیةالالتزاماتوكلالضرائبجمیعمنوالإعفاءالوقت،ذلكمعاییرفيماحدٍ إلى

الملابسمنالدولةلهمتوفرهوماالمجانیةالیومیةالوجباتإلىبالإضافةهذاالحكومة،

لقواعدطبقاً یتمكانالذيالترقیاتبنظامتمیزهموكذلك. العسكريبالزيالخاصةالرسمیة

كاملاً بمرتبهالاحتفاظمعالتقاعدحقإلىبالإضافةهذاالأوجاق،فيوبالترتیبقدمیةالأ

  .)5(وفاتهحتى

                                                                                                              

) علي مفتاح إبراهیم منصور، الرحالة العرب ودورهم في كتابة تاریخ لیبیا السیاسي والاقتصادي في 1(

القرنین السابع عشر والثامن عشر، منشورات مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، 

. 199م، ص2005

. 19) الدویبي، مرجع سابق، ص2(

.423، ص 1924ور، عثمانلي تاریخي، اسطنبول، رضا ن) 3(

. 74) البربار، مرجع سابق، ص4(

.74البربار، مرجع سابق، ص ) 5(
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أوجاقفیهمبماالعربيالمغربمناطقفيالإنكشاريالجیشأنهنابالذكروالجدیر

العثمانیةالولایاتفيالإنكشاريالجیشبقیةعنممیزبوضعٍ تمتعقدالغربطرابلس

البحریةالأعمالجمیعفيبمشاركتهمالعربيالمغربمناطقأهاليلهسمحفقدى،الأخر 

العربيالمغربأهاليقبلبل؛)1(كثیرةعملفرصالجیشلهذافأتیحتوالزراعیةوالتجاریة

حق) م1566ـ1520(الأولسلیمانالسلطانلهمسمحبعدماولاسیمابناتهممنتزوجهم

  .)2(ثكناتهمخارجوالإقامةالتجارةوفيالحرففيوالعملالزواج

یشیرماهناكفلیسالغربطرابلسإیالةفيالإنكشاريالجیشبأعدادیتعلقفیماأما

أنالمصادرأغلبفتشیرالعثماني،العهدمنالأولىالسنواتفيوخاصةً معینعددٍ إلى

أيتحدیددون)3(قلیلاً كان) م1555-1551(آغامرادعهدفيالإنكشاريالجیشعدد

باشاطرغوثعهدفيالأمروكذلكجندي،ألفأوالمئاتبعضتتجاوزلاوربمارقم،

منأخرعددولدیهقیادتهتحتكانإنكشاري600بأنیذكرإشارةففي) م1555-1565(

عددتحدیددون)4(الإیالةمقاطعاتجمیعفيالمرابطةالإنكشاریةمنالصغیرةالحامیات

ولكنالعددهذاتقدیریمكننالاوبالتاليالمقاطعات،تلكأعدادأوالحامیاتذههأفراد

تدریجي،ازدیادفيكانتطرابلسإیالةفيالإنكشاريالجیشأعدادأنعلىالتأكیدیمكننا

م1673سنةفيالإنكشاريالجیشعددأنإلىتشیرالتيالدراساتإحدىتؤكدهماوهذا

الأسبابنجهلأنناكماجندي،2000بلغ) م1675-1672(باشايبالالدايعهدفيأي

إلىالإنكشاریةمنأخرىأعدادإرسالعنتمتنع آنذاكالعثمانیةالدولةجعلتالتيالرئیسة

                                                                                                              

. 98-97م، ص1989لیل، العدد الثاني، ة العثمانیة في الیمن، مجلة الأكمحمود علي عامر، النظم الإداری) 1(

. 149) عامر، الدولة العثمانیة تاریخ ووثائق، مرجع سابق، ص2(

. 160) عامر، فارس، مرجع سابق، ص3(

. 47) بروشین، مرجع سابق، ص4(
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اتجهتالعثمانیةالسلطاتأنالمؤكدمنولكنفیها،كبیرةقواتتمركزوعدمطرابلسإیالة

  .)1(الإنكشاریةصفوففيالنقصهذالسدعسكریةشبهقواتفيالأهاليتجنیدأسلوبإلى

العثمانیةالدولةفإنالإیالةفيالإنكشاريللجیشالعددیةالتقدیراتكانتومهما

علیها،سیطرتالتيالمناطقفيالنظامعلىوالمحافظةكیانهاتثبیتفيعلیهاعتمدت

والإقداموالذكاءبالنظاممتصفینرالأمأولعاتقهعلىالملقاةالمسؤولیةالجیشهذاوتحمل

سرعانالحمیدةالصفاتهذهأنإلالقوادهم،العمیاءبالطاعةالمقرونةوالشجاعةوبالبراعة

داخلوالضعفالاستهتاروأصبحفشیئاً شیئاً تنعدموبدأتباشاطرغوثوفاةبعدتغیرتما

بوادروظهرت،)2(الأقویاءالسلاطینزمنسائداً كانالذيالعامنظامهاوتخلخلصفوفها

سلطةبتقلیصوالمطالبةعلیهایتحصلونالتيالمكاسبوتوزیعالحكمفيبالمشاركةالرغبة

الجیشأفرادمعظمتخلىكمالها،معنىلااسمیةسلطةبعدفیماأصبحتالتي)3(الوالي

أمامیكنولم،)4(الاقتصادیةالأنشطةممارسةإلىواتجهواالعسكریة،الخدمةعنالإنكشاري

شبهوضعفيالغربطرابلسإیالةجعلالذيالجدیدالوضعهذاتقبلإلاالعثمانیةالدولة

م1711القرمانلیةالأسرةظهورحتىعلیههوماعلىالحالهذاواستمر. )5(عنهامستقل

  . )6(الإنكشاریةنفوذمنقلصتالتي

                                                                                                              

.122مرجع سابق، ص م،1850إلى 1510برنیا، طرابلس من )1(

. 175-174) عامر، فارس، المرجع السابق، ص2(

  . 130) منصور، مرجع سابق، ص3(

. 129) المرجع السابق، ص4(

. 131) المرجع السابق، ص5(

م، المجلة 1911-1551أحمد الطویر، الحركات التحرریة ضد بعض الولاة العثمانیین بلیبیا ) محمد6(

. 109م، ص1989، 54-53التاریخیة المغاربیة، العدد 
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  :تونسفيالإنكشاریةنشأة-3

یتوافدكانالذيالإنكشاري،الجیشنظامالعثمانیةالولایاتمنرهاكغیتونسعرفت

سابقاً،البلادفيدةو وجمكانتالتيالعسكریةالقواتجانبفإلى،)1(الإیالةلحمایةباستمرار

الإنكشاریةمنصغیرةحامیاتفيتمثلتالأسبانلمحاربةالأستانةمنقدمتوالتي

منأخرىقوةٌ وجدت،)2(آنذاكالغربلطرابلسالتابعةوالجنوبالوسطمدنفيتمركزت

قوةتركحیثباشا،سنانقبلمنتونسفتحتمعندمام1574سنةالبلادفيالإنكشاریة

القواتدعمبغیة)3(إستانبولإلىرجوعهقبلبرفقتهكانواممنالإنكشاريالجیشمن

مدینةبینالقوةهذهتوزعتوقد،ونظامهاأمنهاعلىوتحافظالبلادتحميالتيالسابقة

هذهفيالاستقرارطوعیةعنالإنكشاریونهؤلاءوقبل،)4(الداخلیةالمناطقوباقيتونس

  .)5(الخدمةفيالاندماجبغیةالمخضعةالمناطق

ولایةفيباشاسنانأبقاهالذيالجیشذلكأعدادتقدیرفيالمؤرخوناختلفوقد

جندي4000بـقدرهمنومنهم،)6(إنكشاريجندي3000بـبعضهمقدرهفقدتونس

الجیشإجماليتقدیرفينفسهوالأمرالتقدیر،هذاإلىنیالمؤرخأغلبویمیل)7(إنكشاري

فبعضهمأیضاً تقدیراتهمفاختلفتفیها،العثمانيالاستقراربعدتونسإیالةفيالإنكشاري

                                                                                                              

.  47م، مرجع سابق، ص1882- 1859) بنبلغیث، الجیش التونسي في عهد محمد الصادق باي 1(

م)، منشورات كلیة 1881-1574ولة الترابیة في تونس سلیمان، الأرض والهویة (نشوء الدت) فاطمة بن2(

. 55م، ص2009العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة تونس، 

. 32) السلطاني، مرجع سابق، ص3(

. 55) سلیمان، المرجع السابق، ص4(

وث ) نخبة من الأساتذة الجامعیین، تونس عبرة تاریخ، الجزء الثاني، منشورات مركز الدراسات والبح5(

. 198م، ص2007الاقتصادیة والاجتماعیة، تونس، 

. 198) المرجع السابق، ص6(

. 157) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (الجزائر ـ تونس)، مرجع سابق، ص7(
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الأخروالبعض،)1(جندي20و16بینعتجمالتيالخیمةهيوالسفرةسفرة،340بـیقدره

ذلكمنومقاربةشبیهةاً أرقامیقدممنوهناكجندي،7000أو6000بینماإلىبهیرفع

12000البالغالجزائريالجیشنصفإلىیصلتونسفيالإنكشاريالجیشأنمعتبرین

لجارتهاالنسبةبتونسإیالةمساحةصغرهوالتقدیرهذاإلىدفعهمماولعل،)2(جندي

  .الرقعةاتساعمعمتناسباً الإیالتینمنكلأعدادفجعلواالجزائر

أنالمحتملمنفإنهأخرإلىمؤرخمنواختلافهاالتقدیراتهذهأمرمنیكنومهما

4000و3000بینعددهیتراوحتونسفيباشاسنانتركالذيالإنكشاريالجیشعدد

6000إلىوصلتحتىالوقتمرورمعأعدادهزایدتتالأرجحوعلىإنكشاري،جندي

  .ذلكمنأكثرإلىأوالسابقةالآراءحسبعلىجندي

إلىأصولهمترجعالجیشهذامنالعظمىالغالبیةهوهناالمؤكدالشيءأنإلا

بأنالدراساتبعضتؤكدهماوهذا،)4(هناكتتمالتجنیدعملیاتكانتحیث،)3(الأناضول

فيیسمونكانواوالذینالمرتزقةجندمنعناصرهتتألفباشاسنانأبقاهالذيیشالجأغلبیة

سنةتونسعلىحملتهفشاركوهنو مغامر أنهماعتبارعلى) باللوند(العثمانیةالإمبراطوریة

فيالمتدنیةالاجتماعیةأوضاعهمتبدیلفيوأملاً الامتیازاتبكافةیتمتعوالكيم1574

واختلافالجنودهؤلاءأصلیكنومهما. )5(الأخرىالمناطقوبعضلیة،الأناضو بلدانهم

وذلكتونسولایةفيالعثمانيالحكمإرساءفيأساسیاً دوراً لعبوافإنهمالعرقیةجذورهم

أنهمكما،)6(الناریةللأسلحةالجیدةومعرفتهمالعسكریةوخبراتهموتفوقهمشجاعتهمبفضل

                                                                                                              

. 131) قاسم، مرجع سابق، ص1(

. 131) قاسم، مرجع سابق، ص2(

. 32) السلطاني، مرجع سابق، ص3(

. 147) نمیر، مرجع سابق، ص4(

. 157) الأرقش وآخرون، مرجع سابق، ص5(

. 33) السلطاني، المرجع السابق، ص6(
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،)1(العسكریةوطبائعهمومذهبهمولغتهمولباسهمبملامحهملإیالةاأهاليعنیتمیزونكانوا

معظمفيعسكریةحامیاتاستقرتبلفقطالإیالةمركزتونسداخلتمركزهمیقتصرولم

وسوسة،والمنستیر،والحمامات،وطبرقة،كبنزرت،والداخلیةالساحلیةالأخرىالمناطق

على،)2(وقفصةوالقیروان،والكاف،وادي،الوحلقوجربة،وباجة،والمهدیة،وصفاقس،

الإنكشاریةحامیاتبنشرعهدهابدایةفيتهتملمبتونسالعثمانیةالسلطاتأنمنالرغم

ـ1590(الدایاتعهدوبدایةعشرالسادسالقرننهایةمعإلاذلكیتمولمالمناطقتلكفي

فيوالحمایةالأمنتوفیرندو الضرائبجمععلىالأمرأولفيعملهاواقتصر،)م1631

فيالإنكشاريالجیشانعدامعلىالتاریخیةالدراساتبعضتؤكدهماوهذا)3(المناطقتلك

لجمعنااثنأوواحدإنكشاريإلافیهمایوجدفلاوالحماماتكالمنستیرالمناطقبعض

الأمرأولفيالجیشعددیتجاوزلموطبرقةوبنزرتالواديلحلقوبالنسبة،)4(فقطالخراج

إلامسیحي،بحريلمركزمجاورةكانتالأخیرةهذهأنمنالرغمعلىإنكشاریاً 15فیهما

تلكفيالحامیاتجیشعددزودواالذینالدایاتحكومةعهدفيتماماً اختلفالأمرأن

  .)5(إنكشاریاً 60حامیةكلتظموغدتالمناطق

فيینظردیوانأیضاً تونسنكشاریيلإأصبحالجزائرإیالةفيحدثماغراروعلى

أعضاؤهوكان،)6(م1574سنةمنذتأسسوقدمصالحهمتسییرعلىویسهرشؤونهمجمیع

فيعظیمشأنٌ لهكانالإیالةأمورتسییرفيدورهجانبفإلى،)7(الإنكشاریةضباطمن

الخاصةبدفاترهمظالاحتفاأهمهامهامعدةوتولىالإیالةفيالإنكشاریةطائفةشؤونتسییر
                                                                                                              

. 190) قاسم، المرجع السابق، ص1(

. 34مرجع سابق، صالقوة العسكریة بتونس،) السلطاني،2(

. 137) قاسم، مرجع سابق، ص3(

. 190) المرجع السابق، ص4(

. 138) المرجع السابق، ص5(

. 58مرجع سابق، ص) البشروش، 6(

. 29) خوجة، مصدر سابق، ص7(
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الحامیاتفيوتعیینهمالإنكشاریةصفوففيالجددالمنخرطینكلوتسجیلبهاالمسجلین

الحربیةالمعداتجمیعوجلبلهمالسلاحتوفیرمعخارجهاأوتونسالإیالةمركزفيسواءً 

آخرإلىحینمنتنشبالتيالخلافاتإنهاءعنأیضاً المسئولوهو،)1(یحتاجونهاالتي

یمضلملكن. )2(المحلیةالقضائیةالمحاكمإلىتخضعلاهاكونالإنكشاریةعناصربین

إلىأدىالذيالأمرعناصرهم،ضدالظلمالدیوانهذاأعضاءمارسحتىطویلوقتٌ 

تتخبطكانتالتيوالمالیةالسیاسیةالأزمةمستغلینتونسإنكشاریيقبلمنالثورةإعلان

صغارتسلمالفوروعلىالدیوان،رؤساءمنكبیرةأعدادبقتلفقاموا،)3(إستانبولفیها

فیماشخصاً لهاختارواجدیددیوانوانتخبواتونسإیالةفيالفعلیةالسلطةالإنكشاریةضباط

أولوكان. م1591سنةبعد)4(تونسفيالفعليالحاكمغداالذيبالدايلقبلرئاستهبینهم

سنةموسىالدايثمم1591سنةرودسليإبراهیمهوالمنصبلهذاالاختیارعلیهوقعمن

دكتاتوريبأنهالمؤرخینأغلبعندعُدالذيم1598سنةعثمانالدايتولىثمم،1592

  . )5(المرحلة

الإنكشاريالجیشعلىكلیاً اعتمدواقدبعدهمجاءومنالدایاتهؤلاءأنشكولا

م1631سنةإلىتونسأوجاقفيعلیههوماعلىالحالهذاواستمر،یختارهمالذي

منوسحبواالإنكشاریة،الهیمنةنظامعلىالانتصارالمرادیینالبایاتاستطاععندما

  .)6(الإیالةفيحقیقينفوذكلالدایات

                                                                                                              

. 40مرجع سابق، ص) السلطاني، 1(

. 30) المرجع السابق، ص2(

. 166- 165تونس)، مرجع سابق، ص-) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (الجزائر 3(

. 128م، ص1993، دمشق، 2م، ط: 1916- 1516) عبد الكریم رافق، العرب والعثمانیون، 4(

. 168- 167تونس)، المرجع السابق، ص-) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (الجزائر5(

) مجموعة من المؤلفین، الجیش التونسي عبر العصور، نشر وزارة الدفاع الوطني، دار ألیف للنشر، 6(

. 64م، ص1996تونس، 
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نفوذهاةاستعادمحاولةٍ المراديللنظامعداءهاوأعلنتالإنكشاریةنفوذضعفوبذلك

عجلتالدامیةالصراعاتوهذهجدوى،دونولكن،)1(العثمانیةدولةالمنذلكفيمدعمةً 

فيالإنكشاریةحامیاتمنالتقلیلبضرورةشعرتالتيم1705سنةالحسینیةالأسرةبقیام

غیربفرقمحلیةعناصرعلىبالاعتمادأفرادهافيالتغییربعضوإدخالتونسإیالة

  .       )2(نظامیة

  :غلیة القولونشأة-ثانیاً 

كماالكراغلةأواوغلیةالكولأوالقولوغلیةمصطلحجذورلتحلیلالتفسیراتتعددت

كلمةإلىالرجوعإلىداعيولاالنطقفيلخفتهاوربما)3(الزمنمرورمعتنطقصارت

عناصرمنهتنحدرالذيالأصلأیضاً الآراءاختلافشملكمااوغلیة،الكولأوالقولوغلیة

هذهصحةأرجحیةلمعرفةالمصطلحأصلإلىالرجوعمنبدلالذلكقولوغلیة،القبائلأو

العبید،أبناءیعنيالتركیةاللغةقواعدحسبترجمتهعندالقولوغلیةمصطلحفأصلالآراء

) أوغلو(والثانیةعبدبمعنى) كول(الأولىعثمانیتینكلمتینمنمركبالمصطلحأنأي

العثمانیینعندالحكملفلسفةووفقاً العبید،أبناءالجمعبعدملاً كاالمعنىفیأتيابنبمعنى

عبیدأبناءأنهمأوعبیدبالفعلأنهمیعنيلاولكن،)4(العثمانيالسلطانعبیدأبناءیعني

الولاءتكنالتيالعسكریةللقواتینتمونهمكونعلیهمأطلقتتسمیةلمجردوإنما) رقیق(

یسایرالذيالتفسیروهوالعبیدأبناءإلىترجمتالأساسهذاوعلى،)5(للسلطانوالطاعة

البعضیرىفیمابالقولوغلیة،للتعریفالتاریخیةالكتاباتمعظمبینشاعتالتيالتعریفات

                                                                                                              

  . 64) المرجع السابق، ص1(

م، مكتبة علاء 1917إلى 1837العسكري في تونس من ) الشیباني بنبغلیث، أضواء على التاریخ 2(

. 40م، ص2003الدین، صفاقس، 

. 71) البربار، مرجع سابق، ص3(

  . 80) هلایلي، مرجع سابق، ص4(

. 75) البربار، المرجع السابق، ص5(
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الناتجینالأبناءكلعنالعثمانيالعهدفيأطلقالقولوغلیةمصطلحأنالرواةمنالأخر

) تونس-لیبیا-الجزائر(العربيالمغربنساءنمالأتراكالإنكشاریةجندزواجمن

الزواجفكرةعلىشجعهموممافیها،واستقرارهمالمناطقلهذهالسیطرةعقب)1(المحلیات

بالزواجالإنكشاریةقانونذلكقبللهمیسمحولم)2(عزبوهمالمناطقهذهإلىقدمواأنهم

قرارصدورمعالمناطقهذهفيرهماستقرافترةتزامنتذلكبعدولكنالأسر،وتكوین

هذهأهاليبناتمنالزواجإلىاو یلجؤ أنالطبیعيمنوكانالزواج،بحقلهمالموافقة

لذلك)3(معهمالمصاهرةبعلاقاتالقیاممنیمانعوالمالأهاليهؤلاءأنوخاصةً المناطق

آباؤهمأبناءمنهمخلفواهجیناً زواجاً وكانالولایاتأهاليوبینبینهمالنسبرابطةكونوا

الخلیطالدمذوالأبناءوهؤلاءبربریات،أوعربیاتمحلیاتنساءوأمهاتهمإنكشاریةأتراك

تنحدرالتيأصولهمإلىإشارةأي)4(القولوغلیةباسمعرفتبعدفیمااجتماعیةطبقةشكلوا

الأصحأنهرجحالأوعلىالتعریفهذاعلىالباحثینأغلبساروقدالزواج،ذلكمن

فيفیروشارلأشارفقدالتاریخیة،والمراجعالمصادرفيیدعمهمانجدحیثتاریخیاً 

منكلعلىتطلقكانتالتركیةالقولوغلیةتسمیةإن«بقولهلیبیالقولوغلیةالخاصتعریفه

)5»(سیاتطرابلمنتزوجواالذینالأتراكأبناءالأصلفيفهمطرابلسیة،وأمهتركیاً أبوهكان

فیعرفهمالجزائرلقولوغلیةبالنسبةالأمروكذلك،)6(ناجيمحمودلرأيتماماً مطابقوهذا

ذلكفيوأتبعه)7»(الأهاليمنبنساءالإنكشاریةزواجمنالمولدونهم« فارسخیرمحمد

                                                                                                              

. 184) عامر، فارس، مرجع سابق، ص1(

. 191) قاسم، مرجع سابق، ص2(

. 98كلیل ، العدد الثاني، مرجع سابق، صلمالیة في الیمن، مجلة الأاریة وا) عامر، النظم الإد3(

. 110) ریتشارد توللي، عشر سنوات في بلاد طرابلس، مكتبة الفرجاني، طرابلس، د.ت، ص4(

. 131) فیرو، مصدر سابق، ص5(

، )ت. د(بیروت) محمود ناجي، تاریخ طرابلس الغرب، ت: عبد السلام أدهم ومحمود الأسطى، 6(

. 118ص

. 88) فارس، مرجع سابق، ص7(
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المصادرإحدىتؤكدهماوهذاأیضاً تونسقولوغلیةعلىالتعریفهذاینطبقكماغیره،

وسموهمالأولادلهموولدواتونسبناتمنوتزوجوا« فتقولالإنكشاریةجندإلىإشارتهادعن

  .)1(»ونوبجیةمحلةوالسفرالراتبنزلفيبآبائهمولحقواالكوارغلیة،

المؤرخیمثلهوالذيالسابقةالآراءعنالبعدكلوبعیدتماماً مختلفأخررأيوهناك

المحلیینالعسكربهیقصدمصطلحالكراغلةإن« یقولإذالبربارمحمدعقیلالأستاذ

علىالحصولمقابلالقبلیةالمنازعاتفضوفيالضرائبجمعفيالدولةمساندةمهمتهم

علىویدلل. )2(»عرقیةفئةولیسمهنةإلىیشیرالمصطلحأنأيالضرائبمنالإعفاء

أصولمنالمنحدرینهؤلاءیرغلیشملاتسعالقولوغلیةمفهومأنتبینأدلةبعدةذلك

الذینالعربيالمغربمناطقأهاليمنالمشكلینأيالمحلیینالعسكرشملوإنماعرقیة

ومنالإنكشاریة،امتیازاتمنالاستفادةبغیةبالجندیةتتعلقبأعمالللقیامأسماءهمسجلوا

مناطقفيلقولوغلیةافئةظهورالتفسیرهذاصحةعلىتؤكدأنهارأىالتيالأدلةهذهبین

ذلكفيیكنولملهاالعثمانیةالسیطرةبدایةمنذالغربطرابلسذلكفيبماالعربيالمغرب

السادسالقرننهایةمعإلالهمالزواجإذنیصدرولمالزواجحقللإنكشاریةمسموحالوقت

التحلیلذاهأنإلىهناالإشارةتجدرولكن. رأیهفيم1595سنةفيوبالتحدید)3(عشر

الزواجإذنصدورتاریخأنالمعروفمنلأنهالمؤكدةالتاریخیةالأدلةإلىیفتقر

آخربدلیلیأتيثم،)4() م1566ـ1520(الأولسلیمانالسلطانعهدمنذصدرللإنكشاریة

الجیشقدومقبلالقولوغلیةصفةمنحتأنهاعلىالغربطرابلسقولوغلیةقبائلیخص

قبائلهيوالمقارحةوورشفانة،وزناتة،كالمحامید،القبائلوهذهطرابلس،ىإلالإنكشاري

                                                                                                              

) الشیخ الصغیر بن یوسف، المشرع المالكي في سلطنة أولاد علي تركي، تحقیق: أحمد الطویلي، 1(

. 127، ص)ت.د(،طرابلسالمجلد الأول

. 66مرجع سابق، صدراسات في تاریخ لیبیا،) البربار،2(

. 68) البربار، مرجع سابق، ص3(

. 149العثمانیة تاریخ ووثائق، مرجع سابق، ص) عامر ، الدولة4(
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تخصالتيعثمانیةوثیقةأيتوجدلاأنهكما،)1(المصادرفيذكرهاوردمعروفةعربیة

ولاطرابلسیاتنساءمنالإنكشاریینزواجعنناتجةالقبائلهذهأنعلىتؤكدالفترةتلك

بعضأنعلىیؤكدكما،)2(واحدأصلذاتالقبائلهذهأنعلىإشارةأيبهاتوجد

سنةقبیلإسبانیامنأبعدتالتيالأندلسیةالعربیةالقبائلإلىیرجعونطرابلسقولوغلیة

تطوعواعندماالعثمانيالجیشفيانخراطهمبعدجاءتبالقولوغلیةتسمیتهاوإنم1492

  .)3(وتونسجزائرالمنتطوعوامثلماالأسبانضدالمقاومةفي

إلىالمصطلحأصلإرجاعفيرأیهمعتتفقذلكمنشبیهةآراءقدممنأیضاً وهناك

نساءمنالإنكشاریةجندزواجإلىتذهبالتيالساذجةالفكرةیستبعدونإذالوظیفيالمدلول

أنهاالطرابلسيالمجتمعوخاصةً المجتمعاتهذهعنالمعروفلمنإنهنفیقولو محلیات

بمثلتسمحلاالتيالوثیقةالبدویةبالروابطوتمتازما،حدٍ إلى) مغلقة(محافظةتمعاتمج

نو مستعدالمجتمعاتهذهأهاليأنأیضاً المستبعدمنوإنه،)4(الاجتماعيالتدخلهذا

حملتالتيوالقبائلالعناصرهذهأوجدالذيبالقدرالإنكشاريالجیشمنلتزوجهنببناتهم

كبیرةأعدادتحولبالبساطةلیسأنهالرأيهذاأصحابیؤكدكما،)5(وغلیةالقولمصطلح

تاركینالعربي،المغربمناطقفيالأسروتكوینالاستقرارحیاةإلىالإنكشاريالجیشمن

مجدداً للعودةفرصةأولینتهزونكانواأنهموخاصةً بهایحظونالتيالامتیازاتمنالعدید

المناخیةالظروفمعالتكیفعلىمقدرتهملعدمنظراً ومحیطها،بولإستانفيالتمركزإلى

  .)6(الجیشفيخدمتهممدةنهایةبسببالمناطق،أولهذه
                                                                                                              

. 68) البربار، المرجع السابق، ص1(

. 67) المرجع السابق، ص2(

. 72- 71، صالبربار، مرجع سابق) 3(

م، 1982) هنري حبیب، لیبیا بین الماضي والحاضر، ت: شاكر إبراهیم، المنشأة الشعبیة، طرابلس، 4(

. 31ص

.74ق، ص) البربار، المرجع الساب5(

. 27) بن موسى، مرجع سابق، ص6(
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أنلتبینبأدلةوتأتيالمصطلحتعریففيتتفقالأخیرةالآراءهذهأنمنالرغموعلى

سناداتالااینقصهیظلأنهاإلاعرقاً ولیستمیزاتذاتوحرفةمهنةالكراغلةصفة

هذایشملهمممنالعربيالمغربلیةقولوغتكونأنالمستبعدمنلذلكالموثقة،التاریخیة

المغرببتاریخالخاصةالتاریخیةالكتاباتجُلبینسادالذيللتعریفمخالفوأنهالتعریف

الجیشزواجمنالناتجونالأبناءبأنهمیعرفهمالذيالعثماني،العهدخلالالعربي

بقیةمنعلمیاً الأدقهوالتعریفهذاأنالأرجحوعلى)1(المحلیاتبالنساءلإنكشاريا

  .الأخرىالمهلهلةوالآراءالتعریفات

نسلهاوعُرِفالعربيالمغربمجتمعفيظهرتفإنهاالفئةهذهأصولكانتومهما

مشكلةً المناطقهذهفيالاجتماعيللبناءالأساسیةالمكوناتإحدىوغدتالقولوغلیة،باسم

،)2(وعاداتوطباعالغةفیهاتماماً انصهرتالمجتمعاتهذهتركیبةفيجدیداً عنصراً 

فيواضحأثرلهاوكانشهدتها،التيوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالأوضاعوعایشت

  .)3(الإداريوالتنظیمالاجتماعيالتكوینحیثمنوخاصةً المناطقتلكتاریخ

لیكونواالفئةبهذهتربطهمالتيالروابطمنیستفیدواأنالإنكشاریةزعماءحاولوقد

بعضتسییرفيعلیهماعتمدتحیثالعربي،المغربمناطقأهاليعلىلهمعوناً 

الهامةالامتیازاتبعضعلىالفئةهذهحصلتلذلك،)4(الثائرینضدالتأدیبیةالحملات

الفئةهذهلأبناءوسمحواأخرىامتیازاتدةعمنحتكماالضرائبمنإعفائهممثل

ولتعزیزالعسكریةقواتهافيبهتستعیناحتیاطيكجیش)5(الجندیةسلكفيبالانخراط

                                                                                                              

184) عامر، فارس، مرجع سابق، ص1(

. 27) بن موسى، المرجع السابق، ص2(

. 66) البربار، مرجع سابق، ص3(

) إسماعیل سالم على سالم، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة بإیالة طرابلس الغرب في عهد أحمد 4(

م، 2004ـ 2003سالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة المرقب، م)، ر 1745ـ 1711باشا القرمانلي (

. 202ص

. 25) بن موسى، مرجع سابق، ص5(
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فرقوتعدالنظامي،للجیشموازیهفرقخلقإلىأدىالذيالأمرالحربي،نظامها

أقلالعسكریةسةالمؤسفيوضعیتهمولكنالنظاميالغیرالجیشهذافرقأولالقولوغلیة

یذكرفیما،)1(الأهمیةحیثمنالثانیةالمرتبةفيتأتيالبعضفیعدهاالإنكشاریةمنقیمة

المناصبتوليمنومنعتثانویة،ودرجتها،)2(الثالثالطرازمنمنزلتهابأنالآخرالبعض

عالصراحلبةالفئةهذهدخلتالزمنمرورمعأنهاالأمر،إلاأولفي)3(الحساسة

الثلاثالإیالاتفيرفیعةعلیامناصبإلىالوصولأفرادهابعضواستطاع)4(السیاسي

المناطقهذهأهاليوتعاطفتأییدذلكعلىساعدهموقدتونس،-لیبیا–الجزائر

تغیرتماسرعانولكن،)5(الكراغلةهؤلاءمعتربطهمالتيالعرقیةللصلةنتیجةً الأصلیین

علیهمومارستالأهالياستغلتالتيالحكمفيالأخیرةهذهاركةمشبعدالعلاقةهذه

فيمثلهمدائموكرهعداءنظرةالأهاليلهمینظرأنالطبیعيمنوكانواحتقرتهم،)6(الظلم

  . آنذاكالمناطقتلكفي)7(السلطةمقالیدعلىالمسیطرینالإنكشاریینمثلذلك

                                                                                                              

. 257) نمیر، مرجع سابق، ص1(

. 47) البشروش، مرجع سابق، ص2(

) عبد الجلیل التمیمي، دراسات في التاریخ العثماني المغاربي خلال القرن السادس عشر، منشورات 3(

. 28م، ص2009ث العلمي والمعلومات، تونس، مؤسسة التمیمي للبح

. 52) الغربي، مرجع سابق، ص4(

- 1835) حسین سالم أبو شویشة باكیر، الحالة الاجتماعیة لمدینة طرابلس في العهد العثماني الثاني (5(

. 45م، ص2009م)، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاریخیة، طرابلس، 1911

. 185ع سابق، ص) عامر، فارس، مرج6(

. 259ـ 258) نمیر، المرجع السابق، ص7(
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  :الجزائرفيالقولوغلیةنشأة-1

التعریفیشملهمالجزائرقولوغلیةأنإلىالجزائربتاریخالمتعلقةالدراساتغلبأتشیر

فبعد،)1(جزائریاتبنساءالأتراكالإنكشاریةأفرادزواجمننو الناتجالأبناءبأنهمیؤكدالذي

منبدءاً تظهرالقولوغلیةفئةبدأتفیهاوتمركزهالجزائرإلىالإنكشاريالجیشوصول

تقیمالتيالمدنعلىالأمرأولفيظهورهاواقتصرالمیلادي،عشرالسادسنالقر أوائل

بسكرة،ملیانة،مستغانم،تلمسان،الجزائر،المدنهذهأهمومنالإنكشاریة،حامیاتفیها

وخاصةً المدنهذهخارجالسنینمرورمعتنتشربدأتثموغیرها،)2(راشدبنيقسنطینیة،

بسببالجزائریةالأریافإلىالجزائرمدینةمنطردهمقرارصدورإثرم1629سنةبعد

حتىفشیئاً شیئاً تتزایدأعدادهاوأخذت،)3(السنةتلكفيالعثمانیة السلطةعلىتمردهم

منذالفئةهذهوأرادتالإیالة،أنحاءفي)4(قولوغلي5000إلىم1681عامفيوصلت

مهنةإلىالفئةهذهأبناءیطمحأنوطبیعي،الإنكشاریةفرقإلىمامضنالانشأتهابدایة

)5(فرقتهمفيبالتسجیللهمیسمحوالمالإنكشاریةمنالمتزوجینالغیرولكنالأتراكأبائهم

وقعإذاوعلیهإلیهمقربهامنأكثرالولایةأهاليإلىأقربأنهاعلىالفئةهذهإلىونظروا

،)6(إلیهممامضنالامنبدلاً الأهاليإلىمونسینضالقولوغلیةفإنالأهاليمعنزاعأي

ویمكن،)7(الإیالةفيالحاكمةالسلطةمخططاتیفسدالأهاليمعتحالفهمفإنوبالتالي

القولوغلیةفئةارتباطهومخاوفهمزادوممامحلهم،الحكممقالیدعلىالسیطرةمنالقولوغلیة

                                                                                                              

. 357) عباد، مرجع سابق، ص1(

.659، ص 4جودت، تاریخ جودت، مصدر سابق، ج) 2(

.358الجزائر خلال الحكم التركي، مرجع سابق، ص ) 3(

. 80) هلایلي، مرجع سابق، ص4(

. 79) المرجع السابق، ص5(

. 273سابق، صجودت، مصدر) 6(

. 258) نمیر، المرجع السابق، ص7(
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فإنوبالتالي)1(الأسبانمنلحمایةالغرضإلیهاقدمواكونهمعكسهمعلىالجزائربأرض

أنإلىبالإضافةهذا. الغاصبینمنتحریرهانهایةمعتنتهيمؤقتةلفترةٍ فیهادهمو وج

أصبحتأنهالدرجةالإیالةأنحاءفيالسریعوالانتشارالتزایدفيبدأتالقولوغلیةفئةأعداد

تحتالواقعةالزیتونواديمنطقةفيسیماولا،)2(الأتراكطائفةمنوانتشاراً عدداً الأكثر

یشكلونأصبحواالوقتوبمضيللزراعة،الملائمةتربتهالخصوبةنتیجةً )3(فلیسةجبل

  .)4(كلهاالجزائرأوجاقفيمتمیزةطائفة

التيالدمرابطةمنالرغمعلىالقولوغلیةفئةفيمرغوباً یكنلموغیرهاالأسبابلهذه

أولفيصفوفهمفيدخولهامنالقولوغلیةتمنعقوانینوأصدروامعلیهحكمواوإنماتجمعهم

إلىالضرورةدعتوإذا،)5(العسكریةالحكومیةالمناصبفيالمساهمةعنوإبعادهمالأمر

  .)6(إنكشاریینضباطقیادةتحتیكونواأنلابدالعسكریةالقلاعفياستخدامهم

الإدارةقبلمنالتهمیشفكرةعلىالقائمالوضعهذاالبدایةفيالقولوغلیةفئةتقبلت

الطبیعیةالظروفأنإلاالإنكشاریین،أبائهممرتبةمنأقلمرتبةفيدتهم عالتيالحاكمة،

إلىأحوالهمغیرتالتيهيالفترةتلكفيالجزائرإیالةشهدتهاالتيالسیاسیةوالأحداث

القرنمنالأولالنصفمنذالإیالةشهدتفقدإلیه،یطمحونكانوامالهموحققتالأحسن،

فقدالحیاة،نواحيمختلفعلىسلبیةاً آثار تركالذيالطاعونوباءكارثةعشرالسابع

فرقعناصرمناً كبیر عدداً م1650-1648سنواتبینماتفشىالذيالوباءأهلك

                                                                                                              

. 80) هلایلي، المرجع السابق، ص1(

. 350) عباد، مرجع سابق، ص2(

  . 127ـ 126) الجزائري، مصدر سابق، ص3(

. 258) نمیر، مرجع سابق، ص4(

. 80) هلایلي، مرجع سابق، ص5(

. 88) فارس، مرجع سابق، ص6(
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مدینةسكانثلثمنأكثرعلىقضىالذيم1654سنةوباءوكذلك،)1(الإنكشاریة

فإنالسیاسيالمستوىوعلىهناك،المرابطةالعسكریةالحامیاتذلكفيبما)2(الجزائر

السلطةهرمقمةفيالحاصلةالاضطراباتبسببالأولىمنبأحسنتكنلمالأحوال

جیجلمدینةلاحتلالتحضربدأتالتيفرنسامعالعلاقاتتوتروعودةالإنكشاریةوانهیار

لمالتيالشحیحةالفتراتمنالفترةتلككانتأخرىجهةٍ ومنجهةنمهذا،)3(الجزائریة

العثمانیةالدولةبمقدوریكنفلمالجزائر،إلىجدیدةإنكشاریةعناصراستجلابفیهایتم

وصوللتأخرأوالعلاقاتفيفتورلحصولربما)4(الإنكشاریةمنإضافیةعناصرإرسال

ومن،)5(الأناضولمنوصولهملتأخرأومجندینساللإر السلطانیصدرهاالتيالتراخیص

-1662(آغاشعباناضطرفقدالقولوغلیة،خدماتإلىوالحاجةالضرورةبدأتهنا

الذيالنقصذلكلتعویض)6(الإنكشاریةفرقإلىالقولوغلیةانضمامعلىللموافقة) م1665

تقییدیتملمأنهإلاغلیة،القولو تسجیلعملیةبدأتالتاریخذلكومنذصفوفها،فيحدث

التهمیشفكرةأنعلىیدلماوهذا،)7(الخاصةالإنكشاریةدفاترسجلاتنفسفيأسمائهم

م1630سنةفيحاولواعندماأكثرمعهمالعلاقاتتوترتوقدلدیهم،قائمةمازالت

أنإلا)8(لةالإیافيالحكمعلىالمسیطرینالإنكشاریینأبائهموطردالحكم،علىلاءیستالا

منوحرموهمالحادثةهذهبعدالقولوغلیةأبنائهمعلىحقدهموزادبالفشلباءتمحاولتهم

القولوغلیةأفرادمنیصلمنكلعزلإلىالأمربهموصلبلالرفیعة،المناصبتولي
                                                                                                              

. 81) هلایلي، المرجع السابق، ص1(

. 191ر، المرجع السابق، ص) نمی2(

.129) عباد، مرجع سابق، ص3(

. 80) عامر، فارس، مرجع سابق، ص4(

. 82) هلایلي، مرجع سابق، ص5(

. 81) المرجع السابق، ص6(

. 83) المرجع السابق، ص7(

. 125) الجزائري، مصدر سابق، ص8(
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بأنضمنواالفكرةوبهذهمنها،أعلىرتبةإلىیترقىلالكيالجیش،فيالسابعةالرتبةإلى

  .)1(الدیوانفيمنصباً یشغلواأنیمكنهملاالقولوغلیةأفراد

المشاركةمنللحدالإنكشاریةبهاقامتالتيالكبیرةالمجهوداتمنالرغمعلىلكن

وجودهاتثبتأنالزمنمرورمعاستطاعتأنهاإلاوالإدارةالجیشفيللقولوغلیةالفعلیة

تشاركوأصبحتبحقوقهاالاعترافوتمت،الامتیازابعضعلىوتحصلترأیهاوتفرض

الرفیعةالمناصبإلىأفرادهامنعددوصلحیث)2(الحكمفيالسابقةالسیاسیةالقوى

مصطفىالقولوغليالغرببایلكفيالبايمنصبتولىفقد،)3(والبايالمفتيكوظیفة

كبایلعلىتولىم1671-1608سنتيبینوكذلكم1648-1636سنتيبینالعمر

القولوغلیةمنبایاتثلاثةتولىقسطنطینةبایلكوعلى،)4(الدباحمحمدالقولوغليالتیطري

وعبدم،1703-1700بايخوجةأحمدوهمم1708إلىم1700منالممتدةالفترةخلال

  .)5(م1708سنةشاوشوحسینم،1707سنةبايالرحمن

والموافقةالقولوغلیةأبنائهمبحقوقالاعترافعلىالإنكشاریةقیاداتأرغمتوهكذا

أوإداریاً متمیزینأصبحواالحینذلكومنذالإیالة،شؤونكافةتسییرفيإشراكهمعلى

إیالةداخلالأحداثسیرفيمؤثرةقوةشكلواأنبعدالأهاليفئاتسائرعلىوظیفیاً 

منأعلىمرتبةفيأنهمأذهانهمفيترسخإذوأخلاقهمحیاتهمغیرالذيالأمرالجزائر

  .الزمنمنطویلةلفترةذلكواستمر،)6(علیهمویتعالونیحتقرونهمجعلتهمالأهالي

                                                                                                              

. 126) المصدر السابق، ص1(

. 52) الغربي، مرجع سابق، ص2(

. 88ارس، مرجع سابق، ص) ف3(

. 258) نمیر، مرجع سابق، ص4(

. 83) هلایلي، مرجع سابق، ص5(

. 88) فارس، مرجع سابق، ص6(
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  :الغربطرابلسفيالقولوغلیةنشأة-2

سمححتىالعربيالمغربمناطقأغلبعلىالعثمانیةالسیطرةاكتملتإنوما

السنفيمینالمتقدوخاصةً للإنكشاریین) م1566- 1520(الأولسلیمانالسلطان

الجنودفإنالعهدذلكفيالعثمانيالحكمتحتدخلتالغربطرابلسأنوبما،)1(بالزواج

بدونیأتونأنهمالمعروففمنالزواج،بإمكانهمكانإلیهاأرسلواالذینالإنكشاریین

اندمجعندمامبكروقتمنذالغربطرابلسفيالقولوغلیةفئةظهرتلذلكعائلات،

التعاليمنالرغمعلىالمصاهرةبعلاقاتالطرابلسيالمجتمعفيتدریجیاً طرابلسوإنكشاری

محاولةمنأیضاً الرغموعلىخاص،بوجهٍ الأعزبالإنكشاريبهااتسمالتيوالغطرسة

سكانمنتزوجواأنهمإلاالمدنيالمجتمععنالإنكشاريالجیشإبعادالعثمانیینالحكام

أشارحینالقولوغلیةباسمالمصادرفيعرفتالتيالجدیدةقةالطبتلكوبرزتالبلاد

إلىبالإضافةذكرهمحینمالهمذكرأولوجاءهؤلاءإلىغلبونابنالطرابلسيالمؤرخ

صریحةإشارةتأتيوبعدهاالقولوغلیة،بهاوالمقصود» التركأبناءومن« التركمرتزقة

سبحانهااللهوكأن«.... بقوله  القرمانلیةالأسرةوتأسیسالتركیةالدولةانقراضذكرحینما

  .)2(.... »أوغلیةالقولالدولةوإقامةالتركیةالدولةانقراضأراد

والساحلالمنشیةنواحيفيدینو موجكانواالقولوغلیةأغلبأنیبدوماوعلى

القولوغلیةجعلالذيالسببأنالدراساتبعضوتشیر،)3(والعزیزیةوالرقیعاتوالعلاونة

وفيالمنشیةفيوخاصةً طرابلسمدینةمنالقریبةالمناطقهذهفيالإقامةیفضلون

إشارةرهننیكونو وبالتاليالسلطةمركزمنبالقربدینو موجیصبحوالكيالساحل

                                                                                                              

. 111) معاشي، مرجع سابق، ص1(

ار،یالأخمنطرابلسملكفیمنالتذكارالمسمىالغربطرابلستاریخغلبون،بنخلیلمحمد) 2(

. 160صم،1967طرابلس،نور،المكتبةالزاوي،أحمدالطاهر: تعلیق

. 184) عامر، فارس، مرجع سابق، ص3(
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المباشرةوضواحیهاطرابلسمدینةخارجأخرىواسعةمناطقفيانتشرتكما،)1(السلطة

كالخمس،الزراعیةبالموادوغناهاتربتهابخصوبةتتمیزالتيلهامةاالمناطقوبالأخص

والبعلیةالمرویةالزراعةواحترفواالزاویةمنطقةفيوجدواكما،)2(ومصراتهوزلیتن

تكوینفيالمناطقهذهمناستفادواوبالتاليلهم،اقتصادينشاطكأهم،)3(الموسمیة

أما،)4(المناطقبعضفيالثلثإلىتصلقدكانالسمنكبیرةنسبةً شكلواوقدثروات،

تعدادأنإلىتشیرالتاریخیةالدراساتأغلبفإنالفئةلهذهالإجماليللعددبالنسبة

قرابةبلغم1711ـ1551بینماالممتدةالأولىالعثمانیةالفترةخلالطرابلسفيالقولوغلیة

الفئةمثلواوقدالطرابلسي،المجتمعنتكویفيكبیرتأثیرلهمكان،)5(قولوغليألف60

أمهاتومنالجیشذلكأبناءمنباعتبارهمالمجتمع،هذافيالإنكشاریةفئةبعدالثانیة

أنكما،)6(أتراكاً كونهممنأكثرعربأنهمعلىالأهاليإلیهمنظرلذلكطرابلسیات،

وبمروربالإنكشاریین،طهماختلامنالطرابلسيبالمجتمعاختلاطاً أكثركانتالقولوغلیة

وحلتیجهلونهاأصبحوالغتهموحتىبلفقط؛الاسمإلابالأتراكیربطهملاأصبحالزمن

  .)7(العربیةاللغةمحلها

،)8(بالوراثةأفرادهاإلىتنتقلكانتالتيالعسكریةالخدمةعلىالقولوغلیةقوةأرغمت

الحملاتبعضوتسییر)9(الحروبأوقاتيفالعثمانیونالسلاطینالقوةهذهمناستفادوقد

                                                                                                              

. 70) البربار، مرجع سابق، ص1(

. 202) سالم، مرجع سابق، ص2(

212) قداره، مرجع سابق، ص3(

. 111) الطویر، مرجع سابق، ص4(

. 184) عامر، فارس، مرجع سابق، ص5(

. 203ع سابق، صمرجالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، ) سالم،6(

. 263سابق، صرجع) فیرو، م7(

. 67) البربار، مرجع سابق، ص8(

. 46) باكیر، مرجع سابق، ص9(
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الرغمعلىبهم،تربطهمالتيالدمروابطذلكفيمستغلین،)1(الثائرةالقبائلضدالتأدیبیة

لأنهاوالنظامالدقةإلىوكذلكحركتهاعندأفرادهابینالانسجامإلىتفتقرالقولوغلیةأنمن

فيالسببذلككانوربماالإنكشاریة،فرقبهتحظىالتي)2(الجیدالتدریبمدربةغیر

الكليالإعفاءعدافیماالإنكشاريالجیشكافةبهایتمتعالتيالهامةالامتیازاتمنحرمانها

  .الخدمةهذهمقابلبهتمتعتالذي)3(الضرائبدفعمن

أرغموافقدالمصاهرةبوشائجالطرابلسيالعنصرمعالفئةهذهأفرادلارتباطونتیجةً 

الآباءلأنالجیشفيخدمتهممدةانتهاءبعدحتىطرابلس،إیالةداخلالبقاءعلىأیضاً 

إلىأزواجهمبمرافقةالقولوغلیةأفرادمنالمتزوجاتلبناتهمیسمحونلاكانواالطرابلسیین

هؤلاءكانأخرىجهةٍ ومنجهةمنهذاإلیه،ینتقلونأخرمكانأيإلىأوبلادهم

)4(المشقةمننوعاً الطرابلسیاتزوجاتهماصطحابفيیجدونلوغلیةالقو منالمتزوجون

جمیعوعایشتطرابلسإیالةفيوالاستقرارالبقاءإلىالقولوغلیةفئةدفعالذيالأمر

  .)5(البلادشهدتهاالتيوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالأوضاع

القوىحسابعلىالهرميالسلمفيممیزةمكانةالقولوغلیةاحتلتالوقتوبمضي

مدینةففيالإدارة،فيرفیعةمناصبإلىالوصولمنأفرادهاوتمكنالسابقة،السیاسیة

المناصبمختلفالقولوغلیةبعضفیهاتقلدالمفضلإقامتهممكانتعدالتيمثلاً المنشیة

،)6(الفرسانإمرةمنصبفیهاتولوافأكثرهم) م1711-1606(الدایاتعهدفيولاسیما

                                                                                                              

. 202) سالم، المرجع السابق، ص1(

م، منشورات مركز جهاد 1911- 1842) كامل علي مسعود الویبه، الإدارة العثمانیة في طرابلس الغرب 2(

. 27م، ص2005ابلس، اللیبیین للدراسات التاریخیة، طر 

. 184) عامر، فارس، مرجع سابق، ص3(

. 27) بن موسى، مرجع سابق، ص4(

. 45) باكیر، مرجع سابق، ص5(

. 263صسابق،جعمر الحولیات اللیبیة،) فیرو،6(
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فيالغربطرابلسإیالةفيالسلطةتسلمتأنإلىالقیادیةالمناصبفيیتدرجونوأخذوا

رؤساءأحدوهوالقرمانليأحمدوهوالبلادأفرادهاأحدوحكمعشرمناالثالقرنمطلع

ذلكعلىساعدتهوقد،)1(باشاتطرغو معطرابلسإلىجاءتقدأسرتهكانتالقولوغلیة

نتیجةً المحلیینالأهاليعطفمنبهیحظىكانمامنهاالحكمإلىولللوصعواملعدة

والمنشیةالساحلسكانمنوخاصةً )2(اً كبیر اً وتأییدمؤازرةمنهملقيحیثالعرقیةللصلة

منهتعانيكانتالذيالاقتصاديوالانهیارالضعفذلكإلىیضاف،)3(غریانوأهالي

الأوضاععلىسلبیةاً أثار خلفوالذي)4(عشرالسابعالقرنمنتصففيالعثمانیةالدولة

الأحداثبتلكطرابلسإیالةذلكفيبماالعربيالمغربإیالاتوتأثرتوالعسكریة،السیاسیة

ضعفتبعدماالإیالةفيعلیهاالمعتمدالإنكشاریةقوةإنهاءفيعجلالذيالأمرالمنهارة

فيالأساسیةوضیفتهانستحتىبینهافیمایةالداخلوالصراعاتالتنافسنتیجةصفوفها،

حسبالسلاطینوتبدیلالأهاليوقتلوالنهبالسلبأعمالتمارسوأصبحتالإیالة،

ووقتوبأسرعالقوةهذهتبدیلتقتضيوالسلطانالأهاليهؤلاءمصلحةفإنلذا،)5(أهوائها

  . الغربطرابلسإیالةفيالسلطةتتولىأخرىقوةبأي

القرنبدایةمعالسلطةإلىالقولوغلیةوصولفيمهمبدورأسهمتالعواملتلككل

عجزفيتمثلذلكفيالأكبرالدورأدىالذيأهمیةالأكثرالعاملولكنعشر،مناالث

                                                                                                              

. 263سابق، صالمرجع ال) 1(

. 45) باكیر، المرجع السابق، ص2(

. 203) سالم ، مرجع سابق، ص3(

. 222سابق، صالجع مر ال)4(

. 208) عامر، فارس، مرجع سابق، ص5(
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أمامیكنولم،)1(آنذاكمتنامیةالقولوغلیةقوةمواجهةعنوهرمتشاختالتيالإنكشاریة

  .)2(الجدیدالوضعبهذاوالاعتراففقةالمواإلاالعثمانیةالدولة

بعدطرابلسأهاليعلىبالترفعالفئةهذهبدأتالجزائرإیالةفيحدثماغراروعلى

حسابعلىطائلةثرواتوكونت)3(نفوذهاوتعاظمالإیالةفيالأمورلمقدراتتولیها

الأهاليكرهذلكلومصالحها،أهدافهالخدمةواستغلتهمأموالهممنهمفسلبت)4(الأهالي

حدوثبمنعالعثمانیةالسلطاتإلیهتسعىكانتماوهذابینهماالعلاقاتوساءتالقولوغلیة

  .الغربطرابلسإیالةداخل) 5(والقولوغلیةالأهاليبینتحالفقیاممنتحسباً تقاربأي

  :تونسفيالقولوغلیةنشأة-3

خلالتونسإیالةفيوغلیةالقولفئةذكرعنالمصادرأغلبصمتمنالرغمعلى

فيوجودهاعلىتؤكدالتاریخیةالدراساتإحدىفإنعشر،السادسالقرنمنالأخیرالربع

تونسفيالعثمانییناستقرارقبلإلىظهورهاویعودبلمبكر؛وقتمنذالتونسيالمجتمع

التيظومعابنوثائقإحدىعلىذلكصحةلتأكیدالدراسةهذهواستندت،)6(م1574سنة

عائشةأمهورثتهوفاتهوبعدم1585سنةتوفىالتركيخضرسلیمانیدعىشاوشاأنتبین

هذهصاحبلناویوضح. )7(بیرمویدعىمطلقتهوابنتركیةوزوجتهالعربيمحمدبنت

                                                                                                              

. 208مرجع سابق، صعامر وفارس، المغرب العربي الحدیث، ) 1(

. 224) منصور، مرجع سابق، ص2(

. 184) عامر، فارس، المرجع السابق، ص3(

. 202) سالم، مرجع سابق، ص4(

. 184) عامر، فارس، المرجع السابق، ص5(

. 192مرجع سابق، ص) قاسم، 6(

. 192) المرجع السابق، ص7(
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نهأبذلكیشهدالمولدینمنمولدهذاسلیمانإن«بقولهالوثیقةهذهمناستنتجهماالدراسة

یكونأنالراجحومناسمهابذلكیوحيماحسبتونسیةأمهإنثم... ولقباً ماً اسیحمل

تركيلطفلیمكنلاإذالعثمانیةالعمارةمجيءقبلتونسفياستقرقدشابههومنسلیمان

  .)1(»شاوشاویشتغلأبناءوینجبمرتینیتزوجأنعاماً عشرحدأعمره

وضعیمكنالفترةتلكوثائقلناحفظتلتياالسابقةالدراسةبینتهماخلالومن

الجیلإننستبعدلایجعلنامماتونسقولوغلیةنشأةحولمصادرإلىالمستندةالاحتمالات

منتصفمنذإلیهاوفدتالتيالإنكشاریةقوةإلىأصولهترجعتونسقولوغلیةمنالأول

باجتیاحالعاليالباببمساعدةم1534سنةالدینخیرقامعندماعشرالسادسالقرن

مجالولتوسیعبها،الاستقرارإثرعلىوشرعبهاالحفصيالحكمعلىوالقضاءتونس

منومجموعةإنكشاري300الجزائرفينائبهطریقعناستقدموجبائیاً سیاسیاً هیمنته

  .)2(المنطقةلإدارةالفرسان

القیروانفياستقرتلتياالإنكشاریةقواتإلىالقولوغلیةهؤلاءأصولیكونوربما

أنهاتونسإنكشاریةعنالمعروفومنم،1574سنةقبلالمنطقةهذهعلىسیطرتعندما

فبمجردالقولوغلیة،أبنائهمعلىذلكوانطبق)3(الساحلیةوالمدنبالعاصمةالاستقرارحبذت

فينللسكالقولوغلیةهؤلاءانتقلم1574سنةتونسعلىالعثمانیةالسیطرةتمتأن

الذيسلیمانیدعىالذيالقولوغليأنالمحتملومن. )4(باشاحیدرلانتقالتبعاً العاصمة

بأسرتهتونسإلىانتقلواالذینالقولوغلیةهؤلاءبینمنكانالسابقةالوثیقةعنهتحدثت

  .م1585سنةفیهاوتوفى

                                                                                                              

. 192مرجع سابق، صقاسم ، ) 1(

. 49) سلیمان، مرجع سابق، ص2(

أفریل 16-15) إبراهیم محمد السعداوي، الشمال الغربي ذاكرة جهة (ندوة قسم التاریخ ، جامعة جندوبة 3(

. 144م، ص2009م)، مكتبة علاء الدین، صفاقس، 2005

. 192سم، مرجع سابق، ص) قا4(
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إیالاتمنكغیرهاتونسإیالةفيظهرتالقولوغلیةفئةطلائعفإنحالكلوعلى

ترجعحیثعربیة،غیرأصولمنینحدرونلكنهمالبلادفيیولدونالعربي،المغرب

جزرومنوالشامالعراقومنالتركمن«الأجناسمتنوعةالإنكشاریةقوةإلىأصولهم

العثمانیةالدولةتستخدمهمكانتالتي)1(»الشرقیةأوروباومنالبلقانومنالمتوسطالبحر

تونسذلكفيبماولایاتهاجمیعفيذلكبعدمنهماستفادتثمالأولى،توسعهاعملیةفي

لابدالمهامهذهولإنجازبداخلها)2(الأمنوحفظالأعداءمنوحمایتهافیهاحكمهاتثبیتفي

عملیةتحدثأنالطبیعيمنوكانحامیات،داخلالبلدفيیستوطنأنالجیشلهذا

استمرتهجینةشریحةلتظهرالأهالي؛معالوقتبمرورهرةوالمصاوالاندماجالاختلاط

وطائفةالسكانتعدادفيمعینةنسبة،شكلت)3(وطموحاتهاوتصوراتهاممیزاتهالهابعدهم

عنودافعواأتراكاً أنفسهموادّ عفقدالأتراك،طائفةتحتولكنالأخرىالطوائففوق

  .)5(إلیهمالأتراكقربمنيالأهالإلىأقربأنهممنالرغمعلى)4(هویتهم

العناصرضمنوتعدالمجتمعفيممیزةبمكانةتحظىكانتالفئةهذهأنكما

والجدیر)6(المذهبيانتمائهمأوالجغرافیةلأصولهمنظراً بالإیالةالجاهوصاحبةالمحظوظة

كوننأبعدالاقتصاديلنفوذهموكذلكالحنفي،بمذهبهمیحتفظونكانواأنهمهنابالذكر

فيعلیهایتحصلونالتيالنقدیةالامتیازاتعلىعلاوةعقاراتعدةوامتلكواثرواتأكثرهم

المناطقعلىالقولوغلیةوجودیقتصرولا. الحاجةعندیقدمونهاالتي)7(الخدماتمقابل

                                                                                                              

. 60م، ص1999) محمد الصادق عبد اللطیف، قلیبیة (مدینة تروي قصة التاریخ)، تونس، 1(
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. 43) السعداوي، المرجع السابق، ص3(

. 143) المرجع السابق، ص4(

.357) عباد، مرجع سابق، ص5(

. 145) السعداوي، المرجع السابق، ص6(

. 70م، ص1990) محمد الهادي الشریف، تاریخ تونس، دار سراس للنشر، تونس، 7(
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)1(البدویةالمناطقفيحتىدینو وجمكانوابلللإنكشاریةبالنسبةالحالهوكماالحضریة

الغربيالشمالفيالواقعةمثلاً تبرسقمنطقةففيللزراعة،بیئتهاالملائمةالمناطقسیماولا

هووكماوتقالیدهم،عاداتهموأخذواسكانهامعوتأقلمواالقولوغلیةفیهاتواجدالتونسي

فإنالمبكر،العثمانيالعهدفيقلیلةكانتأعدادهمبأنتونسقولوغلیةعنمعروف

التدریجيالتزایدفيبدأتثمعائلاتستتتجاوزلاالعهدذلكفيتبرسقفيأعدادهم

لأحدكانحیثمثلاً الزیتونكأشجارالمثمرةالأشجارغرسولاسیماالفلاحةومارسوا

شجرة109بهابتبرسقأرضقطعةالحنفيمحمدبنحمودةبنمحمدوهوالقولوغلیة

  .)2(السنصغیرةأغلبهازیتون

أعلىتوليمنأفرادهاحرمانمنوطرابلسالجزائرلقولوغلیةحدثماغراروعلى

مرورمعولكنتونس،لقولوغلیةأیضاَ حدثالأمربادئفيهیمنتهممنخوفاً المناصب

الإشهادعدولوظیفةولاسیماالبلادفيمهمةوظائفعدةتوليمنتمكنتكغیرهاالزمن

السادسالقرنأواخرمنذتونسإیالةفيتظهرلةالكراغالمثقفینمنالعدولطلائعبدأت

جعفرالمعظمبنمحمدالعدلوالفقیهشلبيأحمدالعدلالفقیهالعدولهؤلاءومنعشر،

  .)3(التركي

تونسفيالسلطةإلىالحسینیةةالأسر الأصلالقولوغليعليبنحسینأوصلكما

إلىالمناصبفيیتدرجوأخذظائفالو منالعدیدشغلأنبعدعشرالثامنالقرنمطلعمع

  .)4(م1705سنةالبلادفيالسلطةتسلمأن

  
                                                                                                              

. 191) قاسم، مرجع سابق، ص1(

. 145ـ 144) السعداوي،  الشمال الغربي ذاكرة جهة، مرجع سابق، ص2(

. 177) قاسم، المرجع السابق، ص3(

. 181ـ 180ق، ص) عامر، فارس، مرجع ساب4(
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  استنتاج الفصل الثاني

  

ولا بدعة على الجیوش آنذاك، فهي وسیلة اعتمدها ةلم تكن نشأة الإنكشاریة جدید

اً من وا جیوشأنشؤ الرومان والبیزنطیون، لكنها لیست كالنشأة التي مارسها العثمانیون، لقد 

درایة وسابق معرفة، فلقد نظموا هذا التجنید القسري من خلال ناء المسیحیین ولكن عنأب

  مؤسسة الدفشرمة التي امتلكت أسساً لم تمتلكها مؤسسة عسكریة لا قبل ولا بعد. 

لجان منظمة لدیها سجلاتها مدونة ومصدق علیها من قبل القضاة، لا مجال في ورود 

ا القبیل رأس رئیس اللجنة والقاضي انفصلوا عن شخصي دون سجل له، أي خطأ من هذ

الجسد دون هوادة. لهذا حذت مؤسسة الدفشرمة خطوات ناجحة، والعناصر التي شملها 

ها إلى ءالجمع أو القطع، وجدت في مدینة استانبول لمدة ثلاثة أیام بعدها تتوجه وزملا

لا هوادة فیه، ولا سٍ مؤسسة القصر (أوغلانلر سراي) منذ الیوم كیوم التخرج، نظام قا

  تواسط. 

تعددت أوجاقات الإنكشاریة، وكانت فرقتها تضم البیادة (المشاة) والسواري (الخیالة) 

وكانت لهم علوفة (رواتب)، وهذا دلیل على اهتمام الدولة العثمانیة بالغلمان المسیحیین 

سمون إلى قسمین الذین جيء بهم بموجب قانون الدفشرمه (الدوفشرمه) وكان أولاد العجم یق

أولاد العجم من الروملي وأولاد العجم من الأناضول، وتقید أسماؤهم في دفترین أصلیین، وقد 

أقیمت لأولاد العجم ثكنات في غالیبولي كما كلفوا بالعمل في الترسانة، وقد أنشئ لأولاد 

  العجم ثكنات قریبة من ثكنات الإنكشاریة في استانبول. 

لإنكشاریة فیتألف من أربعة عشر بنداً، البند الأول ینص على أما القانون الأساسي ل

التزام الضباط بالانصیاع إلى أوامر أولي الأمر، في حین نصت البنود الأخرى، على حقوق 

وواجبات الإنكشاري، ویلحظ أن البند الرابع عشر أكد على الإنكشاري قضاء وقته في التعلم 
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اف في الیقافة للإنكشاري، ویكتفي قلانس وملابس والتعلیم، ونص القانون على عدم الإسر 

أخرى مثل الغترى وبنطلون الشلوار، وحذر القانون مبیت الإنكشاري خارج ثكنته وعمل 

  الاشتغال بأعمال غیر العسكریة وضرورة ممارسة التدریبات العسكریة بصورة مستمرة. 

بمعظمها، أما بعد إن القوانین التي نظمت حیاة الإنكشاري كانت لمرحلة التدریب 

التخرج فلم یلتزم الإنكشاري بذلك، لأن قیادة أهملت تلك القوانین وهذا ما أفسده، ولهذا فإن 

  إنكشاریة مناطق المغرب العربي كانت مهیأة للفساد. 

أما القولوغلیة فهم الأبناء المولودون من زواج الإنكشاریة بالنساء المحلیات، وقد 

شكیلات خاصة بهم، وقد عهد إلیهم حراسة القلاع ولهم آغا تزایدت أعدادهم وغدا لهم ت

ألفاً، ومع 60إلى 50وضباط یشرفون على مراقبتهم، وكانت باشویة القولوغلیة تتألف من 

مرور الزمن تحملت القولوغلیة أخطاء الإنكشاریة، وصدرت أوامر وفرمان تمنحهم مصطلح 

لة الأهالي، وقد عرفوا بالشجاعة الإنكشاریة، لكنهم مع مرور الزمن أصبحوا من جم

والبسالة، وقد فرضت علیهم تدریبات على السلاح سنویاً، ففي تونس انصهروا بالأهالي من 

خلال الأسرة الحسینیة، وفي الجزائر تحولوا إلى مناضلین شاركوا الأهالي مهمة مقاومة 

س الغرب حافظ باشا م، في حین تمكن والي طرابل1830الفرنسیین الذین احتلوا الجزائر سنة 

  م. 1902من القضاء على تنظیماتها سنة 
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  الثالــثالفصـل 
  

  الأوضاع الإداریة والاجتماعیة لإنكشاریة

  مناطق المغرب العربي وقولوغلیتھا
  

  الأوضاع الإداریة :-1

  تقسیماتھم الإداریة .–أ   

  .ثكناتھـم–ب   

  مھامھم .-ـج   

  الأوضاع الاجتماعیة :-2

  ظاھرة زواجھم .–أ   

  حیاتھم الیومیة (الأكل، اللباس، النشاط الحرفي) .–ب   

  علاقاتھم بالسكان المحلیین .-ـج   

  استنتاج الفصل الثالث .-
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  الأوضاع الإداریة : -أولاً 

  العسكریة : تقسیماتهم- أ 

متشابهاً تأسیسهاعقبالعربيالمغربإیالاتفياستقرالذيالجیشتنظیمكانلقد

وبقواالنظامذلكعلىیذكرتغیریطرأولم)1(العثمانیةالعسكریةالتشكیلاتلنمطتماماً 

الثلاثةالإیالاتفيوبريبحريجیشإلىالنظاميالجیشانقسمحیثعلیه،محافظین

الذینالریاسمنالبحريالجیشتكونوقد،)2(البعضبعضهاتشبهتشكیلاتهكانتالتي

أما. )3(الأسطولهوالجیشهذاوعمادالمغاربیة،الإیالاتتأسیسفيكبیردورلهمانك

البنادق،تحملالتيالمشاةفرقةأهمهاواختصاصاتفرقعدةإلىفینقسمالبريالجیش

مجموعةعلیهایشرفالتيالمدفعیةوفرقةالخیل،تركبالتيالخیالةأوالفرسانوفرقة

الفرقهذهمنالثلاثةالإیالاتفيتواجدمامعظمأنغیرالسلاح،نمالنوعبهذامختصة

منتبقىوماالغرب،أوجاقفيالمشاةتمثلانكانتااللتانالطوباجیةوفرقةالإنكشاریةفرقة

فيیعملونكانواالذینالفرسانتمثلالتي)4((الخیالة)السباهیةفرقةمنكانالبریةالقوات

  .)5(مارتوالتاالزعام

                                                                                                              

)1 (Mahmut Celâleddin, Mirat, Hakikat, Istanbul 1910. S. 275.  

) عزیز سامح التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت:عبد السلام أدهم، دار لبنان للطباعة 2(

. 292م، ص1969والنشر، بیروت، 

(3) Babi Â li küzey Afriqya Meselesi, Istanbul 1936, S. 543.  

) محمود شوكت، التشكیلات والأزیاء العسكریة العثمانیة منذ بدایة تشكیل الجیش العثماني حتى سنة 4(

م، ت: یوسف نعیسة ومحمود عامر، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 1820

. 73م، ص1988

وهي تحمل علماً أحمر، وقد كلفت في السباهیة تعني الخیالة (تمتطي ظهر الخیول والبغال وما شابهها)) 5(

.Midhat sert oğlu, Osmanli Tarihi, Ankara, 1958. Sاستانبول بحمایة المدینة، للمزید:  .

207
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الإیالات،جمیعفيعسكریةقوةأهموتعدّ ،المشاةمنمنظمةالإنكشاریةفرقةوكانت

100منهاكلعددكتیبةأو(*)أورطةتسمىعسكریةفرقأووحداتإلىمقسمةكانتوقد

الواحدةعددیتراوحغرفةأو) أوضه(تسمىمجموعاتإلىمقسمةالفرقوهذه،)1(جندي

الجنودعددولاثابتاً الأوداتولاالأورطاتعددیكنلمأنهإلایاً،جند30-10بینمنها

العددكاننفسهاالإیالةداخلوحتىأخرىإلىإیالةمناختلففقدمستقراً منهالكلالمكون

أنإلىالدراساتأغلبتشیرالجزائرإیالةففيالسلم،زمنعنالحربزمنفيمختلفاً 

- 11بینماتضمأوضاتعدةإلىمقسمةأورطة424منفیتألكانالإنكشاريالجیش

عددأنإلىتشیرالدراساتبعضفإنالغربطرابلسإیالةوفي،)2(إنكشاریاً جندیاً 30

- 12بینماتضمإذالجزائرإیالةفيالمذكورالعددمنأقلكانأوضهكلفيالمقیمین

الثانيالنصففياتضالأو عددبلغفقدنستو لإیالةبالنسبةأما،)3(فقطإنكشاریاً جندیاً 20

بعدالعددهذاارتفعثمإنكشاریاً جندیاً 20تضمأوضه150حواليعشرالسادسالقرنمن

جندیاً 30- 20بینماواحدةكلتضمأوضه200إلىم1647سنةفيوصلحتىذلك

باشيبلوكیدعىدقائیرأسهاكانجنديمائةتضمالتيالأورطاتهذهوجمیع،)4(أكثرأو

  .)5(»السریةرئیسأوقائد«

القسمأماوالطوباجیة،الإنكشاریةفرقةتمثلهالذيالمشاةمنالأولالقسمعنهذا

فرقةفيأیضاً انتظموافقدخیالةالالسباهیةیمثلهالذيالبريالنظاميالجیشمنالثاني
                                                                                                              

تشكیل عسكري یدعى تشكیل الوسط، وهو أقدم تشكیل وأكبره بعد تشكیل المدفعیة، یتألف (*) أورطة: 

مشاة، أحذیته صفراء (جزمة صفراء) ویعدّ التشكیل من مئة نفر رئیسه یدعى (یایا باتشي) رئیس ال

م، 1958من تشكیلات الوسط. للمزید: مدحت سرت أوغلو،  التاریخ العثماني المصور، أنقرة 61

  .56ص 

. 44) بروشین، مرجع سابق، ص1(

(2)  Babi Â li Hariciya Nezareti, Istanbul 1334.  S. 437.  

.44سابق، صالمرجع ال) بروشین، 3(

)4 (Selim Riza Nur, Yeniçeri Meselesi, Istanbul 1324, s. 98. 

. 258ر سابق، صصد) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: أدهم، م5(
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وفیما،)1(السباهیةبآغایدعىإیالةلكفيقائدٌ یرأسهاكانالتيالسباهیةفرقةعلیهاأطلق

البحريالجهادفيبالمشاركةلهاسُمحعندماالبحريالجیشفيالإنكشاریةتنظیمیخص

وفرقةالبحرریاسمنیتكونالسفینةطاقمأصبحم1568سنةالجزائرإیالةفيولاسیما

صفمنضابطدهایقو الإنكشاریةمنوفرقةطوبجيباشیقودها) الطوباجیة(المدفعیة

  .)2(آغابرتبةبلوكباشي

تنظیمعنجوهرهفيیختلفلاوالذيبهاخاصداخلينظامالفرقهذهولجمیع

إجراءبینهاومنالعسكریةتشكیلاتهبإجراءاتیتعلققانونلهكانالذيالعثمانيالجیش

كانفالقانون،)3(الأقدمیةترتیبحسبمعروفهوكماتسیركانتالتيالعسكریةالترقیات

وجدارتهمشجاعتهمأثبتواإذاالعسكریة(*)الرتبأعلىإلىترقیاتالإنكشاریةأفرادیمنح

مناسبوجهعلىلإیالاتهمجلیلةخدماتٍ قدمواوأكافةالعسكریةبالقوانینوانضباطهم

  .ومستحق

فيوالمراجعالمصادراختلافإلىنشیرأنبدلاالترقیاتهذهعنالحدیثوقبل

مراتبعنالحدیثعندولاسیمالهاموحدترتیبأوالعسكریةللرتبموحدمعنىإعطاء

علىإلاوالترتیبالمعنىفيتتفقلافهي،العربيالمغربإیالاتفيالإنكشاريالجیش

وعندأعلاه،فيالإنكشاریةآغاورتبةالعسكريالسلمأسفلفيأنهابماعل)4(الیولداشرتبة

الرتبفيالبدایةأنإلىتشیرالدراساتفأغلبیةواضحاً الخلافنجدالرتبتیننبیالتدرج

                                                                                                              

  .239م، ص 1875خیر االله أفندي، تاریخ خیر االله أفندي، استانبول ) 1(

. 146صر سابق،صدمخیر االله أفندي، تاریخ خیر االله أفندي، ) 2(

  .470، ص 2هـ، ج1321یجوى تاریخي، تاریخ بجوى، استانبول )3(

الرتبة العسكریة هي الدرجة أو اللقب الذي یمنح للعسكري وفي ضوئه یتمتع بالحقوق والامتیازات (*) 

.205هله إلى هذا المنصب، للمزید: الوبیه، مرجع سابق، صؤ التي ت

عین: یول وتعني الطریق، داش وتعني رفیق، وهو مصطلح الیولداش: كلمة تركیة مؤلفة من مقط)4(

یطلق على الجنود ذوي الاختصاص الواحد. عامر، الدولة العثمانیة تاریخ ووثائق، مرجع سابق، 

.279ص



133

فيتعیینهوبعدالإیالاتهذهإلى) الغر(البسیطالإنكشاريالجنديوصولبدایةمنذتبدأ

وهيجدیدجنديأوجدیدرفیقأي)1(»یولداش«برتبةعملهیبدأالإنكشاریةوحداتإحدى

هذایقضيأنوبعدجندي،لكلالمضمونةالرتبومنالإنكشاريالجیشفيرتبةأدنى

رتبةإلىیصلالرتبةلهذهحاملوهوالأقلعلىالعسكریةالخدمةفيسنواتثلاثالجندي

الجیشأغلبالرتبةهذهحملوقد،)2(قدیمجنديأوقدیمرفیقأي) یولداشأسكي(

حاملينسبةوصلتم1701-1699سنتيفيفمثلاً العربيالمغربإیالاتفيالإنكشاري

حسبالجزائرإیالةفي)3(الإنكشاريالجیشرتبمجموعمن٪80إلىالرتبةهذه

فيالتدرجیبدأ) یولداشأسكي(رتبةعلىالجنديحصولوبعد. الفترةتلكإحصائیات

إلىرتقاءالاصاحبهاتخولالتيالرتبةبهذهمبتدئاً أعلاهاإلىأسفلهامنالعسكریةالرتب

منكبیرةأعدادالرتبةهذهإلىوصلوقدقدماً أكثرهمیكونأنبشرط) الخراجوكیل(رتبة

٪ 3إلىالرتبةهذهحاملينسبةبلغتمثلاً الجزائرإیالةففي،الثلاثالإیالاتفيالیولداش

یةوبداعشرالسابعالقرنمنالأخیرةالسنواتفيوذلك،الأخرىالجیشرتبمجموعمن

  .)4(المیلادیینعشرالثامنالقرن

الإیالةفيالسابقةالیولداشرتبةنسبةمعبالمقارنةالنسبةهذهأنمنالرغموعلى

أنكماالأخرى،العلیاالرتبمعبالمقارنةكبیراً عدداً تمثلأنهاإلاالفترةتلكفينفسها

  .)5(السابقةالرتبةصحابأمنبمرتینأعلىمرتباً یتقاضونكانواالرتبةهذهأصحاب

الذيالغرفةقائدأوعریفأي) باشالأوضي(رتبةإلىیرتقيأنالخراجلوكیلیمكن

ویلیه) 1(أكثرأوجندیاً 15-10بینأفرادهاعددیتراوحعسكریةفرقةقیادةعنولاً ؤ مسیعد

                                                                                                              

. 134) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص1(

)2 (S. 208 (مرجع سابق غیر مترجم)Midhat ser oğlu.

.420، ص 9جودت، مصدر سابق، ج) 3(

.354تشارشلي، أوجاق الغرب، مرجع سابق، ص ) 4(

.422، ص 9جودت، المصدر السابق، ج) 5(
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البولوكباشیونءهؤلاوكلالكتیبةقائدأو)2(الأقسامرؤساءرئیسأيالبلوكباشالمرتبةفي

هذهإلىوصلمنعددبقلةهذایفسروربماالسنفيمتقدماً كانوأغلبهمالدیوانیشكلون

عددبلغمثلاً الجزائرإیالةففي،قلیلي العددكانواقد فالعربيالمغربإیالاتفيالرتبة

م1701-1699عاميبینللجیشالعامالمجموعمنفقطشخصاً 28الرتبةهذهحاملي

قبلیتقاعدونباشالأوضيضباطأغلبكانحیث)3(والبالغ عدده ألف وخمسمئة نفر

للمؤسسةالعلیاالرتبسلكإلىالارتقاءللبولوكباشيویمكن،)4(الرتبةهذهإلىوصولهم

ورفعةً،وشرفاً أهمیةً وأكثرالجیشفيرتبةأعلىوهيالآغارتبةإلىفیصلالعسكریة

شؤونهاجمیعوتنظیمالإنكشاریةقیادةعنالأولالمسئولیعد" الآغاأي"فصاحبها

ردحاً إلاالمنصببهذایتمتعلاولكنهعلیها،مطلقةسلطةلهفوحدهوالعسكریة،الاقتصادیة

غیرهإلىتسندبحیث)5(أشهرثلاثةإلىشهرینمنتتراوحوقتیةرتبةلأنهاالزمنمنمعیناً 

فقدالمنصبلهذاالزمنیةالفترةقصرمنالرغموعلىدمیة،الأقحسببالتناوبالضباطمن

الآغاوأصبحبالإیالة،المتخذةالسیاسیةالقراراتفيالباشامشاركةالآغواتبعضتمكن

إلىالوصولمنأغواتأربعتمكنكماالإیالات،هذهفيالباشابعدالثانيالرجلبذلك

سنةإلىم1659سنةمنالممتدةالفترةفيلجزائراإیالةفيالحاكمةالعثمانیةالسلطةرأس

علىویحالآغامعزولأوشرفیاً آغاالقیادةمنصبعنتنازلهبعدالآغاویصبحم،1671

  منصبفیتولىالسامیةالإداریةالوظائفولاسیماالمدنیةالوظائفلهوتسند)6(التقاعد

  

                                                                                                                                                       

. 112) عباد، مرجع سابق، ص1(

.95تونس)، مرجع سابق، ص-) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (الجزائر2(

.313ابق، ص رضا نور، عثمانلي تاریخي، مصدر س) 3(

. 38مرجع سابق، صبنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني،) هلایلي،4(

.370تشارشلي، أوجاق الغرب، مرجع سابق، ص )5(

  . 134مرجع سابق، صأوضاع إیالة تونس على ضوء فتاوى ابن عظوم، ) قاسم،6(
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مساعدوهو(*))كاهیة(بـیلقبوكانةالإیالخزانةمفتاحعلىالأمینأي)1(»الخازنجي«

العامالكاتبأي) المكتابجي(رتبةتعادلالرتبةهذهأنمنالرغموعلىالداي،أوالباشا

)2()الداي(لمنصبیترشحأنصاحبهاتخولالخازنجيرتبةأنإلا) الخوجة(بـیلقبوكان

أصبحتحدیثاً ولكنهااً قدیمالعثمانیینعندشرفيلقبوهوخالتعنيتركیةكلمةوهي

المطلقالحاكمالدايویعدّ العربي،المغربإیالاتفيعسكریةكوظیفةتستخدمدايكلمة

إثباتالمنصبهذالتوليالشروطأهمومنالطعن،أوللنقاشقابلةغیروقراراتهللإیالة

إلىیصلأنیولداشإنكشاريأيبإمكانوكانوالبحریة،العسكریةالقضایاكلفيالجدارة

كثیرةأمثلةوهناكالأخرى،بالرتبمروراً الإیالةفيمنصبأعلىیعدالذيالمنصبهذا

رتبةوتقلدإستانبولمنجاءالذيالجزائرإیالةفيبكطاشمحمدالدايفمثلاً ذلكعلىتدل

فيیتدرجأخذثمم1700سنةفيالخراجوكیلرتبةإلىارتقىثمم1675سنةیولداش

إنهالقولیمكنوعلیه،)3(م1707سنةالجزائرإیالةعلىالدايمنصبتولىأنإلىرتبال

فيطویلةلفترةوالإداریةالعسكریةالخدمةبعدإلاالمنصبهذاإلىیصلأنلأحدیمكنلا

  .الإیالة

علىللسیطرةدایاتهااندفعالإنكشاریةساعداشتدعندماأنهإلىهناالإشارةوتجدر

العثمانیةالسلطةرأسإلىالدایاتوصلفقد،تونسبإیالةبدءاً المغربإیالاتفيمالحك

إلى1606  مابینطرابلسإیالةوفيم،1631إلى1590مابینالمذكورةبالإیالةالحاكمة

  .)4(م1830-1671مابینالجزائروفيم،1711

                                                                                                              

  .27ق، ص ) معاشي، مرجع ساب1(

یشغله نائب الوالي أو الكاتب العام. (*) كاهیة: تفید المنصب الذي 

. 105سابق، صجعمر المرآة (لمحة تاریخیة)) الجزائري،2(

. 39- 38) معاشي، المرجع السابق، ص3(
.350الأنصاري، مصدر سابق، ص )4(
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العدیدةالمحاولاتمنالرغمفعلىالثلاثالإیالاتفيالقولوغلیةتشكیلاتعنأما

الوظائفمنوطردهمالأمربدایةفي)1(الإنكشاريالجیشفرقفيالمشاركةعنلإبعادهم

فيولاسیماالإنكشاريالجیشإلىبالانتسابلهاسمحالزمنمرورمعأنهإلاالحكومیة

،بالوراثةإلیهمتنتقلالعسكریةالخدمةهذهوأصبحت،)2(والمدفعیة»الخیالة«السباهیةفرقتي

قبلمنمعینشخصرأسهمعلىوكان،خاصةتشكیلاتیشكلونأصبحواأنهمكما

منحرمواالقولوغلیةأغلبفإنالعسكریةبترقیاتهمیتعلقوفیما،)3(آغاباشیدعىالحكومة

قبلمنوذلك)4(والمدنیةالعسكریةالعلیاالحكومیةالمناصبفيوالواجباتالحقوق

أغلبهمیعزلكانوبالتاليالثلاثالإیالاتفيالأمورمقالیدعلىالسیطرةافةمُخَ الإنكشاریة

منصبتوليمنحرمواأنهمالمؤكدومن)5(العلیاالرتببعضإلىیصلونعندما

مرورمعولكنالمبكر،العثمانيالعهدفيالإنكشاریةعلىحكراً وبقیتالخوجةالمكتابجي

الإیالات،جمیعفيعامحاكممنصبتوليولاسیمالیهاإالوصولمنبعضهمتمكنالزمن

لمرتینالجزائرحكممنالأصلالقولوغليالدینخیربنحسنتمكنالجزائرإیالةففي

عليبنحسینالقولوغليوصلتونسإیالةوفي،)6)م1567-1557ثمم1544-1551(

أحمدالقولوغليوصلفقدطرابلسإیالةفيالأمروكذلكم،1705سنةفيالإیالةحكمإلى

  .  م1711سنةفيللإیالةالعامالحاكممنصبإلىالقرمانليباشا

                                                                                                              

. 80) هلایلي، مرجع سابق، ص1(
.375تشارشلي، مرجع سابق، ص ) 2(
، ولفظة آغا متداولة 228یا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص) التر، الأتراك العثمانیون في أفریق3(

بكثرة لدى الأتراك وتعني الأب الكبیر، أو الأخ الأكبر في العائلة أو الأسرة، وتعني في استخدامها 
أفندي أي السید، ومصطلح أفندي یطلق بشكل خاص على العلماء، للمزید: مدحت سرت أوغلو، 

.5عربیة، ص مرجع سابق غیر مترجم إلى ال

.400بجوى، مصدر سابق، ص ) 4(

. 126) الجزائري، مصدر سابق، ص5(

.78م، ص 1993سلیمان قوجسه باشي، التدخل الأجنبي في الثورات العثمانیة، استانبول ) 6(
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    :مـثكناته–ب 

إیالةكلفيلهصصخُ العربيالمغربمناطقإلىالإنكشاريالجیشوصلأنمنذ

المعسكراتأوالثكناتهذهعُرفتوقدالسلم،وقتفيولاسیمافیهایقیمعسكریةثكنات

حتىالإیالاتهذهعلىالسیطرةأتمواأنوماالأتراك،اختراعمنوالقشلة(*))لقشلاتبا(

إلىإیالةومنأخرىإلىثكنةمنبنائهاتاریخاختلفالتيالثكناتهذهبناءفيأسرعوا

مراكزمنبالقرب)1(عشرالسادسالقرنمنالأولالنصففيشیدأغلبهاأنإلاأخرى،

الإیالاتمراكزخارجأنشئوبعضهاإقامتهم،ومكانللجنودالدائمالمقرونلتكالإیالاتهذه

ماوهذاإیالة،كلأطراففيالمرابطةالحامیاتلتلكمأوىأومقربمثابةأیضاً لتكون

المغربإیالاتفيالثكناتجمیعبأنوتؤكدالفترةتلكإلىتشیرالتيالدراساتأغلبتؤكده

الطابعذيالمعماريالهندسيالنمطعلىبنیتقدكانتجزائرالفيولاسیماالعربي

  .)2(وعلويأرضيطابقینمنالمكونالعثماني

یقوملأنهالتخطیطفيالأرضيالطابقمعالعلويالطابقیتشابهأنالطبیعيومن

مناسبوتصمیمها،)3(رقماً تحملواحدةكلالغرفمنمجموعةوقوامهنفسهاالجدرانعلى

ثلاثةلإقامةتكفيكانتمثلاً الجزائرثكناتفغرفوالمساحةوالإضاءةالتهویةثحیمن

20إلىتصلوقدجندیاً 12إلى8منتؤوىأوتكفيأنهاإلىأشارمنوهناك)4(جنود

                                                                                                              

وصارت فیما بعد اصطلاحاً یطلق على ثكنة »المستى«(*) قشلة أو قشلات: هي لفظة تركیة بمعنى 

تعسكر الجند، وبمرور الزمن تغیر اللفظ لیصبح على ما هو علیه "قشلة" وذلك الجند أي مكان 

  بسبب صعوبة لفظها على اللسان العربي. 

.425م، ص 1989، استانبول 1جوزیف فون هامر، التاریخ العثماني الكبیر، ج) 1(

. 28) هلایلي، مرجع سابق، ص2(

. 96) الجزائري، مصدر سابق، ص3(

. 133العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص) التر، الأتراك4(
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الجنودغرفتحويالثكناتهذهتكنولمجمیل،بشكلمزینةالغرفهذهوكانت،)1(جندیاً 

عنفضلاً بالأسلحةخاصةوأخرىبالضباطخاصةغرفةنةثككلتضمكانتبلفقط،

وكافة)2(مصلىأوومسجدللوضوءومكانوالحمامكالمطبخالمكملةالخدمیةالمرافقوجود

المخصصةالإیالاتأطراففيتقعالتيللثكناتبالنسبةنفسهوالتخطیطالمدنیة،حاجاتهم

الأخیرةهذهجعلالوحیدوالاختلافء،الشتافصلفيخاصةً العسكریةالحامیاتلإقامة

إیالةفيالثكناتإحدىإلىتشیرالتيالدراساتبعضتؤكدهماوهذاواحدطابقمنتتكون

حولمبنیةكبیرةقاعاتقوامهواحدطابقمنتكونهاعلىفتؤكدآنذاكالغربطرابلس

  .)3(للجندكریةالعسوالتمریناتالتدریباتإقامةاتساعهسببكانوربماواسعصحن

ثكناتعنكثیراً یختلفلاالذيالمعماريوتخطیطهاالثكناتهذهأمرمنیكنومهما

داخلبالعیشنو ملزمالعربيالمغربمناطقإنكشاریيجمیعفإناستانبول،فيالإنكشاریة

بالبساطةحیاتهموامتازتمنهم،العزابوخاصةً العسكریةخدماتهممدةطوالالثكناتهذه

الجنودوعلىودقیقةمنظمةقوانینلهاكانتالتيالمغلقةالثكناتهذهداخلالتواضعو 

عنهاالابتعادوعدمالثكنةمنالخروجبأوقاتالتقیدأهمهاومنتجاوزها،عدمالإنكشاریین

التيالشغبوأعمالللمشاكلتفادیاً أبوابهاقفلقبلأي)4(اللیلساعاتقبلبهاوالالتحاق

  .اللیلفيتحدثماعادةً 

)1(العسكریةالحركاتعلىوالتمرینالبدنیةبالریاضةأوقاتهمشغلقوانینهاومن

یختارونالذینالخدممضایقةوعدمالثكنة،نظافةعلىوالمحافظةالسلاح،علىوالتدریب

                                                                                                              

.177، ص 1984تشارشلي، التاریخ العثماني، لواء الإنكشاریة، المجلد الثاني ) 1(

. 25) المرجع السابق، ص2(

زلیتن، ) سعدي إبراهیم الدراجي، زلیتن دارسة في العمارة الإسلامیة، منشورات القیادة الشعبیة الاجتماعیة، 3(

. 256م، ص2003لیبیا، 

.353م، ص 1982ساتفورد شو، الدولة العثمانیة وتركیا الحدیثة، استانبول ) 4(

. 60) الغازي، مرجع سابق، ص1(
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دموع،)1(الثكنةداخلالتنظیفبعملیةالقیامفيأعمالهممباشرةعندالمسیحیینالأسرىمن

القوانینمنوغیرهاثكناتهم،فيلهمیقدمالذيالطعامنوعیةعنالإضرابأوالامتناع

إطالةوعدمأقاربهمزیارةأوالاتصالوعدملضباطهمالعمیاءكالطاعةالأخرىالانضباطیة

  .الإنكشاريبالجیشوالخاصةالمعروفةالقوانینمنذلكغیروإلى)2(لحاهم

إلىولیسالآغاسلطةإلىالأحیانأغلبفيخضوعهاضاً أیالثكنةقوانینومن

الرئیسبصفتهالجنودلهؤلاءوالناهيالآمرالوحیدالشخصهوالآغاباعتبارالدايسلطة

  .)3(لهمالأعلى

أعدادإلىیشیرماهناكفلیسالثلاثةالإیالاتفيالثكناتهذهأعدادبخصوصأما

فقدالجزائرلإیالةبالنسبةأماوتونس،الغربابلسطر إیالتيفيوخاصةً وواضحةثابتة

مركزالجزائربمدینةالموجودةالثكناتأعدادبخصوصالتاریخیةالمصادرتضاربت

تشیروالأغلبیةثكناتسبعإلىیشیرمنوهناكثكناتخمسإلىیشیرمنفهناكالإیالة،

بالجزائرالثكناتأقدمتعدالتيعزونبابثكنةوهيالفترةتلكخلال)4(ثكناتثمانيإلى

،)م1551-1544(باشاالدینخیربنحسنعهدفيأيم1548سنةتأسستحیث

دارثكنةالأقدمیةحیثمنوتأتي)1(إنكشاریاً 1661تضم) أوضه(غرفة28بهاویوجد

) م1587-1568(باشاعليقلجعهدإلىبنائهاتاریخیعودالتي) المكررین(الإنكشاریة

                                                                                                              

. 24) معاشي، المرجع السابق، ص1(

.134، ص 4فون هامر، مرجع سابق، ج) 2(

– H)ي ، خط همایون214أرشیف رئاسة الوزراء، استانبول، وثیقة رقم ) 3( H) وكانت الفرمانات .

السلطانیة ترسل إلى آغا الجند في الإیالة، یحذره من الإخلال بالنظام المتبع، ولهذا كان الوالي 

  یطلب من الآغا إعلامه عن  الخلل مهما كان بسیطاً.

، ) عائشة غطاس، مظاهر من الحیاة الیومیة للجیش الإنكشاري في الجزائر في أواخر العهد العثماني4(

المجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة، منشورات مؤسسة التمیمي، تونس، العدد الخامس 

. 308م، ص2007والثلاثون، 

.17461أرشیف رئاسة الوزراء، استانبول، وثیقة ) 1(
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ثكنة(باشاوعليباشاصالحثكنةثم،)1(إنكشاریاً 899یسكنهاغرفة27بهایوجدو 

2782یسكنهاغرفة30وقوامهام1600-1599سنةفيأنشئتالتي) الخراطین

منوتتكونم1667سنةفيبنیتفقدالفوقانیةأوالقدیمةالرحبةثكنةعنأما،)2(إنكشاریاً 

فیعود) البحربابثكنة(موسىأسطىلثكنةوبالنسبةاً،إنكشاری1089یسكنهاغرفة31

  .إنكشاریاً 1833فیهایقیمغرفة31بهاویوجدم1675سنةإلىبنائهاتاریخ

العریش،وثكنةالدروج،بدارأیضاً وتسمىباليثكنةالسابقةالثكناتإلىیضاف

الثكناتهذهعنالكافیةبالمعلوماتالمصادرتمدنالاالأمرحقیقةوفيالتماقین،وثكنة

ثكنةأصغرتعدباليثكنةأنهناكماوكلبنائها،تاریخسنةتحدیدعنوخاصةً الأخیرة

  .)4(إنكشاریاً 602یسكنهاغرفة15عنتزیدلاغرفهاأنباعتبار)3(الجزائرمدینةفي

والمراجعالمصادراختلفتالثكناتهذهبعضأنهناإلیهالإشارةتجدرومما

قلجعهدفيبنیتالتيالثكنةتسمیةفمثلاً تسمیتهاأسبابوعنأسمائهاذكرفيالتاریخیة

الأخروالبعضمقرونالإنكشاریةداربثكنةالبعضیسمیها) م1571-1568(باشاعلي

كانواساكنیهاأنعلىبناءً جاءتالتسمیةأنإلىهؤلاءجمیعوذهبمقرر،ثكنةیسمیها

بثكنةیسمیهامنوهناكالمكرونة،أكلةعلىغذائهمفياعتادواالذیننالمسننیالجندمن

فیذكرهاالآخرالبعضأماالطلبة،منالقرآنأهلیسكنهحيفيوجودهاإلىنسبةً المقرئین

رمضانشهرفيوخاصةً بهاالقاطنینإلیهیذهبالذيالمسجدمنلقربهاالمكررینبثكنة

هذهأنالأرجحوعلىبالمكررین،التسمیةفجاءت)1(القرآنكرارتأيالكریمالقرآنلترتیل

  .)2(منهابالقربمسجدوجودعلىیؤكدالجمیعلأنالأصحهيالتسمیة

                                                                                                              

. 23) معاشي، مرجع سابق، ص1(

– H(خط همایون 17354أرشیف رئاسة الوزراء، استانبول، وثیقة رقم )2( H.(  

– Hat(خط همایون 17349أرشیف رئاسة الوزراء، وثیقة رقم ) 3( H.(

  .7654أرشیف رئاسة الوزراء، استانبول، تصنیف جودت عسكریة وثیقة رقم ) 4(

. 30) هلایلي، مرجع سابق، ص1(

.40، ص 617أرشیف رئاسة الوزراء، استانبول، مهمة دفتري، رقم )2(
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هناككانتالجزائرمدینةداخلالجندلإیواءبنیتالتيالثكناتهذهجانبوإلى

بجایة،فيومنهارالجزائإیالةفيعسكریةمراكزعدةعلىموزعةخارجهاأخرىثكنات

ومعسكر،وبسكرة،ووهران،وتبسه،ومستغانم،وملیانة،والمدیة،وقسننطینة،وتلمسان،

  .)1(وغیرهاالغزلان،وسوقحمزة،وسوق

طرابلسمدینةداخلالإنكشاريالجیشثكناتتوزعتفقدالغربطرابلسإیالةفيأما

لبنائهاالمحددالتاریخعنأوومواقعهاأعدادهاعندقیقةمعلوماتهناكولیسالإیالةمركز

فيبناؤهاوأعیدالرومانعهدمنذبنیتبأنهاطرابلسقلعةإلىتشیرالتيالمعلوماتماعدا

كانوساكنیهاغرفهاعددوبأنالفترةتلكفيللجندكسكناستخدمتوقدالعثماني،العهد

الأخطارمنالإیالةمركزمایةلحالثكناتهذهفيالجنودكثرةسببكانوربما،اً كثیر 

الجیشفرقلأنطرابلسمدینةخارجثكناتهناكتكنلمبأنهیعنيلاوهذاالخارجیة،

الأخرىالمواقعوبعضوفزانكتاجوراءالإیالةأنحاءكافةفيموزعةكانتالإنكشاري

یروانوالقكسوسةالفترةتلكفيالغربطرابلسإیالةحكامبیدكانتالتيالتونسیة

تركزتالتيتونسإیالةفيالإنكشاريالجیشبثكناتیتعلقفیمانفسهوالأمر،)2(والمنستیر

وسیديالوزروسوقوالزنایدیةوالعطارینالبشامقیةكثكنةتونسمدینةفيالأخرىهي

المناطقبعضوفيوبجایة،وطبرقةبنزرتفيثكناتعدةإلىبالإضافةهذا،)3(عامر

سنةإنكشاريجندي500بهاكانحیثالإیالةمركزغربجنوبتقعالتياجةكبالمجاورة

  .)1(التونسیةبالقلاعالأخرىالحامیاتكبقیةبالقصبةتقیمالحامیةهذهوكانتم،1685

                                                                                                              

.21، ص 1107، رقم المصدر السابق، مهمة دفتري)1(

.472إسماعیل حقي، أوجاق الغرب، مرجع سابق، ص )2(

روسو، الحولیات التونسیة منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر، ت: محمد و) البارون ألفونص3(

.  291م، ص1992عبد الكریم الوافي، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 

ت العمرانیة والبشریة بمدینة باجة في العهد العثماني، المجلة التاریخیة ) إبراهیم السعداوي، التحولا1(

م، ص2006العربیة للدراسات العثمانیة، منشورات مؤسسة التمیمي، تونس، العدد الثالث والثلاثون، 

138 -139 .
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التي)1()الخانات(الفنادقالعربيالمغربإیالاتوإنكشاریسكن،الثكناتجانبوإلى

جنودبعضسكنالجزائرإیالةففيإیالة،كلنمالغرباءباللاستقالدوامعلىمفتوحةكانت

وكذلك،)2(خاناً 30إلىوحدهاالجزائرمدینةفيعددهاوصلالتيالخاناتالإنكشاریة

داخلالفنادقإقامةمنزادوالأعلاجالإنكشاریةفوجودالغرب،طرابلسلإیالةبالنسبةالأمر

الساقزليباشاعثمانتوليفترةففيلإیوائهم،خاصةفنادقلهمكانتفقد،طرابلسمدینة

إلىبالإضافةهذا،)3(الجندعزابسكنبفندقیعرفالمدینةداخلفندقهناككانم1649

فندقمثلالإنكشاریینالجندإیواءفيكبیردورلهاكانالمدینةداخلأخرىفنادق

أیضاً تونسإیالةوفي. )4(المدفعیةرجالیسكنهالأخیرهذاكانفقد،جیجةوفندقالطبجیة،

الجندلإیواءتستخدمكانتالثكناتجانبإلىفنادقوجودتذكرواضحةإشاراتهناك

بعضوجودإلىالدراساتبعضتشیروالفنادقالثكناتجانبإلى،)5(تونسمدینةداخل

الواليعهدفيوبالتحدیدالغرضلهذااستخدمتالغربطرابلسإیالةفيسیماولاالمساكن

عزابیسكنهكانمعدٍ بیتٍ وجودإلىأشارت) م1676-1675(أوغليمصرليإبراهیم

لسكنخصیصاً أعدتالتيالرباعمثلأخرىخاصةبیوتلهمكانتكماالإنكشاریة،جنود

  .)1(الجند

قانونفيالمعروفمنفإنهالإنكشاریةجنودمنالمتزوجینیخصفیماأما

منالاستفادةلقلةذلككانوربمازواجهمبعدالثكناتفيالإقامةلهمیجوزلاالإنكشاریة

یقیمأنعلیهزواجهبعدإستانبولفيالإنكشاريالجنديعلىكانلذلكالدولةفينشاطهم
                                                                                                              

الفنادق الخانات: مفردها خان، ویجمع اللغویون العرب على أن الخان كلمة فارسیة معربة وقد عرفت )1(

منذ أیام الممالیك بالخانات.

البشامقیة.. 25) معاشي، مرجع سابق، ص2(

.513م، ص 1964رشاد أكرم قوجسي، الإنكشاریة، استانبول ) 3(

. 380) المرجع السابق، ص4(

. 135) قاسم، مرجع سابق، ص5(

. 431إسماعیل حقي، أوجاق الغرب، مرجع سابق، ص ) 1(
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واحدةمرةإلاإلیهیذهبولاالأوجاقعنمفصولاً ویصبحبه،خاصبیتفيأوأسرتهمع

  .)1(الضباطلرؤیةوذلكالأسبوعفي

المغربإیالاتفيالمتزوجینالإنكشاریینللجنودبالنسبةتماماً مختلفالأمرولكن

تنقطعولمالثكناتفيبالإقامةالمتزوجینللجنودسمحفقد،الجزائرإیالةفيولاسیماالعربي

یالةإفيالیولداشرتبةمنالجنودأحدكانالمثالسبیلفعلىزواجهم،بعدحتىبهاصلتهم

المدیةمدینةمنكثیرونوغیرهالخراطینثكنةفيیقیموكان،المدیةمدینةفيتزوجالجزائر

وعلىذلك،منأحدیمنعهمولم)2(بالثكناتإقامتهمحقعلىوحافظواتزوجوافقدومعسكر

وسكنواغادروهامنهمالمتزوجینأغلبأنإلاالثكناتفيبالسكنلهمالسماحمنالرغم

جمیعفيتوزعواوإنماالإیالاتمختلففيبهمخاصاً حیاً یكونوالمولكنهم)3(خاصةاً بیوت

  .المجتمعاتتلكفيمندمجینإیالةكلنواحي

الثكناتفيیقیموافلم،الثلاثةالإیالاتفيالقولوغلیةلأبنائهمبالنسبةالأمروكذلك

بلوالأریافالمدنفيالقولوغلیةنتسكالجزائرإیالةففيبیوتهم،فيیقیمونكانواوإنما

)1(الواسعةالمساكنفیهاوبنواومیلةوالحامةتبسةفيولاسیماحيوأحسنأجملفيوسكنوا

تلمسانمدینةفيكبیربشكلمساكنهمانتشرتكماالیوم،حتىباقیةآثارهامازالتالتي

الإنكشاریونبهاكانالتيالمناطق كافةسكنواأنهمإلىبالإضافةهذاالزیتون،ووادي

المناطقفيمساكنهمكثرتأیضاً الغربطرابلسوفي،)2(الحامیاتإنكشاریووخاصةً 

والعزیزیةوورشفانةوالرقیعاتوالساحلوالعلاونةالمنشیةنواحيوتعدیجاورهاوماالعسكریة

إیالةفينفسهروالأمطرابلس،إیالةفيللقولوغلیةهماً متجمعاً عرفتالتيالمناطقأهم
                                                                                                              

. 140، ص) البنا، مرجع سابق1(

. 308) غطاس، مرجع سابق، ص2(

.520قوجسي، مرجع سابق، ص )3(

. 357) معاشي، مرجع سابق، ص1(

.127الجزائري، مصدر سابق، ص )2(
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تتمركزكانتالتيالساحلیةوالمدنالداخلیةالمناطقفيتونسقولوغلیةسكنتفقد،تونس

  .)1(الإنكشاریةفیها

  :مـهممها-جـ

عنالدفاعفيتنحصروزمانمكانأيفيالعسكريالجیشمهامأنالمعروفمن

أمنها،علىوالمحافظةلهارضتتعقدالتيالخارجیةالاعتداءاتمنفیهاالمتواجدالبلاد

الاستعماربطردالعربيالمغربمناطقفيالإنكشاریةقواتكلفتالأهمیةهذهوبحكم

الضعفولاسیماآنذاكعاماً ضعفاً تعانيكانتالتيالمناطقهذهاحتلالذيالأسباني

  .)2(الإسبانيالجیشعدوهممعبالمقارنةلمقاتلیهاالعسكري

أولىالفوروعلىباشرتالدیارهذهإلىالإنكشاریةالقواتلوصو فمنذوبالفعل

خلالهاوحققت،الحروبمنكثیرفيالمسیحیینضدوالنفیسبالنفسوجاهدتمهماتها

قواتبفضلغدتالتيالمناطقهذهمنطردهممنتمكنتحتىحاسمةانتصاراتعدة

وتونسم،1551الغربابلسوطر م،1518بالجزائرمتمثلةعثمانیةإیالاتالإنكشاریة

أخرىرئیسةبمهمةباشروالصعبةالأولىمهمتهالإنكشاريالجیشأنهىأنوبعدم،1574

الأوامرتطبیقعلىوالسهرالثلاثةالإیالاتفيالعثمانيالوجوددعائمتثبیتوهي

،)1(یالاتالإفيالأمراءأمرةأوالبكربیكنظامدعامةالجنودهؤلاءعُدّ وبذلكالسلطانیة،

إیالةكلداخلجلیلةأعمالعدةوالفرسانالإنكشاریةفرقةقدمتالمهمةهذهجانبوإلى

صدفيكبیرٌ دورٌ لهمكانوقدعنها،والدفاعفیهاالعاموالنظامالأمنحفظمهمةلتولي

                                                                                                              

.227التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: أدهم، مرجع سابق، ص ) 1(

.5، ص 472سجلات الدیوان الهمایوني، سجل رقم ) 2(

. 221مرجع سابق، صالجهاد العثماني لإنقاذ المغرب، ) سرداح،1(
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م،1560سنةطرابلسإیالةوفيم،1539سنةالجزائرإیالةففيوأعوانهم،الأسبانهجمات

  .)1(م1576تونسإیالةوفي

الجنودوهمالأولفالقسمأقسامعدةإلىالإنكشاریةأفرادبینتنقسمالخدمةكانتوقد

منهمالثانيوالقسمالعسكریة،مواقعهمضمنوالتدریببالتعلیمكلفوافقد) الأغر(الیولداش

فیمثلهالثالثالقسمأماوالمقاتل،الفعال،: قسمینإلىینقسمونالذینالمتدربونویمثله

  .)2(الثابتةالخدماتفيیستخدمونوكلاهماوالمتقاعدونالقدامى

لعبتالتي) الطوباجیة(المدفعیةفرقةكانتوالفرسانالإنكشاریةفرقةجانبوإلى

صخرةقلعةومنهاوالمحصنةالكبیرةالقلاعوتدمیرالمعاركمنالعدیدحسمفيالمهمالدور

م،1574سنةالواديحلقوقلعةم،1551سنةالغربطرابلسوقلعةم،1529سنةالجزائر

مهمةاتسعتوإنمافقطالإیالاتمركزعنالدفاعفيالإنكشاریةفرقمهامتقتصرولم

القواتتواجدبدایةفمنذسواحلها،وحراسةإیالةلكلالحدودیةالمنطقةتأمینلتشملالدفاع

فيفتوزعتالمهمةبهذهكلفتالإنكشاریةمنحامیاتتتأسسالإیالاتهذهفيالإنكشاریة

  .)3(فیهاالأوضاعاستقرارعلىوالعملوالمقاطعاتالقلاعتلكلحمایةإیالةكلأنحاء

والانتفاضاتالثوراتقمعأیضاً الإیالةداخلالإنكشاریةبهاكلفتالتيالمهامومن

والأمثلةوتأدیبهاالسلطةعلىالمتمردةالقبائلخضاعاو باستمرارتنشبكانتالتيالداخلیة

آغاحسنلسلطةوبسكرةكوكومملكةإخضاعمنتمكنواالجزائرإیالةففيكثیرةذلكعلى

طرابلسإیالةوفي،)1(م1552سنةرایسصالحلسلطةوورقلةتغرتومدینتيم1542سنة

وبنيكغریانالثائرةالمناطقتأدیبمن) م1560-1555(باشاتطرغو بقیادةتمكنواالغرب

                                                                                                              

.440إسماعیل حقي، لواء الإنكشاریة، مرجع سابق، ص ) 1(

. 134) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص2(

.221سرداح، المرجع السابق، ص ) 3(

. 74مرجع سابق، ص،الجزائر خلال الحكم التركي) عباد،1(
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وفيالعثماني،السلطانباسمالعثمانیةالإمبراطوریةمقاطعاتإلىوضمها)1(وتاورغاءولید

كأولادالمتمردةالقبائلخضاعامن) م1666-1631(باشاحمودةبقیادةتمكنواتونسإیالة

  .)2(شنوفأولادوقبائلسعید

بهاتقوممتبعةتقلیدیةعادةلدیهاكانتالإنكشاریةالقواتأنإلىهناالإشارةوتجدر

بالإیالاتالرئیسةبالشوارعاستعراضیةمسیرةتنظیموهيالحربیةالمعاركإلىخروجهاقبل

استعدادعلىوبأنهمنفوسهمفيالحماسوإثارةلزیادةوربماالغرب،طرابلسبإیالةولاسیما

للوقائععرض«كتابهفيروفیريرانشیسكوفالأبلناویصف. المعركةهذهلخوضتام

تجلسحیث(:فیقولبالشوارعللإنكشاریةالاستعراضیةالمسیراتلهذه»البرقاویةالتاریخیة

بضربیقومالمقدمةفيجملظهرعلىبراقةجمیلةملابسمرتدیةالشاباتالفتیاتإحدى

الجنودعلىیتحتم...تبجیلمحلوكانت»جیاشا«باسموتعرفالطبالةأيالطبل

تكونأنویشترطهذاالدم،منقطرهآخرحتىعنهاالدفاعالمعركةكافة فيالمشتركین

وتواجهالموتتهابلامقدامةشجاعةالرایةحاملةأو" جیاشا"علیهایطلقالتيالشابة

لىعوتحملهمالمقاتلیننفوسفيالحماسوتثیروشجاعتهاببسالتهاكافة والعدوالأخطار

وشنارعاروصمةدّ یعالعدویدفيفریسةتقعوتركهاالجریئةالبطولیةبالأعمالالقیام

  .)3()خزيبعدهماوخزي

باشامرافقةمهمةبهاأنیطوالقتالالحربغیرالإیالةداخلالإنكشاریةمهامومن

یالةإكلفيالحامیاتصفوفمنخاصةفرقةتشكلتحیث،)1(وارتحلحلأینماالإیالة

الفرقةجانبإلىالجزائر،إیالةففيأخرىحراسیةبمهماتقامتبلالمهمة؛هذهلإنجاز

                                                                                                              

.42، ص 457أرشیف رئاسة الوزراء، علم وخبر دفتري، رقم )1(

.9، ص 378أرشیف رئاسة الوزراء، كلان كدان دفتري رقم ) 2(

م)، ت: إبراهیم المهدوي، 1911ـ1551) الأب فرانشیسكو روفبري، عرض للوقائع التاریخیة البرقاویة (3(

. 174م، ص2003سات التاریخیة، طرابلس، منشورات مركز جهاد اللیبیین للدرا

. 148) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص1(
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كوهرانالمقاطعاتعواصمفيالبایاتحراسةعلىدورهااقتصرالتيالسباهیةمنالمشكلة

الإنكشاریةمنقویةأخرىفرقةتشكلتصولاق،فرقةعلیهاأطلقالتيوغیرهاوقسنطینة

إیالةوفي،)1(علیهوالمحافظةالجینیةقصرلحراسةأخرإلىباشامنأعدادهافياختلفت

الدبلوماسیینالممثلینلحراسةأیضاً الحامیاتصفوفبینمنفرقةتشكلتالغربطرابلس

شوارعفيتجولهمأثناءولأسرهملهمالحمایةوتؤمنالقناصلهؤلاءترافقكانتحیث

وضعتالإیالةحكومةمركزطرابلسقلعةلحراسةخاصةىأخر فرقةتشكلتكماالإیالة،

القرىبعضبحراسةالإنكشاریةكلفتتونسإیالةوفي،)2(الباشانائب) الكاهیا(قیادةتحت

نظافةعلىوالسهرالأسواقحراسةبمهمةحتىكلفتأنهاإلىبالإضافةهذاللإیالة،التابعة

  .)3(الإنكشاریینأحدإلىالأمربدایةفيأوكلتالتيالإیالة

الأحیاءمراقبةهيالإیالاتفيالإنكشاريالجندبهاأختصالتيالوظائفبینومن

الإنكشاریینالجنودمراقبةوكذلكالجزائر،مدینةفيولاسیماالإیالةمركزفيالصغیرة

قامطرابلسإیالةبمركزیجريماكلمراقبةوبخصوص،)4(منهمالمتهمینعلىوالقبض

سریةبشرطةیكونماأشبهأمنيتشكیلبتنظیم) م1649-1631(الساقزليباشامحمد

المناطقبعضفيوتفتیشحراسةنقاطأنشأأنهإلىبالإضافةهذاالمهمة،بهذهللقیام

لأهمیتهانظراً م1642سنةزوارةملاحةمنبالقربحراسةنقطةأنشأحیثستراتیجیةالا

تعودكبیرةمالیةبمكاسبالبندقیةتجارإلىوبیعهالملحاستخراجفيالمتمثلةالاقتصادیة

وإنكشاریاً جندیاً 40قوامهالحراستهاحامیةالنقطةلهذهخصصلذلكالإیالة،خزینةإلى

لإیالةبالنسبةالأمروكذلك،)1()باشيببلوك(یدعىضابطقیادةتحتوضعتمدافعست
                                                                                                              

.174، ص 4875أرشیف رئاسة الوزراء، تصنیف عسكري، وثیقة رقم ) 1(

صولاق ومعناها مستنقع، وهناك تصنیف یسمى الصولاقیة مهمته. 257) روسي، مرجع سابق، ص2(

مرافقة السلطان.

.124م، ص 1991صفاقس ) السعداوي، التحولات العمرانیة والبشریة بمدینة باجة في العهد العثماني،3(

. 36) هلایلي، مرجع سابق، ص4(

.89م، ص 1988إحسان ثریا صرما، مساوئ التنظیمات، د. ط.م، ) 1(
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لملاحقةالأریافمناطقإلىكمحافظینكشاريالإنالجیشمنقوةأرسلتحیثتونس

دىلالاطمئنانوبثالأمنحفظعلىهناكوالعمل)1(الطرقیقطعونكانواالذیناللصوص

  .الأهالي

إیالاتفيالإنكشاریةبهاكلفتالتيوالأمنیةالدفاعیةالأولیةالمهامجانبوإلى

كلدواخلإلىالتوجهوهيأخرىرئیسةبمهمةالفترةتلكفيكلفت، فقدالعربيالمغرب

فيللمساهمةوذلكمعینةمواسمخلالالأهاليمنوالنقدیةالعینیةالضرائبلجمعإیالة

وحدهیكنلمالإنكشاريالجیشأنمنالرغموعلىالضریبیة،الوارداتبهذهالخزینةإثراء

المحلاتأو(*)حلةالمبذلكمشكلینالمحليالعنصرمعهاشتركفقدالمهمةبهذهكلفمن

العهدخلالبهاالعملواستمرالحفصيالعهدمنذالعربيالمغربإیالاتعرفتهاالتي

كانوربماالمحلیة،العناصرحسابعلىالمحلةفيممیزةبمكانةانفردأنهإلا)2(العثماني

أسالیبفيالكبیرةوخبرتهالصارموانضباطهالجیشهذاتنظیمحسنإلىراجعاً ذلك

هیبةلهكانتلذلكالتجهیزات،بكاملوخروجهالناریةبالأسلحةوتسلحهالنظامیةالحروب

هذهعلىأطلقوقد،)3(الأولیةوالمواقعالرواتبفيولاسیمابهاتمتعممیزةومكانةخاصة

الجزائرإیالةفيولاسیماالتركبمحلةالمصادرمنالعدیدفيالإنكشاریةمنالممیزةالفرقة

الفرقةهذهعناصرعددیتجاوزفلمتونسإیالةفيوخاصةً كبیرةأعدادهاتكنولمونسوت

،)1(بعدفیمابكثیرالعددذلكیختلفولمعشر،السابعالقرنبدایةفيإنكشاريجندي300

  . )2(الأمحالبسفرالمكلفأو) المحلةباي(لقبالجیشهذاقائدعلىیطلقكانوقد

                                                                                                              

  . 238، مرجع سابق، ص) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: أدهم1(

(*) المحلة: هي مؤسسة عسكریة جبائیة وقضائیة وتفقدیة متنقلة.

.239التر، المصدر السابق، ص ) 2(

. 136) الأرقش وآخرون، مرجع سابق، ص3(

.490قوجسي، مرجع سابق، ص ) 1(

. 122) روسو، مصدر سابق، ص2(
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علىالمقررةالمجابيجمعفيتنحصرالتركمحلمهامفإنمعروفهووكما

الشرق،ومحلةالغرب،محلةوهيمحالثلاثإلىانقسمتالجزائرإیالةففي،الأهالي

فتخرجنیسان،شهرمنبدایةً السنةفيواحدةمرةالمحالهذهوتخرج،)1(التیطريومحلة

أشهر،أربعةبعدإلاالجبایةأعمالنمتنتهيولاالغرببیلكمركزوهرانمدینةمنالأولى

لمحلةبالنسبةأماأشهر،ستةبعدوتعودقسنطینةمنالشرقمحلةوهيالثانیةوتخرج

بعدوترجع)2(والأریافالداخلیةالمناطقفتجوبمیدیاالبایلیكعاصمةمنفتخرجالتیطري

الفرقةهذهفتخرجالغربسطرابلإیالةفيأماجولتها،لإنهاءكافیةمدةوتعدأشهرثلاثة

ذلكوكانالضرائبلتجمیعالإیالةمقاطعاتكلتجوب)3(السنةفيمرتینالإنكشاریةمن

بقوةعادةً یستعینكانالذيالمقاطعاتتلكفيالضرائببجمعالمختصالقائدبمساعدة

تخرجعندماالفرقةهذهوكانت،)4(الضریبةدفععنالامتناعحالةفيوالفرسانالإنكشاریة

الجنودهؤلاءفیهایقیمالتيالكبیرةالخیامولاسیماخاصةبتجهیزاتتتزودالإیالةأطرافإلى

الأمروكذلك،)5(الإنكشاریةجنودیستعملهاالتيكافةالأسلحةأنواعو جندیاً 20تؤوىحیث

وشتاءً صیفاً السنةفيمرتینالمهمةبهذهالمكلفةالفرقةتخرجحیثتونسلإیالةبالنسبة

مروراً للإیالةالشرقيالشمالباتجاهتونسالإیالةمركزمنالشتاءمحلةوهيالأولىفتخرج

وقدللإیالة،الغربيالجنوبإلىوصولاً التونسيوالساحلالشرقيوالجنوبالوسطبمناطق

خرىالأهيفتنطلقالصیفمحلةأما،)1(الجولةهذهلإنهاءشهرینعنیزیدماتستغرق

إلىتتفرعومنهابباجةمروراً الجنوبومناطقالشمالناحیةإلىتونسالإیالةمركزمن

                                                                                                              

. 109) هلایلي، مرجع سابق، ص1(

. 135مرجع السابق، ص) الأرقش وآخرون، ال2(

. 49) بروشین، مرجع سابق، ص3(

. 79) حراز، مرجع سابق، ص4(

. 126) برنیا، مرجع سابق، ص5(

.215م، ص 1984خلیل ساحلي أوغلو ، خزینة عامره وارداتي، استانبول )1(
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علىالواقعةالجیلةالمناطقوباتجاهومرنیصة،وفطناسةكجندوبةالعلیامجردةباتجاهفرق

  . )1(وغیرهاوالشیحیةكوشتاتةالجزائریةالحدود

المجابيلجمعخروجهاقبلالصیفةمحللدىالمتبعةالتقلیدیةالعاداتبینومن

قبلمنوالنوبةوالدفوفالطبولفیهتضربحیثمنظماحتفاليبمهرجانقیامهاالضریبیة

الأموربینومن،)2(تونسمدینةأهاليمعظمالحفلهذافيویشاركمتخصصة،فرق

یتحملرائبالضلجمعمنطقةأيإلىالمحلةهذهخروجعندأیضاً والمتبعةعلیهاالمتعارف

الأمرهذاوكانبل؛)3(ومصاریفهاإطعامهانفقاتالإقامةمدةطیلةالمنطقةتلكسكان

  .الثلاثالمغربیةالإیالاتجمیعفيسائداً 

فيالمشاركةأیضاً العربيالمغربإیالاتفيالإنكشاریةإلىالموكلةالمهامومن

البريالجیشتنظیمعنتنظیمهالافاختمنالرغمعلى) البحریةالخدمة(البحریةالقوات

الأساطیلتلكمعواشتركتالبحري،الجهادحقبةالبحریةالأساطیلمعانخرطتأنهاإلا

انتویلبمعركةوفيباشا،تطرغو بقیادةم1565سنةمالطاحربفيالعثمانیةالبحریة

  .)4(رىالأخالبحریةالمشاركاتمنوغیرهاعليقلجبقیادةم1571سنةالبحریة

الإیالاتواستقرارأمنودعامةالأمنیةالتنظیماتأمندعامةالإنكشاریةظلتوهكذا

  .الزمنمنطویلةلفترةوذلكوالخارجيالداخليالمغربیة

المغربإیالاتداخلالمهاممنبالعدیدالأخرىهيفكلفتالقولوغلیةمهامعنأما

صفوفإلىبالانضماملهاسمحبعدماوخاصةً الدفاعیة،المهمةمقدمتهاوفيالعربي

المعارك،خوضلتشاركهامسلحةوحداتهیئةعلىالإنكشاریةترافقفكانتالإنكشاریة،
                                                                                                              

،220أوغلو، المرجع السابق، ص )1(

.321م، ص 1987ة سلیم طوبال زاده، إیالة تونس خزینة یه كلان، أنقر ) 2(

. 104تونس)، مرجع سابق، ص-) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (الجزائر3(

. 57قوجسي، مرجع سابق، ص ) 4(
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مواجهةفيالإنكشاریةفرقالغربطرابلسقولوغلیةعناصرشاركالمثالسبیلفعلى

حتى) م1675-1672(باشاباليالدايعهدفيطرابلسعلىهجمواالذینالتونسیین

  . )1(المواجهةهذهفيوقولوغليإنكشاريبینمامشارك2500إلىالعددوصل

ضباطقیادةتحتولكنها،العسكریةالقلاعفيالخدمةبهایناطكانذاتهالوقتوفي

التأدیبیةالحملاتبعضتسییرفيالقولوغلیةعلىتعتمدالإیالاتكانتكماإنكشاریین،

منالقبائلبینتحدثالتيالمنازعاتفضفيوكذلك)2(لثائرةواالمتمردةالقبائللضرب

الإیالاتفيوالنظاموالسلمالأمنفرضالقولوغلیةتشكیلاتمهامأبرزومنخر،آإلىحین

  .)3(لأهالیهاوالطمأنینةالعدلإقامةعلىوالعملحراستهاعلىوالسهرالثلاث

الداخلفيوالنظامالأمنعلىالحفاظفيالقولوغلیةمهامتقتصرلمالجزائرإیالةففي

الإنكشاریةثوراتقمعلتشملمهامهماتسعتبلالأخرىالمساعدةالوظائفببعضوالقیام

محاولتهأنإلاالإنكشاریة،شوكةمنللتخلصم1596سنةباشاخضربهااستعانحیث

أنیطعسكریةأمنیةتوحدامنهاتشكلتفقدطرابلسإیالةفيأما. )4(النجاحلهایكتبلم

خارجالحارسوظیفةلأنذلككانوربما،)5(السورخارجالأمنعلىالمحافظةمهمةبها

،)1(شریفةالغیرالوظائفمنالإنكشاریةنظرفيالفحصبقائدیدعىالذيوقائدهالمدینة

،السورداخلالأمنعلىالمحافظةبمهمة) الجندرمة(الدركوكلفواللقولوغلیةعنهاتخلوالذا

وكان(فیقولوالقولوغلیةالدركبینالمهامهذهتقاسمعنالترسامحعزیزیؤكدهماوهذا

فكانتالسورخارجأماالسورداخلهوفیماینظروالجندرمةللولایةالرسميالبولیس

                                                                                                              

. 70مرجع سابق، صتاریخ لیبیا في العصر الحدیث، ) بروشین،1(

.350طوبال زاده، مرجع سابق، ص ) 2(

. 66) البربار، مرجع سابق، ص3(

.490وارداتي، مرجع سابق، ص أوغلو، خزینة) 4(

.117م، ص 1968تشارشلي، غرب أوجاق تنظیماتي، أنقرة ) 5(

. 144) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص1(
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كلفتأنهاأي)1()أوغلیینبالقولمنوطالسورخارجوالسكینةالأمناستتبابعلىالمحافظة

حراسةعلىوالسهرالقلعةعلىالمحافظةمهمةجانبإلىالمدینةخارجالشرطةبخدمات

فيواضحاً دوراً القولوغلیةعناصرأدى كماباستمرار،الأهاليمنالضرائبوجمعالأسواق

) م1637-1610(یوسفالدايبهماستعانحیثالعثمانيالعهدخلالتونسإیالةتاریخ

تثبیتفي) م1740-1705(علىبنحسینبهماستعانكمالجزائر،ادایاتضدحربهفي

  .)2(حكمهمنالأولىالسنواتفيوخاصةً الإیالةعلىسیطرته

الرواتببإعطاءتكتفِ لمالخدماتهذهمقابلفيالعثمانیةالدولةأنبالذكروالجدیر

كبیراً جهداً بذلمنكلكافأتوإنما،فقطالمغربیةالإیالاتفيوالقولوغلیةللإنكشاریة

تیمارشكلعلىالاقطاعاتخدماتهامقابلالإنكشاریةفمنحتوالدولة،السلطانلخدمة

مختلفمنعوائدأووهدایامالیةمكافآتمنحوبعضهمالسلم،زمنمنهالیعیشواوزعامت

3000إلىتصلالتيمنهمالعلیاالرتبذويوخاصةً الضرائبلجامعيبالنسبةالمناطق

التیمارمنحالجزائرإیالةففية،كثیر ذلكعلىوالأمثلةالضرائببجمعالمكلفللآغاریال

" فاننزیانو"باشاحسنعهدفيخصصفقدالإنكشاریین،والجنودالقوادلبعضوالزعامت

،)3(أقجة6000بقیمةسكتواربمنطقةتیمارمصطفىبنعمرللقائد) م1577-1580(

مكافأةعلىالمنصورةفيالموجودینالإنكشاریینالجنودعضبحصلم1582سنةوفي

فيبذلوهاالتيالجلیلةالأعمالنوعیةحسبعلىوذلكآخرإلىجنديمناختلفتمالیة

للجنودالممنوحةالزعامتعددارتفعالغربطرابلسإیالةوفي،)1(المذكورةالمنطقة

أونودعميالإنكشاريمنحكماعامت،ز 30إلىفوصلتباشاحیدرعهدبعدالإنكشاریین

فيلخدماتهوذلكطرابلسإیالةإلىنقلهتمعندمام1574سنةأقجة20بـیقدریوميراتب

                                                                                                              

.280تشارشلي، غرب أوجاق تنظیماتي، مرجع سابق، ص )1(

.159-158الأرقش وآخرون، مرجع سابق، ص)2(

.35تر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص ال)3(

.294التمیمي، مرجع سابق، ص)1(
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إیالةلإنكشاریةبالنسبةالأمروكذلك،)1(سنة15منأكثراستمرتالتيالبحریةالقوات

م1574سنةتیمارو زعامترواتبشكلعلىكبیرةمالیةمبالغأیضاً منحتفقدتونس

ومنهموتونسالواديحلقفتحعملیةفيكبیرةجهوداً بذلواالذینالإنكشاریینالقادةلبعض

إلىالمبلغوصلبلذلك،علىلهكمكافأةأقجة1500منحالذيمصطفىبنمحمدالقائد

  .)2(خدماتمنبهقاملماجاویشلعليمنحالذيأقجة14000

مقابلومعنویةمادیةامتیازاتبعدةالأخرىهيتمتعتفقدللقولوغلیةبالنسبةأما

منالفئةهذهأعفیتالإیالةخزینةمنالرواتبجانبفإلىبها،كلفتالتيالخدمات

،)3(الأقدمیةلقواعدطبقاً الترقیاتومنحتتملك،ماكلعنكاملاً الإعفاءوكانالضرائب

الأراضيوامتلاكالتجاریةبالأعماللقیامبالهاوسمحالسامیةالمناصبمنحهاتمكما

منوغیرها،)4(الإنكشاريالجیشفيكمتطوعینأبنائهاوبتسجیلوالعقاراتالخصبة

  .الأخرىالعینیةأوالنقدیةالامتیازات

  

  :الاجتماعیةالأوضاع-ثانیاً 

  :زواجهمظاهرة- أ 

منذوذلكللإنكشاریةساسيالأالقانونبنودأهممنالإنكشاریةعلىالزواجرظحیعدّ 

علىیتزوجونلاأفرادهاكانحیثعشر،السادسالقرنبدایةمنذأيتأسیسهابدایة

لأنهللإنكشاریةالزواجحقیمنعالذيالقانونذلكالفترةتلكسلاطینأقروقد،)1(الإطلاق

یترتبوماالأطفالعددوزیادةعائلةبتكوینفانشغالهمالحربیة،أعمالهمأمامعائقاً سیشكل

                                                                                                              

.220مدحت سرت أوغلو، التاریخ العثماني المصور، مرجع سابق، ص ) 1(

.284تشارشلي، غرب تنظیماتي، ص ) 2(

.320، ص 1918قوجه باشي، التدخل الأجنبي في الثورات، اسطنبول ) 3(

. 127) الجزائري، مصدر سابق، ص4(

. 138مرجع سابق، صفرقة الإنكشاریة نشأتها ودورها، ) البنا، 1(
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فإنوبالتالينفقاتهالتغطیةنهاراً لیلاً والعمل)1(الیومیةالمعیشةتكالیفزیادةمنعلیه

أيفيالجهادنداءبتلبیةلهمتسمحلنالمشغولةوأوقاتهمنحوهاوعواطفهمالأسریةروابطهم

إلىوسیمیلونندیةالجأعمالعلىللتدریبالاستعدادحتىولاالقتالفيوالاستماتةوقت

ارتفاعیؤديوربماالثكناتعنسَیُبْعدونلأنهمالعسكریةمهماتهمویفقدونالمدنیةالحیاة

نهبأداةتحولهمإلىالجدیدةلحیاتهمالمعیشيالمستوىوانخفاضالثكنةخارجالأسعار

یكنلمالأسبابولهذهوالرعیة،الدولةعلىنقمةویصبحوا،)2(والأرواحالأموالعلىواعتداء

منلفترةلهتعدیلأيیجرولمالقانونهذابموجبالحظرذلكواستمر. بالزواجلهمیُسْمح

توجهقويجیشبناءإلىیهدفالذيالقانونهذابتنفیذالإنكشاریةالتزمتوقدالزمن،

  .والأبناءالزوجةعنوتبعدهوالسلطانالإسلامنحوعواطفه

شدّدالعسكریةخدماتهملضمانوتقلیلهاالإنكشاریةزواجعملیةمنالحدأجلومن

الثكنةمننهائیاً بطردهوذلكالإنكشاریینمنیتزوجمنكلعلىالعقوباتالقانونهذا

الامتیازاتمنویحرمالعزابجنودقائمةمناسمهویشطبفیهایقیمكانالتيالعسكریة

الرتبإلىالترقیةنظاممنویحرم)3(الثكنةداخلالعزابزملاؤهبهایتمتعالتي

بالإضافةهذاالأعزب،مندرجةأقلأنهأساسعلىالمتزوجهذاویعامل،)4(التصاعدیة

،)الكاتب(الخوجةكمنصبوالحساسةهمةمالالمناصببعضتوليمنحرمانهإلى

نكشاريالإلحیاةالمتعددةالامتیازاتمنالرغموعلى،)1()المخزنجي(المالبیتومنصب

أفرادبعضیمنعلمذلكأنإلامنهمیتزوجلمنوالمعنویةالمادیةالعقوباتوفرضالأعزب

اقتصرالأمرأنغیرعشر،السادسالقرننهایةمنذالزواجعلىالإقبالمنالإنكشاریة

                                                                                                              

. 177) الغازي، مرجع سابق، ص1(

.669، ص 9جودت، مصدر سابق، ج ) 2(

. 173) معاشي، مرجع سابق، ص3(

.671، ص 9جودت، مصدر سابق، ج ) 4(

. 173) معاشي، مرجع سابق، ص1(
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الأساسهذاعلىالقانونهذابندوعُدل)1(الإنكشاریةمنالسنكبارعلىالبدایةفي

هذا. )2(تقاعدهمبعدإلاالزواجیتمولاذلكعلىالسلطانموافقةبشرطالسنلكبارحبالسما

كافةالأعزبالإنكشاريامتیازاتمنحرمانهمفيالمتمثلةالسابقةالشروطإلىبالإضافة

  .)3(فقطالرسميراتبهمإلالهمیبقولم

الجیشفيعلیاالالرتبأصحابعلىحتىیسريالحقهذاأصبحالوقتمرورومع

فيالمسلمینمنكبیرةأعدادانخراطبعدولاسیماعشرالسادسالقرننهایةومعالإنكشاري،

وأصبحالزواجبعدمالإنكشاریةأفرادعلىالمفروضالحظرذلكألغي)4(الإنكشاريالجیش

تلفمخمنمنهمالمتزوجینعددارتفاعإلىأدىالذيالأمرللجمیع،قانونیاً الزواجحق

بصورةالمفتوحةالأراضيمختلفنساءمنالزواجعلىیقدمالإنكشاريوأصبحالرتب

الحظرإلغاءقرارصدورمعفتحهاتزامنالتيالعربيالمغربمناطقولاسیماعادیة

-1520(الأولسلیمانالسلطانقبلمنالزواجبعدمالإنكشاریةأفرادعلىالمفروض

إلىوصلأعزبإنكشاريضابطأوجنديأيبإمكانانكالحینذلكومنذ)5()م1566

حدثماوهذا،)تونس- طرابلس-الجزائر(المحلیاتالنساءمنیتزوجأنالمناطقهذه

التماسكعلىالمغربيالمجتمعمحافظةمنالرغمعلىللأهاليالإنكشاریةبمصاهرةفعلاً 

أفرادمنبناتهمتزویجعلىقواوافأنهمغیر)1(الأقاربمنالزواجعلىوالحرصالأسري

الحمایةالمصاهرةهذهوراءمنیلتمسونلعلهمالمصلحةلغرضذلككانوربماالإنكشاریة

                                                                                                              

. 138) البنا، المرجع السابق، ص1(

.41مرجع سابق، صالبنا، ) 2(

.518قوجسي، مرجع سابق، ص ) 3(

. 176) الغازي، مرجع سابق، ص4(

.177المرجع السابق، ص ) 5(

. 239) سرداح، مرجع سابق، ص1(
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إلىتوصلهمقدالإنكشاریةمنالموظفینكبارمصاهرةالآخربعضهمرأىوربما،)1(الفعالة

منفهناكالإنكشاریةفرادأمصاهرةعلىوافقواالأهاليكلبأنیعنيلاوهذا. والجاهالثروة

أسرةزعیمالعباسيالعزیزعبدالشیخرفضفمثلاً العثمانیین،الحكاممصاهرةحتىرفض

حسنطلبعشرالسادسالقرنمنتصففيالجزائرقسنطینةبایلكفيالمرابطةالمقراني

لنسلهالرفضسببكانوربماابنتهمنالزواجفيرغبالذي)2(الدینخیربنباشا

  .الأسبابمنذلكلغیرأوالشریف

علىإقدامهیكونقدمنهمالبعضفإنللأهاليالإنكشاریةأفرادمصاهرةعنأما

مادیةومصالحلأغراضكانوإنماالأسريالاستقرارلغرضلیسالأهاليبناتمنالزواج

الامتیازاتعنهتغنیوبالتاليالعلیاالمناصبويذمنأوالإیالةأثریاءبناتإحدىتزوجإذا

الخاصة،المصالحمنوغیرهاعازبوهوالعسكریةالثكنةداخلبهایتمتعكانالتيالمادیة

بینالمصاهرةعلاقةإقامةعلىساعدتالتيالعواملأكثرمنالدینيالعاملكانوربما

  .)3(والأهاليالإنكشاریة

علىالطرفینبینكونتتأنهاإلاالعلاقةهذهوأسبابدوافعأمرمنیكونومهما

بالریفالأسرمختلفمنالإنكشاریونتزوجفقدبینهما،العرقيالاختلافمنالرغم

زواجعقودشهدتالتي)4(كافةالثلاثالإیالاتومدنوالتونسيالجزائريالریفوخاصةً 

علیهنمتفقیللزوجةالشرعيالحقیعدالذيالمهرأوالصداققیمةفیهامبیناً النوعهذامن

الماليالوضعحسابعلىوذلكأخرإلىزوجمنقیمتهتختلفماوعادةً والقبولبالتراضي

ببایلكفيالمرابطونیولداشرتبةمنالإنكشاریةأفرادكانالمثالسبیلفعلىللزوج،

حالاتفيإلاذلكعنیزیدولا)1(ریال100قدرهصداقاً یدفعونالجزائرإیالةفيقسنطینة
                                                                                                              

.412، ص 2صولاق زاده، مصدر سابق، ج) 1(

. 123) معاشي، مرجع سابق، ص2(

.392باشي، مرجع سابق، ص قوجه)  3(

. 27) بن موسى، مرجع سابق، ص4(

.400قوجه باشي، التدخل الأجنبي في الثورات، مرجع سابق، ص ) 1(
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الصداققیمةوصلتفقدحساببدونللصداقمبالغیدفعونمنهمالحكامكانبینماة،نادر 

14عنناهیكدینار4000إلىزواجهاعندتونسإیالةمنالقشاشالغیثابنةهانيلأم

  .)1(نفیسجوهرأرطال4والثمینةالحوائجقرطاساً 

الموظفینوكبارالبایاتو والدایاتالحكامعلىمقتصرةتكنلمالأسرهذهمصاهرةإن

حتىشملتفقدالمناطق،هذهفيالمتواجدةالإنكشاریةالعناصرمختلفإلىتعدتهابل

أعضاءوجل(بقولهخوجةحمدانإلیهأشارماوهوالإنكشاریةمنوالمتقاعدینالسنكبار

الزواجظاهرةشملتكما. )2()البلدأهلبناتمنومتزوجونالسنفيمتقدمونالدیوانهذا

الدراساتإحدىتشیرحیثالإنكشاریة،عناصرضمنعدداً الأكثرالفئةوهمالیولداشأفراد

منهمالمتزوجیننسبةأنإلىالجزائربإیالةقسنطینةببایلكفيالمرابطینالیولداشأفرادإلى

  .)3(م1701- 1699فيوذلك٪ 4.9إلىوصلت

البیوتبناءفيثرواتهماستخدموابعدماقرةمستمنهمللكثیرالزوجیةالحیاةكانتوقد

فعلىوالفلاحة،الصناعةإلىالحیاةواتجهتالثلاثةبالإیالات)4(والمدنالأریاففيالجمیلة

إیالةفيجربةبجزیرةعشرالسادسالقرنفيالأصلإنكشاریةعائلاتاستقرتالمثالسبیل

بحرونبنتلؤلؤمنتزوجالذيالطیبيالبرجيالإنكشاريالرحمنعبدعائلةومنهاتونس

فيالأسرةهذهواندمجت،)1(ومسعودةوعمروسعیدرمضانوهمأبناءأربعةأنجب و الخرجاني

م1649سنةففيوالفلاحيالصناعيالاقتصاديالنشاطلممارسةواتجهتالجربيالمجتمع

لهالبائعینمنالحیاكةةلصناعالمعدالنول»الأسرةهذهرب«الإنكشاريالرحمنعبداشترى

                                                                                                              

. 231) قاسم، مرجع سابق، ص1(

. 97مصدر سابق، صالمرآة، ) الجزائري،2(

.م1689هـ/1101ذي الحجة لسنة 4(11ص 66سجلات الدیوان الهمایوني، رقم ) 3(

. 85) فارس، مرجع سابق، ص4(

) الهادي بن یونس الإنكشاري، الدولة العثمانیة ودور الإنكشاریة (إنكشاریة جربة نموذجاً)، المطبعة 1(

.  125ـ 124م، ص2009الرسمیة للجمهوریة التونسیة، تونس، 
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ففيالأراضيوتعمیربالفلاحةمهتماً كانأنهكما،)1(بعزیزوالتمونالقبیلمنیونسبنسعید

منوالقریبةالبرجبحومةمشجرةأرضقطعةالصدغیانيالقاسمأبيمناشترىم1652سنة

  .)2(سكناهمحل

الزوجاتتعددظاهرةتتقبلتكانالفترةتلكفيالمغربیةالمجتمعاتأنمنوبالرغم

أنإلاواحدةمنبأكثرالزواجبعدمالالتزامفیهایشترطلمالإنكشاریةزواجعقودوبأن

وربمانادرةحالاتفهيوجدتوإنالزوجیة،التعددیةیمارسوالمالثلاثالإیالاتإنكشاریي

عددسیزدادالتيهملأسر المالیةالنفقاتتغطیةعلىالمقدرةعدممنلتخوفهمذلككان

منلتخوفهمأوالجدد،الزوجاتإلىصداقمنسیدفعونهماعنناهیكالأیاممعأفرادها

بینالعدلانعدامعندسیحدثوماالضرة،شقاءمنأسرةكلداخلستحدثالتيتكلاالمش

اریینالإنكشأمامعائقاً كانتالأسبابهذهكل. الواحدةالأسرةداخلأبنائهنأوالزوجات

  .)3(منهمالفقراءوخاصةً الزوجیةالتعددیةلممارسة

الدولةأنمنالرغمفعلىالعربيالمغربفيالقولوغلیةزواجبظاهرةیتعلقوفیما

وخاصةً زواجهمظاهرةمنللتقلیلالإنكشاریةجنودأماموالقیودالعراقیلوضعتالعثمانیة

تقلقمحلیةقوةإلىبعدفیماوأبنائهمالجنودهؤلاءتحولمنخوفاً وذلكالعربیاتبالنساء

منبدلاً العرقیةللصلةالأهاليمعیتحالفونعندماالعربيالمغربإیالاتكلفيوجودهم

  .)1(بینهماالتحالفكسرمحاولةیصعبوعندهاالإنكشاریة،معتحالفهم

المحلیاتءالنسامنالزواجعلىالإنكشاریونهؤلاءأقدمذلككلمنالرغموعلى

یكنلمالتيالقولوغلیةفئةكانواالزواجذلكمنالناتجونالأبناءفإنمعروفهووكما

حیثالإنكشاریةمنبالأهالياختلاطاً أكثرفكانواالمغربيالمجتمععنبمعزلعناصرها

                                                                                                              

. 77مرجع سابق، صالدولة العثمانیة ودور الإنكشاریة، ) الإنكشاري،1(

.470الله أفندي، مصدر سابق، ص خیر ا) 2(

. 32مرجع سابق، صأوضاع إیالة تونس العثمانیة،) قاسم،3(

. 173) معاشي، مرجع سابق، ص1(
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تركیاتوغیرالمغربیةالمجتمعاتتلكمنأمهاتهمأنباعتباروفیهممعهمیعملونكانوا

أفرادساعدالوطنيالانتماءأوالقرابةصلةفإنوعلیه. )1(أخوالهمیعدونفالأهاليبالتاليو 

فيمانعأيیعیقهالاعادیةبصورةالأهاليمعمصاهرةعلاقاتإقامةعلىالقولوغلیة

بعدماوخاصةً والأهاليالقولوغلیةبینعامةاجتماعیةظاهرةوغدتالثلاث،الإیالات

  .المغربیةالإیالاتسكانمنكبرىشریحةتشكللقولوغلیةافئةأصبحت

  

  ):الحرفيالنشاطاللباس،الأكل،(الیومیةحیاتهم-ب 

نظاملهاكانالتيالعسكریةالثكناتداخلتعیشكانتالإنكشاریةأنالمعروفمن

بهاالمعمولوالقوانینالنظامذلكیخترقأنیستطیعمنهمأحدولاالدقةغایةفيخاص

نشاطاتوممارسةواللباسالأكلفيمعینبنظامملتزمینفكانواالأولىالمرحلةفيوخاصةً 

  .محددةحرفیة

جمیعلهفراتتو أنمنلابدوالحربالسلمزمنفيدورهالجنديیؤديلكي:الأكل-أ 

معیشتهلتأمیناللازمةالتموینیةالخدماتولاسیماالضروریةوالاحتیاجاتالتجهیزات

بالنظامالدولةاهتمتذلكأجلومن،)2(الجیدءذاالغتتطلبالتيصحتهعلىوالمحافظة

الغذائیةالموادمناحتیاجاتهملسدمالیةمبالغوصرفتالإیالاتفيللجیشالغذائي

توفیرعنالأولولؤ المسیعدالذيالخراجوكیلیدعىضابطأورطةلكلفخصصت

وكیفیةبالتموینالخاصةالمستلزماتمنوغیرهاالمطبخواتأدشراءوعن)1(للجندنةؤ الم

الغذائیةالحصةفیهااختلفتالتيالسلمأیامفيولاسیماالثكنةداخلالعساكرعلىتوزیعه

كانتالسلمأیامففيبحریة،مهمةفيخروجهأوالضرائبلجمعخروجهأیامعنللجندي

                                                                                                              

.450خیر االله أفندي، مصدر سابق، ص ) 1(

.379إسماعیل حقي، أوجاق الغرب، مرجع سابقـ، ص ) 2(

. 39) هلایلي، مرجع سابق، ص1(
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الأساسیةالغذائیةالموادبعضیشملالذيهطعامالثكنةداخلجنديلكلتخصصالإیالة

الیومیةالغذائیةالحصةهذهوتتكونومنظمة،یومیةوبصورةمجاناً الجنودعلىفتوزعه

)1(والشعیرالقمحمنمصنوعةرطلنصفوزنهاخبزاتأربعمنالجزائرإیالةفيللجندي

الغذائیةالحصةتشملكما،)2(البلوكباشيصفمنللضابطبالنسبةالكمیةهذهوضعف

إلىبالإضافةهذا. بلاوبأرزیدعىالصنفوهذابالزبدةالمطبوخالأرزعلىالیومیة

فيواحدةمرةلهمفیقدمالمجففالتینوأماوماء،الموسمفاكهةأنواعوبعضالبرغل

،)4(بوعالأسفيفقطمرتینأوواحدةمرةلهمیقدمالذيللحمبالنسبةالأمروكذلك)3(الأسبوع

خروفلهمیقدموالقصبةالجنینةقصرفيیخدمونالذینالیولداشللعساكروبالنسبة

فكانتالأضحىعیدفيوخاصةً الأعیادأیامفيالأمریختلفكماأسبوع،كلونصف

للقیامالثكنةخارجالجنودهؤلاءكانإذاأما. )5(أورطاتهمعندلتذبححیةلحوملهمتعطى

والكسرةالأرزمنالمكونالطعاملهمفیقدمالجزائربابلیكإحدىمنضرائباللجمعبحملة

إیالةفيسائداً كانمثلماالمیدانیةالوجباتلإعدادطباخیرافقهمكانالعادةوفيوالمرق،

بجمعقیامهاعندالإنكشاریةفرقةترافقالزنوجمنأغلبهاخاصةفرقةالتزمتحیثطرابلس

للجنودیقدمكانماویختلف.الوجباتوإعدادبالطبخلتقومللحربخروجهاأثناءأوالضرائب

موادعلىیعتمدغذائهمفمعظمبحریةبمهمةالقیامعندأوالبحریةسلكفيیخدمونالذین

والزیتونوالخلالجافواللحمالجافكالتینتتعفنولاطویلةلمدةتبقىالتيجافةغذائیة

  .)1(والبسكویتالزیتونوزیت

                                                                                                              

.384، المرجع السابق، ص تشارشلي، أوجاق الغرب) 1(

. 147) هلایلي، المرجع السابق، ص2(

. 155) نمیر، مرجع سابق، ص3(

.650قوجسي، مصدر سابق، ص ) 4(

. 181) البنا، مرجع سابق، ص5(

.155تاریخ الجزائر، مرجع سابق، ص ) نمیر، 1(
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مكوناتعنالكافیةبالمعلوماتتمدنالاوالمراجعالمصادرفإنالأمرحقیقةوفي

وتونس،طرابلسإیالةفيالإنكشاريللجنديتقدمكانتالتيالیومیةالغذائیةالحصة

  .الجزائرإیالةفيلأقرانهمیقدمكانعماكثیراً تختلفولامشابهةكانتأنهاوباعتقادنا

مسئولونلأنهممعیننظاملهمیكنفلمالثلاثالإیالاتفيالقولوغلیةادأفر أطعمةأما

فیكونالضرائبلجمعالإنكشاریةفرقةلمرافقةخروجهمحالةفيإلابأنفسهمطعامهمعن

  .)1(یومیاً لهمیقدمكانالذيالمجانيالغذاءحصةمنالإنكشاریةلأفرادمالهم

حتىالثلاثالإیالاتفيالأهاليمعلوغلیةالقو عناصراندماجمنالرغموعلى

وخاصةً الشرقیةتقالیدهممنبالعدیدمتمسكینبقواأنهمإلاوثقافتهملغتهمیجهلونأصبحوا

  .)2(والملبسالمأكل

وذلكخاصعسكريزيلهوضعالإنكشاريالجیشتأسیسبدایةمنذ:اللباس- ب

فجعلتهخاصةعنایةوأولتهبالزيالعثمانیةلةالدو اهتمتولهذاالأخرى،القواتعنلتمییزه

توزعهاالتيالعسكریةالملابسكانتوبذلك،)3(العثمانیةوالأعرافالتقالیدمعمتماشیاً 

فيالأساسكانولكنه. )4(العاديالعثمانیینلباسعنكثیراً تختلفلمالجیشعلىالدولة

یلبسونالذینالإنكشاریةقادةبسملافتختلفالجیشفيالعسكریةالرتببینالتفریق

وإنماالثیابمنالفاخریلبسونلاالذینالجنودملابسعنالنعامبریشویتزینونالحریر

العسكریینالضباطمنغیرهمعنیمیزهمكانالذي)1(العاديالقماشمنموحدلباسهم

ولكنالإنكشاریة،منغیرهمإلىتسندكانتالتيالسامیةالإداریةالوظائفأصحابوعن

خاصةوملابسیومیةملابسإلىذاتهحدفيیختلفكانالمتمیزالإنكشاريلباسهم
                                                                                                              

.51، ص 259سجلات الدیوان الهمایوني، رقم ) 1(

. 203) سالم، مرجع سابق، ص2(

تاریخ الأندرون لعطا باشا (كل رجل ینتسب للدیوان  الملكي الهمایوني یدعى أندروني سواء في مركز ) 3(

الدولة) أو في ولایاتها.

.7، ص 8تاریخ لطفي، مصدر سابق، مجلد ) 4(

. 135) قاسم، مرجع سابق، ص1(
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فقط،الضباطیلبسهاالأخیرةوهذهالمراسمأيالرسمیةبالأیامخاصةأخرىوملابسبالحرب

ملزمفهوأحدمنأتلفتكافة وإذاالإنكشاریةفرقعلىمجاناً الدولةتوزعهاكانتوكلها

  .)1(الخاصةنفقتهوعلىفوراً بشرائها

استقدموهعسكريزيلهكانفقدالعربيالمغربإیالاتفيالإنكشاريللجیشوبالنسبة

الجیشتشكیلاتأزیاءغرارعلىالخاصالعسكريزیهموكانالإیالاتهذهإلىمعهم

القماشمنغطاءمنیتشكلالرسميزیهمكانوقدله،وتابعینمنهجزءً باعتبارهمالعثماني

تشدهالقدمینأسفلإلىیهبطكتانمنوسروالوصدریةطویلةأكمامذيوقمیصالصوفي

منوزوجرؤوسهمعلىتوضعالصوفمنمصنوعةوقبعةكحزامیستعملأحمروشاششمالة

  .)2(حدیدیةبصفائحالأسفلمنمصفحالجلدمنمصنوعةالأحذیة

إیالةولاسیماالإیالاتهذهإلىیأتونكانواالذینالجددللمجندینبالنسبةنفسهواللباس

دفترفيتسجیلهمإجراءاتوإتماموصولهمفبمجردواسعةتجنیدبعملیاتقامتالتيالجزائر

التيللبدلتماماً متشابهةوهيمجاناً لهمعسكریةبدلبتقدیمتلتزمالحكومةفإنالإنكشاریة

  .الإیالةفيلقدماءاالإنكشاریونزملاؤهمیرتدیها

أزیاءعنتختلفلاأیضاً فهيالثلاثالإیالاتفيالإنكشاریةآغالأزیاءبالنسبةأما

الرأسعلىتلبسالشكلبیضاویةقلنسوةمنتتشكلكانتالتيالعثمانیةالإنكشاریةآغاوات

جسمالبقیةعلىیلبس(*)وقفطان،)1(الأماممنالقماشمنوقطعحمراءعلامةعلیها

                                                                                                              

. 160) البنا، مرجع سابق، ص1(

.450بـ، مرجع سابق، ص إسماعیل حقي تشارشلي، أوجاق الغر ) 2(

  .161) البنا، مرجع سابق، ص1(

(*) القفطان: كلمة تركیة الأصل وهو ضرب من لباس مطرز مفتوح من الأمام له كمان ضیقان، وكان 

القفطان شعار لسلاطین الممالك الإسلامیة ولبشوات ودایات مناطق المغرب العربي. أنظر: 

  .97الجزائري، مصدر سابق، ص
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مثبتٌ »الحصر«الوسطمنطقةحولیلتفالذيوالحزامالأحمروالسروال(*)العنتريوتحته

  .)1(القدمینفيتلبس" القصیرالحذاء"وبابوجاً »الأصفرالخف«ومستاً الخنجر،فیه

هذهفيتواجدهمدةطیلةالمتمیزلبسهعلىمحافظاً الإنكشاريالجیشيبقوقد

الجنودیرتدیهكانالذيالقفطانماعداالأزیاءتلكمنشيءیتغیرمولالمغربیة،الإیالات

الإنكشاريالجنديلتأثرذلككانوربما،الجزائرإیالةفيوخاصةً البربريبالبرنوساستبدل

للحملاتخروجهمأثناءلهمالرسمياللباسالبربريالبرنوسوأصبحالجزائري،باللباس

  .)2(تاءالشفصلفيتقامالتيوخاصةً 

لهاوضعتالإنكشاریةفرقةتأسستعندماأنهالمعروفمن:الحرفيالنشاط-جـ 

تنصرفولاالجندیةالأعمالعلىالأساسیةمهنتهاتقتصرأنبینهامنالتيأساسیةقواعد

عهدفيالقاعدةهذهتعدیلتمالزمنمرورمعولكنالأخرى،المهنمن)3(لغیرهاعنها

جمیعبممارسةخاصلقرارطبقاً لهمأباح) م1566-1520(الأولسلیمانالسلطان

السلم،أوقاتفيوخاصةأیضاً التجارةممارسةوبإمكانهم،)4(یتقنونهاالتيالحرفیةالأنشطة

علیهممحرمةكانتبعدماالحرةبالأعماللهمبالسماحالمذكورالسلطانغرضكانوربما

لدیهموقتلاوبالتاليالعادیةالأیامفيولاسیمايالإنكشار الجیشفراغأوقاتشغلهو

القرارصدورجاءذلكأجلومنبالثورات،والقیامالمعاصيوارتكابالفتنإثارةفيللتفكیر

خدمةأجلمنالإنكشاریةأرادتهماهوالقراروهذاشرهم،یأمنوأنمشاكلهممنلیتخلص

                                                                                                                                                       

مرجعالبنا،: ینظر. القمیصتحتهویُلبسالرقیقالقماشمنویصنعطویلملبسهو:العنتري(*) 

. 161صسابق،

. 89) نعیسة، عامر، مرجع سابق، ص1(

.125، ص 265سجلات الدیوان الهمایوني، رقم ) 2(

م، 1994) محمد مصطفى بازامه، تاریخ برقة في العهد العثماني الأول، دار الحوار الثقافي، قبرص، 3(

.  377ص

. 45) بروشین، مرجع سابق، ص4(
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تحسینهوالعربيالمغربمناطقإلىمالقدو منالرئیسهدفهاأنباعتبارمصالحها

ممارسةإلىبقوةواندفعت،بتنفیذهفوراً باشرتلذلكوالمعیشيالماديأفرادهامستوى

وأصبحالعسكريعملهاجانبإلىعشرالسادسالقرنأواخرمنذالاقتصادیةالنشاطات

وإنمامعینةرتبةعلىمنهاالمنخرطونیقتصرلمعامةظاهرةالحرفیةالحیاةفيانخراطها

عنفضلاً ،)1(والآغاوالبلوكباشباشوالأوضيالیولداشمنالرتبمختلفشمل

الحرفمیادینیقتحمونالعسكریةخدماتهممنانتهائهمبمجردكانواالذینالمتقاعدین

  .)2(التقاعدبعدثرواتهموتنمیةأوضاعهملتحسین

الأنشطةمختلفشملوإنماةمعینمهنةممارسةعلىأیضاً الأمریقتصرولم

فیبیعونالمالمنقسطاً لهمیوفرمادامشيءأيیبیعونفهمالتجارة،ولاسیماالاقتصادیة

الزراعیةوالعقاراتالأراضيیشترونوكانوا. وغیرها)3(والفواكهوالأعلافوالعجولالدجاج

بیععلىبأنفسهمیشرفونوكانواالإیالاتجمیعفيالكبیرةالمدنضواحيفيوخاصةً 

بناءأیضاً الإنكشاريالجیشمارسهاالتيوالصنائعالحرفومن. )4(الزراعیةمحاصیلها

ولاسیماوالخارجالداخلفيرواجاً وجدتالتيالحیاكةوصناعةالأسلحةوصناعة)5(البیوت

همإنكشارییهامنفالكثیرالصناعةهذهفیهاازدهرتالتيتونسإیالةفيجربةبجزیرة

الجزائربإیالةقسنطینةلكبایوفي،)1(لغیرهمأولهمالحیاكةبصناعةیهتمونأنوالأصحاب

البلغجيحرفةومنهاكبیروجهدمهارةتتطلبلاالتيالمربحةالحرفإنكشاریوهامارس

الحرفمنأنهاكماقدومهم،عندالإنكشاریونجلبهاالتيالحرفمنوهي) البلغةصناعة(

                                                                                                              

هـ).1132، (أواخر ربیع الآخر 207، ص 120سجلات الدیوان الهمایوني، رقم ) 1(

.353، ص 129سجلات الدیوان الهمایوني، رقم ) 2(

. 357مرجع سابق، صالجزائر خلال الحكم التركي،) عباد،3(

.22، ورقة 2678هـ، مخطوط نور عثمانیة، رقم 1240-1137أسعد أفندي، كاتب الوقائع لسنة )4(

هـ.1133، أواخر جمادى الأولى لسنة 83، ص 105سجلات الدیوان الهمایوني، رقم ) 5(

. 131) الإنكشاري، مرجع سابق، ص1(
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حرفةأیضاً المربحةالأخرىالحرفومنالجیش،أفرادعلىحكراً وبقیتكروهااحتالتي

  . )2(والحلاقة)1(السراجوحرفةالخرازوحرفةالقهوجي

التجارةمارسواالعسكریةخدماتهمجانبإلىأیضاً فهمالقولوغلیةعناصرعنأما

الجزائرإیالةفيوخاصةً الأرضملاككبارمنكانواباعتبارهمواسعبشكلالزراعةوحرفة

القاوقجیةوصناعةالسروجصناعةالقولوغلیةأفرادامتهنهاالتيالصنائعأهمومنوتونس،

رزير تباشحرفةمارسواكماجید،بشكلیتقنونهاكانواالتي) البنادقأعقابصناعة(

مربحةالالحرفمنوغیرهاأحدفیهایزاحمهملمالتيالقفطانوتطریزخیاطةوخاصةً 

  .)3(إضافیةأموالاً أصحابهاعلىتدركانتالتيربحاً والأقل

  

  :المحلیینالسكانمععلاقاتهم-جـ 

لأنالمحلیینالسكانمعمتجانسغیرجعلتهالإنكشاريالجیشتكوینطبیعةإن

غالبیةیعیشونجعلهمالثكناتداخلبالعیشفإلزامهمالتامةالعزلةعلىتأسسنظامهم

علىمغلقاً مجتمعاً جعلهمالذيالأمرالمجتمع،عناصربقیةعنتامةشبهعزلةفيحیاتهم

عشرالسادسالقرنبدایةمنذالعربيالمغربمناطقإلىالجیشهذاأرسلوعندما،)4(ذاته

ولاالأهاليلغةیتكلمونلاغرباءبأنهمالأولىاللحظةومنذیعرفواأنالطبیعيمنكان

أواختلاطأيأوالأهاليیمارسهاالتيالحرفعنولامعیشتهمأسلوبولامتقالیدهیعرفون

الدینسوىالسكانمعیربطهمرابطولاالمناطقهذهسكانمنجیلأيمعذكریات

                                                                                                              

. 169- 168) المرجع السابق، ص1(

. 307مرجع سابق، صمظاهر الحیاة الیومیة للجیش، غطاس،عائشة ) 2(

. 168مرجع سابق، صلإنكشاریة والمجتمع ببایلك قسنطینة، ا) معاشي،3(

. 377مرجع سابق، صبرقة في العهد القرمانلي،) بازامه،4(
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بقواأنهمإلاالروابطهذهوجودمنالرغموعلى،)1(المشتركوالعدووالجهادالإسلامي

عملهابحكم)2(بذاتهالإحساسهامنهمالحاكمةالفئةوخاصةً المحلیینالسكانعنمعزلین

كانواالإنكشاریةأفرادكافةإنبلالاجتماعي؛الهرمقمةفيجعلهاالذيوالعسكريالسیاسي

لأنهم فرقهمفيبالتسجیلللأهاليیسمحفلموأصالتهم،بلغتهمالتعصبلدرجةیفاخرون

والإدارةالحكمفيإشراكهمیمكنلاوبالتالي)3(صلاحیةوأقلمنهمأدنىمرتبةفيهیعدّون

بعضإلااللهمالمحلیینلأبناءتسندولمتركيأصلمنهولمنتعطىالوظائفوكل

بل،)4(الناحیةومدیرالقبیلةشیخمثلتقلدهافيالعربعنغنىلاالتيالثانویةالوظائف

مناحتیاجاتهاوتوفیرنكشاریةللإالكاملوالخضوعالطاعةفروضتقدیمالأهاليعلىوكان

المحلیینالسكانوكرهعداءوخلقبینهماالهوةزیادةإلىأدىالذيالأمرالأموال،

منوغیرهاالأرواحوزهقوالأرزاقالأموالونهبوالسلبللظلمممارستهابسببللإنكشاریة

الجنودهؤلاءانتدابأنباعتبارالأهاليضدأفرادهایرتكبهاالتيالبشعةالجرائم

الدماءوسفكبالغلظةیتصفكانبعضهمفإنانتقاءأوتثبتدونیتمكانالإنكشاریین

أفرادأحداعتدىإذم1568سنةفيحدثماالمثالسبیلفعلى،)5(الفواحشوارتكاب

سنةفيتكررتالحادثةونفسالجزائربإیالةقسنطینةمدینةمنفتاةعلىالإنكشاریة

وأفرادالفتاةتلكأسرةبینداميصراعفيتسببمماالمذكورةالمدینةسنففيم1642

منالجزائرإیالةسكانیعانیهكانماإلىبالإضافةهذا،)1(بالمدینةالمتمركزینالإنكشاریة

                                                                                                              

، 2، دار الغرب الإسلامي، ط: 1م)، ج:1830ـ 1500) أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي (1(

. 190م، ص2005

.175م، ص 1934ـ، استانبول ه1675مذكرات الدفتردار سامي بك لسنة ) 2(

. 133) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص3(

. 111) الطویر، مرجع سابق، ص4(

. 191) قاسم، مرجع سابق، ص5(

. 134) معاشي، مرجع سابق، ص1(
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القرصنةأرباحانخفضتبعدماولاسیماأموالهملأخذعلیهمالضغطوممارسةالظلمأعمال

والشعیرالخیولإعطاءعلىأجبروهمكماباحتمالها،لهمطاقةلاضرائبعلیهمففرضت

  .)1(الجزائربإیالةالأمحالفيالمتواجدونالإنكشاریةلقادة

علىالإنكشاریةاستولتحیثالغربطرابلسإیالةلأهاليبالنسبةالأمریختلفولم

مرتفع،بثمنائهاشر علىغیرهمأجبرتبلكافة لاوحیواناتوأراضيأموالمنممتلكاتهم

رفعإلىبالأهاليأدىالذيالأمر)2(بطشهملشدةوذلكمعارضتهمالأهاليیستطعولم

سنةفيوصلتذلكعلىورداً ستانبول،ابالعاليالبابإلىوالتظلماتالشكاويمنالعدید

مظلمناشتكواالذین)3(الأهاليعنالظلمبرفعتأمرهطرابلسبیلربيإلىأوامرم1582

م1586سنةوفيوالفقراء،الضعفاءمالأخذواالذینوحكامهمالإنكشاریةجنودواستبداد

الحراسةمهمةلفرضهاالإنكشاریةضدالأهاليمنالمقدمةبالشكوىیتعلقآخرأمروصل

  .)4(حقوبدونوالجبرعلیهم بالقوة

الظلملیاتعمإلىتعرضوافقدجیرانهممنأحسنتونسإیالةسكانحالیكنولم

تونسإیالةحكمتولىالذيباشارجبعهدففيوالحكامالجندقبلمنالأموالوسلبأیضاً 

في)5(أموالهمونهبالأهاليعلىبالهجومللإنكشاریةواضحاً تصریحاً أعطىم1567سنة

تونسبإیالـةالسداديأهلتأخر) م1696-1694(بايرمضانعهدوفيالنهار،وضح

رجالهممعظمفقتلالحكومةعلىبالثورةالبايهذافاتهمهمعلیهمالمقررةرائبالضدفععن

  . )1(الأنعامكبیعالأسواقفيالباقيوباعنساءهموسبى
                                                                                                              

.200مذكرات سامي بك، مصدر سابق، ص ) 1(

. 110) الطویر، مرجع سابق، ص2(

.310طوبال زاده، مرجع سابق، ص ) 3(

. 271) المرجع السابق، ص4(

. 140) قاسم، مرجع سابق، ص5(

.220مذكرات سامي بك، ص ) 1(
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حاجةلاالأهاليمنإضافیینحراسكتعیینالأخرىالظلمأعمالإلىبالإضافةهذا

عرفتضریبةتونسأهاليعلىالإنكشاریةفرضتكماصالحة،غیرمناطقوفيلهم

غلاتهم،ویغتصبونأهالیهاأملاكوینهبونبهایحلونالتيالمناطقفيالضیافةبضریبة

الفترةتلكفقهاءأنلدرجةمألوفةعادةً الغلاتاغتصابعملیةأصبحتلتكرارهاونتیجةً 

  .)1(سیئاً التصرفذلكوادّ ع

وطرابلستونسواليمنلكلمبعوثأمروهيعثمانیةوثیقةسامحعزیزأوردوقد

أنهابلغني«ظلممنتونسإیالةفيحاصلاً كانماالوثیقةهذهتلخصم1579سنةفي

الممالكمنغیرهافيتجريمامعتتناسبلاللقانونمنافیةأمورتونسإمارةفيتجرى

ولایجیبوهاالذینجیوبیدخلالرعایامنیجبىوالذيالبدع،أنواعوتخترعالمحروسة

ولاویحصدونهافیزرعونهاالأهاليأراضيیغتصبونوالموظفونوالإنكشاریةللخزینةتعطى

قوائمفيالخدمةعلىالقادرینغیروخدامهمأبنائهمویسجلونللدولة،أعشارٌ یدفعون

لهالزوملاترقیاتیجرونوكانواسلفاً،شهورثلاثةعنمخصصاتهمویقبضونالمرتبات

  .)2(...»الرعایاویظلمونلخزینةاأموالفیبددون

الإنكشاریینالأهاليفكرهوالكراهیةالعداءمننوعخلقإلىأدتالمآسيهذهوكل

علىمنهانذكروتمرداتثوراتعدةفيجاءتالإنكشاریةضدتظهرالفعلردودوبدأت

بثورةاریخیاً تتعرفوالتيالجزائرإیالةفيم1643سنةالقبائلثورةالحصرلاالمثالسبیل

بسببالأهاليبهاقامالتيالعثمانيالعهدخلالالثوراتأكبرمنوتعد)1(الجزائريالشرق

كافة الإیالةمناطقفيالأهاليبقیةشجعتالثورةوهذهالضرائب،وزیادةالإنكشاریةظلم

حدأمنوهوم1590-1587سنةالسویديىیحیبنىیحیثورةوكذلك،)2(بمثلهاللقیام
                                                                                                              

.273التمیمي، مرجع سابق، ص ) 1(

. 271) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: أدهم، مرجع سابق، ص2(

. 129تونس)، مرجع سابق، ص-ربي الحدیث (الجزائر) عامر، تاریخ المغرب الع1(

.225طوبال زاده، مرجع سابق، ص ) 2(
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وممارسةأیضاً الضرائبتعددبسببثورتهأعلنوقدطرابلسبإیالةتاجوراءزعماء

الزعماءهؤلاءرغبوقدوفسادها،طغیانهاوازدیادالإنكشاریةقبلمنعلیهمالاضطهاد

منوتخلصهامناطقهماستقلالعلىبحصولهمالثوراتبهذهقیامهمعندالثائرینمنوغیرهم

هذهأنإلاالمتردیة،والاجتماعیةالاقتصادیةأوضاعهموتحسیننكشاریةالإواستبدادظلم

یكنولم)1(الإنكشاریةوجودعلىالتأثیرعدیمةكانتلأنهارغباتهملهمتحققلمالثورات

هذهنإبالقولویمكنبلالأهالي،تجاهالظالمةسیاستهاتغییرعلىملموستأثیرلها

الثقةوانعدامالمتبادلوالكرهالعداءروحفزادالطرفینبینقاتالعلارتتو منزادتالثورات

  .)2(بینهما

وماوالإنكشاریةالمغربیةالإیالاتأهاليبینالعدائیةالعلاقاتعنقلناهماورغم

العهدذلكفيالطرفینبینقامتمصاهرةعلاقاتهناكفإنواستبدادظلممنوصفناه

الإنكشاریةأفرادصاهرالجزائرإیالةففيوالاقتصادیة،ةالسیاسیدوافعهاعنالنظربغض

الساعینوحدهمالإنكشاریونیكنولم،)3(قسنطینةببایلكولاسیماالریفیةالأسرمختلف

قدمواالریفیةالأسرهذهأبناءمنفالكثیرمتبادلةمصاهرةكانتبلالأسرهذهلمصاهرة

بوعكازأسرةأبناءمنوهوالقیدمالشیخزوجتفمثلاً الإنكشاریةبناتمنالزواجعلى

أسرةمنالثلاثةالأبناءتزوجكما) م1674-1666(رجبالبايبنتهانيأممنالدواودة

بايبناتمنالفضل،أبيبنااللهوعبدبورنان،وأحمدالمقراني،بوزیدالحاجوهمالمقراني

  .)1()م1713-1710(صالحبنعليقسنطینة

تخضعلمالتيالمدنمراكزعنالبعیدةالمحلیةبالقبائلالإنكشاریةقةلعلاوبالنسبة

مقابلالعثمانيالعهدطوالالاستقلالمنبنوعتتمتعكانتالتيالعثمانیةللسیطرةیوماً 

                                                                                                              

. 29) الغربي، مرجع سابق، ص1(

. 256) نمیر، مرجع سابق، ص2(

. 111) معاشي، مرجع سابق، ص3(

.465تشارشلي، أوجاق الغرب، مرجع سابق، ص ) 1(
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فيمتأزمةالطرفینبینالعلاقةفكانتالثلاث،الإیالاتفيللحكومةسنویةإتاواتدفعها

والنزاعالعنفإلىاللجوءفیكونالطرفینمصالحتتصادمندماعوخاصةً الأحوالمعظم

للإنكشاریةالحارقةالمحلیینكراهیةزیادةإلىأدىالذيالأمربینهمامستمرشبهالمسلح

  .تماماً والعكس

العربیةالدماءجریانمنالرغمفعلىالمحلیینبالسكانالقولوغلیةعلاقةیخصوفیما

فيوالمتمثلةقویةاجتماعیةأواصرمنیربطهموماأمهاتهمجانبمنالقولوغلیةعروقفي

فوقهاولدواالتيالأرضبهذهوارتباطهمولغویاً دینیاً الموحدةالروابطمنوغیرهاالقرابةصلة

ثوراتهمفيالأهاليمعمراتعدةفيمشاركتهممنأیضاً الرغموعلى،)1(أهلهابینوتربوا

فيللأهاليتعبمصدروأصبحواالنظامعنأفرادهامعظمرجخالتيالإنكشاریةضد

أنهمعلىالقولوغلیةعناصرإلىینظرونكانواالأهاليأنوكماالعربي،المغربمناطق

وسیاسیةاجتماعیةقوةأصبحواعندماالقولوغلیةأفرادأنإلاأتراكاً كونهممنأكثرعرب

إلىینظرونبدؤواالحینذلكومنذسیاسیاً عدةومبمهمشةكانتبعدماالزمنمرعلىهمةم

أفرادیكنولماستغلالهم،فيوباشرتبل)2(واحتكاراستعلاءنظرةالمحلیینالسكان

اشتركصفةبلوالاستبدادالقهروممارسةوالجشعبالطمعاتصفمنوحدهمالإنكشاریة

والقولوغلیةالمحلیینالسكاننبیالعلاقةتأزمفيسبباً كانذلكوكلعموماً،أبناؤهمفیها

لاوهذا،)1(الإنكشاریةمنیعانونكانوامابنفسالقولوغلیةظلممنیعانونالأهاليوأصبح

منهمالبعضاندمجفقدالأهاليمعسیئةعلاقاتلهمكانتالقولوغلیةأفرادكلبأنیعني

والسیاسیةلمادیةاالأغراضتجاوزت)2(مصاهرةبعلاقاتوقامواالمجتمعاتهذهفي

.               محضةاجتماعیةعلاقةإلىوتحولت

                                                                                                              

. 27) بن موسى، مرجع سابق، ص1(

. 153، مرجع سابق، ص) سعد االله2(

.270تشارشلي، أوجاق الغرب، مرجع سابق، ص ) 1(

.203) سالم، مرجع سابق، ص2(
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  استنتاج الفصل الثالث

  

استولى العثمانیون على مناطق المغرب العربي، وحكموا تلك المناطق واتبعوها 

لإدارتهم وأطلقوا لعساكرهم حریة إدارتها وضبطها وجمع ضرائبها، وتجاهلوا عن قصد أو 

لیین وفي أحیان كثیرة أوجعوهم تنكیلاً وضرباً، وأبقوا أوضاع الولایة دون قصد السكان الأص

  على حالها بل زادوها سوءاً وتراجعاً. 

ورغم كل ذلك قبل السكان الأصلیین الأتراك على أساس أخوة في الدین ولم ینظروا 

غم إلیهم على أنهم غرباء، وحینما بالغ العثمانیون وولاتهم وعساكرهم في ضرب الأهالي أر 

الأهالي على رفع عصا  الطاعة وألحقوا بهم هزائم كثیرة، وعلى الرغم من ذلك كانوا یمتنعون 

  عن مواجهتهم لأسباب دینیة محضة. 

م بدؤوا یرسمون الحدود، 1629لقد قسم العثمانیون المغرب إلى ولایات، وفي سنة 

ولایة على ولایة وخصصوا لكل ولایة عساكرها الخاصة ومنحوها امتیازات متفاوتة وفضلوا

ووالٍ على آخر، كما تعددت تقسیمات عساكرهم وتنوعت، ففي بعض الولایات أقاموا لهم 

ثكنات خارج مركز الولایة أو في مینائها، غیر أن مهامهم الحربیة تشابهت في التصدي 

للأوروبیین الطامعین بمناطقهم، كما تشابهت في ضبط الأمن، وتفید الوثائق العثمانیة أن 

فرمانات السلطانیة تشابهت في تحذیر الولاة من السماح للإنكشاریة بممارسة الظلم على ال

الأهالي، وهذا كان وقفاً على الوالي الحاكم، فإذا كان قوي البأس فإن العساكر تخافه وتهابه، 

وإذا كان ضعیفاً فإن الأهالي یكونون عرضة للممارسة المغلوطة سواء من قبل الإنكشاریة أو 

لوغلیة. أما من ناحیة أوضاعهم الاجتماعیة، فقد انعكس على الأهالي، فالزواج زاد من القو 

ضغط العساكر على الأهالي، وبما أن القانون الذي یلزم الإنكشاریة بعدم الزواج قد فسد، 

فإن العساكر بزواجها زادت ممارستها للظلم لیس من خلال اعتماد العنف بل من خلال 

ات في السنة نظراً لحاجتها إلى المال، كما أن زواج الإنكشاریة من جمع الضرائب لعدة مر 
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نساء محلیات زاد من عبء الأكل واللباس، وبما أن رواتبها لم تعد كافیة لإطعام عائلات 

الإنكشاریة فقد لجأ قسم من العساكر إلى ممارسة مهن مختلفة، فقلت فرصة العمل أمام 

الالتحاق بالقبائل لممارسة أعمال غیر المشروعة الشبان، فاضطر بعضهم إلى الهجرة أو 

مثل اعتراض القوافل التجاریة العابرة للصحراء وشطب البضائع التي كان الأجانب یقومون 

بالاتجار بها، هذا التصرف الذي مارسه الشبان عرض الأمن للاضطراب، فتوقفت التجارة 

وهذا بحد ذاته حرم قسم كبیر من حیث امتنع التجار الأجانب عن المرور في أراضي الولایة 

القبائل البدویة من  تأجیر جمالها، أو تكلیفها بحمایة القوافل عبر الصحراء فساءت علاقة 

الإنكشاریة بالأهالي. وازداد الجفاء بینهما، وهذا زاد الكراهیة بین الطرفین، فعمدت 

لى استلاب خیراتهم الإنكشاریة إلى زیادة ممارسة الظلم والقهر ضد الأهالي كما عمدت إ

وأرزاقهم متذرعة بأسباب كثیرة، فلجأ الأهالي إلى القبائل وشكوا لهم حالها، فهاجمت القبائل 

الإنكشاریة في ثكناتها، وقد نتج عن ذلك توقف الحیاة وتخوّف الأهالي في المدن من 

ر على الخروج وظلت الولایة تعاني من هذا التجاذب سنوات إلى أن یأتیها والٍ شجاع قاد

ضبط هذا الشغب الذي یكلف الأهالي الكثیر ویعرض الإنكشاریة إلى قتل یخلو من الرحمة، 

  فضلاً عن ذلك فإن نظرة الأهالي إلى الأتراك تغیرت وشعروا بأنهم لا یختلفون عن غیرهم.

م من أكثر المراحل الإداریة 1711-1606یعدّ عصر الدایات الذي شهدته الولایة من 

، لأنه بالكاد یخلو أسبوع من قتل وضرب ما بین الإنكشاریة ورجال البحر، وما للأتراك سوءاً 

بین الأهالي والإنكشاریة، وما بین الإنكشاریة والقبائل، وهذا یعني أن الولایة بركان من القتل 

والضرب، وهذا یعني أن الحیاة  الاقتصادیة متوقفة وبصعوبة یستطیع الفرد من الأهالي 

العیش أو جني محصول ما، وإذا كان الأمر كذلك، فأي جمیل سیحمله الحصول على لقمة

  الأهالي العثمانیین یا ترى ؟!
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  الرابـعالفصـل 
  

  الإنكشاریة والقولوغلیةوتمرداتثورات

  العربيالمغربمناطقفي
  

  :اریةـالإنكش-أولاً 

  .الجزائرإیالةفيھاوتمرداتالإنكشاریةثورات- أ 

  .الغربطرابلسإیالةفيھاوتمرداتكشاریةالإنثورات- ب 

.تونسإیالةفيھاوتمرداتالإنكشاریةثورات- جـ 

  :القولوغلیة-ثانیاً 

  .الجزائرإیالةفيھاوتمرداتالقولوغلیةثورات- أ 

  الغربطرابلسإیالةفيھاوتمرداتالقولوغلیةثورات- ب 

  .تونسةإیالفيھاوتمرداتالقولوغلیةثورات- جـ 
  

  .استنتاج الفصل الرابع-
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  :الإنكشـاریة - أولاً 

تعددت الأسباب التي أسهمت في زعزعة نظام الإنكشاریة الذي امتاز بدقته في إدارة 

شؤون الدولة وبخاصة من الناحیة العسكریة، وهذه الدقة هي التي وصلت الدولة العثمانیة 

ن سلاطین العقد الأخیر من القرن السابع إلى تحقیق انتصارات على مختلف الجبهات، لك

عشر بدؤوا بتجاهل الإنكشاریة، ولم یكتفوا بذلك بل قدموا لها الرشوة والهدایا والرتب 

العسكریة والنیاشین بالمجان، لأن المنافسة على العرش بین أبناء السلطان الحاكم اتخذت 

العرش من أمهات متعددات الطابع العلني السافر، وكان أولیاء العهد المتنافسین على 

الجنسیات، فلجؤوا إلى القوى المدنیة من تجار وغیرهم للتخلص من الأكثر تقرباً من أبیه 

السلطان الحاكم، وشیئاً فشیئاً بدأت الإنكشاریة تنهار وتبحث عن مغانمها، وكثرت 

فیذ أمره احتجاجاتها، وقد أطلق علیها ثورات بحسب وجهات السلطان الحاكم أما التلكؤ في تن

  عدّه تمرداً. 

من هذا المنطلق وبالاستناد إلى المصادر والوثائق، آثر البحث عدّ التمرد على 

السلطان ثورة وعدّ عدم الإسراع في تنفیذ أمره تمرداً، وكانت ولایة (إیالة) تونس أكثر 

لغرب الإیالات تمرداً على السلطان وثورة على واقعها، في حین كانت ثورات إیالة طرابلس ا

وتمرداتها قبلیة الطابع قادتها شخصیة قبلیة بعضها أهین من قبل الوالي الحاكم، وبسبب 

عدم إدراك الولاة الطبیعیة الحیاة البدویة انتشرت أعمال الغموض بشكل غیر معقول، 

م قطعت خلالها 1711م حتى سنة 1606وبخاصة في عهد الدایات الذي استمر من سنة 

ریة والقولوغلیة، وكان مردها الخلاف على تعیین الداي، أما أن رؤوس كثیرة من الإنكشا

یكون من رجال البحر أو من الإنكشاریة، وهذا یعني أن الإنكشاریة تتمرد على النظام 

المفروض من الدولة، وأما الجزائر فتعدّ أكثر الإیالات انضباطاً بسبب قوة إنكشاریتها 

والتمردات وبخاصة حسن باشا ابن خیر الدین، وشجاعة ولاتها الذین ضربوا بشدة الثورات
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غیر أن الإنكشاریة طعنت بإدارته مدعیة أنه یحاول بالتعاون مع الأهالي الانفصال عن 

  الدولة العثمانیة فأمر السلطان بعزله من إیالة الجزائر. 

إن ثورات الإنكشاریة وتمرداتها في مناطق الشمال الأفریقي أسهمت باعتماد إدارة 

خاصة بتلك المناطق، هذا التغییر أوصلت القولوغلیة للسلطة من خلال تمرداتها التي جدیدة

تطورت إلى ثورات عندما رأت أن السلطان الحاكم غیر قادر على توجیه حملات تأدیبیة 

ضدها، وأن إنكشاریته المتواجدة في الإیالة غیر قادرة على تنفیذ أوامره وهي الأخرى أیضاً 

  ى واقعها المضطرب سیاسیاً واقتصادیاً. ثائرة ومتمردة عل

  ثورات الإنكشاریة وتمرداتھا في إیالة الجزائر: -أ 

المغربإیالاتوكلبلالجزائر،إیالةأقدامهوطئتالذيالإنكشاريالجیشإن

التمردبإعلانالمناطقتلكفيالرفضذلكعنوعبریأباه،واقعأمامنفسهوجدالعربي

التمردفيعامةظاهرةمنجزءاً شكلابلمنعزلین؛حادثیناندلاعهمایكنولم،(*)والثورة

ابتداءالأوائلالسلاطینعهدمنذعرفتهالذيالعثمانیة،الإمبراطوریةفيالسائدالعسكري

تنازلعندما)1()م1451-1421(الثانيمرادالسلطانعهدأواخرفيأدرنةإنكشاریةبتمرد

مقدرتهوعدمسنهلصغرعلیها،سلطاناً الإنكشاریةبهترضلملذياالفاتح،محمدلأبنه

هذهلإخماد)2(الحكمإلىثانیةً العودةعلىالثانيمرادالسلطانأجبرماوهذاالحكم،على

  .الثورات

                                                                                                              

بها إنكشاریة وقولوغلیة مناطق ت(*) یقصد بالثورة في هذه الدراسة تلك الحركات المسلحة التي قام

على رفع السلاح دفعها ،المغرب العربي نتیجة لتراكمات من الظلم والتعسف والاستبداد والحرمان

هو الآخر كل حركة یقوم بها صاحبها لتغییر الواقع الذي تشكو منه، وكل ثورة تبدأ بتمرد الذي یعدّ 

  لتغییر واقعها نحو الأفضل، ولكنه لا یرقى إلى مرتبة الثورة. 

  . 86) الصلابي، مرجع سابق، ص1(

.1277نة ذي الحجة لس10208أرشیف رئاسة الوزراء، إرادة خارجیة رقم   )2(
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الثانيالنصفمنذوذلكالعربي،المغربإیالاتإلىالتمرداتانتقلتالزمنوبمرور

تفاوتمنالرغموعلىعشر؛السابعالقرنطیلةتمرتواسعشرالسادسالقرنمن

كانتأنهاإلاأخرى،إلىإیالةٍ منإخمادهامحاولاتواختلافنجاحها،وفرصخطورتها،

العسكریةبالأوضاعتتعلقعامةأسباببینهامنوالتيالإیالات،كلفيالأسبابمتشابهة

الدولة،سیاسةعلىتتمردوجدتأینمااریةالإنكشجعلتآنذاكالعثمانیةللدولةوالاقتصادیة

  .بالذاتالعربيالمغرببإیالاتتتعلقخاصةوأسباب

شهدتالعثمانیةالعسكریةبالأوضاعیتعلقفیماالعامةالأسبابتوضیحإلىوبالرجوع

السلاطینلأن) م1566- 1520(الأولسلیمانالسلطانوفاةبعدوخاصةً واضحاً،ضعفاً 

علىوالمقدرةالشجاعةفیهمتتوفرولمالشخصیة،ضعافكانوابعدهلعرشاتولواالذین

مهامهاأداءعنالتقاعسولاسیما)1(نظامهاعنتتخلىبدأتالتيالإنكشاریة،ضبط

بعدوخاصةً الأوضاع،كلفيتتحكمقوةوأصبحتنفوذهاازدادبعدماالعسكریة،

منغیرذلكوكل،)2(بالتمیزوشعورغرورمنأصابهاوماحققتهاالتيالانتصارات

ومنوبقتلهم؛بلبخلعهمالسلاطینعلىوالاعتداءوالنهبالسلبإلىفمالتأخلاقها

فغدتالعربي،المغربمناطقفيالمرابطةالإنكشاریةإلىالانحلالذلكینتقلأنالطبیعي

  .)3(العسكريوالربطبالضبطتتقیدلاالأخرىهي

وخاصةً الأخرى،هيمتدهورةفكانتآنذاكالعثمانیةللدولةلاقتصادیةاالأوضاعأما     

عنعجزتعندماالدولةأنإلىذلكفيالسببویعودالعثمانیة،العملةقیمةانخفاضبعد

المعادنببعضالنقودبخلطقامتالفضة،سعرارتفاعوزیادةللعملة،المتزایدةالحاجةتلبیة

ولمالشرائیة،قیمتهافقدتوبالتاليومزیفة،مغشوشةالعملةبحتفأص،)4(لهاقیمةلاالتي

                                                                                                              

. 268) عامر، تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة، مرجع سابق، ص1(

  . 177) الغازي، مرجع سابق، ص2(

.470صولاق زاده، مصدر سابق، ص ) 3(

. 123) رافق، مرجع سابق، ص4(
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قیمةلتعویضالرشىوقبولالأموال،نهبإلاالمرتباتتتقاضىالتيالإنكشاریةأمامیكن

وارداتهانقصبسببفارغةالدولةخزینةأنحینفيالتمرداتوإعلانبلمرتباتها،

  .وتوقفهاالفتوحاتلتقلصنتیجةالمالیةمواردهاوجمیعالضریبیة،

إلىبالدخولللعامةسمحعندماأعدادهالزیادةكانأخرىجهةومنجهة،منهذا

الدولة،خزینةكاهلعلىكبیراً عبأً تشكلالإنكشاریةغدتالرواتب،تلكفيطمعاً صفوفها

  .)1(لذلكتبعاً العثمانيالاقتصادفارتبك

هيفأصبحتالاقتصادي،التدهورذلكمنبدورهاالعربيالمغربإیالاتوتأثرت

دفعهاعنفعجزتالجندرواتبلدفعتكفيتعدلمخزینتهاونفقاتاقتصادیاً،عاجزةالأخرى

علىالتمردإلىالإنكشاریةودفعالفوضى،دائرةاتساعإلىأدىماوهذامرة،منأكثرفي

  .الاقتصاديوضعهانوتحسیوالمنحالرواتببزیادةالمطالبةأجلمنقیاداتها،

فيفتتمثلالعربي،المغرببإیالاتترتبطوالتيالخاصة،بالأسبابیتعلقوفیما

بشؤونالتصرفحریةلهمتركواحیثالمناطق،تلكإنكشاریةمعالعثمانیةالدولةتسامح

منبالقربالإیالاتهذهولوقوعالعثمانیة،الدولةمركزعنلبعدهاوربما،)2(الإیالات

لهؤلاءالتصرفحریةإعطاءمنلابدوعلیهدائمة،حرباً تشنالتيللدولةالمناوئةلمناطقا

معالتسامحأنكماإستانبول؛مركزفيالسلطانإلىالرجوعدونالأعداءلصدالعسكر

یفكرونقدالذین)3(الأهاليعلىسلطتهملفرضقويبنفوذیتمتعونسیجعلهمالجندهؤلاء

  .الدولةعنالاستقلالفي

داخلالأوضاعاستقرارعلىانعكستسلبیةنتیجتهكانتإلیهالمشارالتسامحأنإلا

مندونهممنفعاملواالدولة،لهیبةضعفاً بوصفهذلكالولاةاستغلفقدالإیالات،هذه

                                                                                                              

)1 (Yilmaz ö ztuna, Türkiye tarihi. Ankara, 1992, s. 169.    

  م. 1921تاریخ جمادى الآخرة 47923لیة رقم أرشیف رئاسة الوزراء، إرادة داخ) 2(

. 165) المرجع السابق، ص3(
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المعاملةلهذهرفضهمعنالإنكشاریونالجنودوعبروظلم،وتسطوعنفقسوةبكلالعسكر

المؤامراتمنالحلقاتمتواصلةبسلسلة)1(الإیالاتهذهفيفقامواالخاصة،بطریقتهم

المغربإیالاتفيبذلكقاممنأولهمالجزائرإنكشاریووكانوالمذابح،والانتفاضات

سنةرایسصالحوفاةفبعد) م1606-1551(البكلربكيعهدفيمبكروقتمنذالعربي

الحكمعنالتنازلفيرغبتهیبديلكي،)2(طویلاً الطاعونمرضیمهلهلمالذيم1556

الإیالة،حكمیدیرلواليتعهدلكيالعثمانیةللدولةفرصةیتركأوقصیرةلفترةولولأحد

حسنالقائدوهوتحبهمنلتعیینمبادرتهابالإجماعوأعلنتذلكالإنكشاریةفاستغلت

  .عثمانيالالسلطانعلموبدونالمهمةهذهلیتولى(*)قورصو

التيأوامرهبتنفیذملتزمفالجمیعللجیشعاماً قائداً كانقورصوحسنأناعتباروعلى

منأوامربدونالمهمةتلكنفذوقد،)3(وهرانمدینةلحصارالفوريبالزحفتقضي

التصرفاتتلكعلىرضاهلعدموذلكالأخیرهذاأغضبالذيالأمرالعثماني،السلطان

إلىوالعودةالأسطولبسحبأمرهثمومنالعواقب،محمودةغیرتكونربماالتيالخاصة

الأمرهذاالإنكشاریةفعارضت،)4(الجزائرإدارةلتوليباشامحمدوعینعزلهثمالجزائر،

وظلواالإیالة،إلىدخولهطریقواعترضوابلالجدید،الباشاهذاقدومیستقبلواولمبشدة،

باشامحمدتمكنفقدذلكمنجدوىدونولكنقورصو،حسنبمتمسكینالأمربدایةفي

عقاب،أشدبهموأنزلمعارضیهكلبسحقوقامالكاملة،سیطرتهوفرضالجزائردخولمن

                                                                                                              

)1 (Mahir Aydin, Sultan Mahmud Dö nemi, Istanbul 1990, S. 81082.  

  .81) عباد، مرجع سابق، ص2(

بأن حسن قورصو هو علج كورسیكي كان مملوكاً لصالح ریس. وتؤكد 81(*) یذكر عباد في كتابه ص

الأخرى بأنه كان وكیل لصالح باشا. للمزید أنظر: التر، الأتراك العثمانیون في بعض المصادر 

. 196أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص

.26، ص 387أرشیف رئاسة الوزراء، دفتر علم وخبر، رقم )3(

أرشیف رئاسة الوزراء، مجلس والاي، أحكام عدلیة.) 4(
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منزعجةكانتالتيالإنكشاریةغضبمنفزاد،)1(قورصوحسنالسابقالقائدرأسهموعلى

وهران،علىالخانقحصارهبعدبلادالإلىوعودتهالعثمانيالأسطولسحبقرارمنأصلاً 

الإنكشاریةعناصرونقمةسخطأثارذلكوكلباشا،لمحمدلدعمهمالقراصنةمنوكذلك

واطمأنثقتهكسبمنتمكنوابعدمام1556سنةفاغتالوهبهالإطاحةعلىفتآمرواعلیه

أنوكما،(*)یوسفقائدالوهولهمحاكماً قتلهمنعینواالفوروعلىبلبقتلهیكتفواولملهم،

منلابدأنهأدركالذيالعثمانيالسلطانعلمبدونتتمالتيالأولىتكنلمتعیینهعملیة

بنباشاحسنفعینالإیالة،فيالفوضىتلكإنهاءتستطیعومعروفةقویةشخصیةتعیین

الهدوءادةإعمنتمكنوبالفعل،)2(م1557سنةالجزائررأسعلىالثانیةللمرةالدینخیر

دفعهماوهذاالإنكشاریةفيیوماً یثقفلموشجاعته،خبرتهبفضلسنواتلعدةوالاستقرار

منخروجهعندوخاصةً لتسانده،)3(المحلیةزواوةقبیلةمنأخرىعسكریةقوةتشكیلإلى

  .العملهذابمثللقیامعاطفتهدفعتهفقدالقولوغلیةمنلأنهوربماالإیالة

الأهالي،منعسكریةفرقةتشكیلمنتمكنأنهإلاالفعلهذاأمرمنیكنومهما

علىحقدهممنزادممانفوذهممنیحدباعتبارهالإنكشاریةمنومرفوضمقبولغیروهذا

أنواعشتىمشیعینالفتنةناروأشعلواعلیهتمردوالذلكالجدید،سلطتهونظامالسلطان

عنالاستقلالینويوبأنه،)4(الإیالةإنكشاریةىعلالقضاءیریدأنهعلىالأكاذیب

إلىبإرسالهواكتفوابأسرهوقامواعلیهالقبضفينجحوام1561سنةصیفوفيالسلطان،

ستزیدالقتلفكرةلأنوذلكرأسه،یقطعواأندونالتعذیببعدبالسلاسلمصفداً إستانبول

  .)5(خطرهمفتفادواعلیهمالجمیعغضبمن

                                                                                                              

. 199ـ 198أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص) التر، الأتراك العثمانیون في 1(

بأن القائد یوسف هو علج كورسیكي كان قائد تلمسان وهو من قتل 83(*) یذكر عباد في كتابه ص
  الباشا وتولى بعده، إلا أن وباء الطاعون هاجمه فمات بعد ستة أیام فقط من تولیه الحكم.

  .42، ص 1319أولیا جلبي، وقعة نویس، استانبول ) 2(
)3(S. 326. (مرجع سابق)Reşad Ekrem Koç, Yeniçeriler  
. 86) نمیر، مرجع سابق، ص4(
. 211) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص5(
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الهدوءذلكویرجع) م1581-1580(باشاجعفرعهدإلىهادئةلأحوالااستمرت

علىالتغلبمنوجبروتهمبقسوتهماستطاعوافقدأكفاء،كانواالفترةتلكولاةأنإلىالنسبي

معاملةوعاملهممعهمیتهاونلمالحقیقةفيباشاجعفرالواليوحتىالإنكشاریة،تمردات

عدالته،ومنمنهالتخلصعلىوعزمواالواليهذاتحدوالكنهمو ،)1(بالنظامللتقیدقاسیة

وكانذكاء،وأكثرجرأةأكثرأعمالعلىتعتمدغیرهادبروالقتلهخطةفيفشلوافكلما

باءتجمیعهاأنإلا)2(داليابنالتركيالقائدفیهااشتركالتيالمؤامرةتلكأخطرها

بقىمنوإبعادلهاالمدبرةالرؤوسلمعظمبقطعهالتمرداتهذهإخمادمنتمكنفقدبالفشل؛

  .)3(منها

المتكررةومحاولاتهمالبكلربكواتأيوالعسكریةالسیاسیةالشخصیاتهؤلاءقوةوبسبب

الدولةعنالاستقلالبمحاولةقیامهممنالحاكمةالعثمانیةالسلطاتخشیتالأهالي،لتجنید

باشواتتعیینإلىواضطرت) البایلرباي(ربكيالبكلمنصبإلغاءعلىفعملتالعثمانیة،

فهؤلاءسلبیة،أثارذلكعنونتج،)4(سنواتثلاثعنتزیدلازمنیةلمدةالإیالةیدیرون

بقاءبترسیخاهتمامهممنأكثرالخاصة،وبأمورهمالمالبجمعاهتمواالمعینونالباشوات

دورجعلماوهذاالعسكریة،یماولاسالأخرىوبشؤونهاالإیالة،فيالعثمانیینسیادة

أيلهمیعدلمالذینالباشواتأولئكعهدفيالفعلیةالقوةأصبحتحتىیتنامىالإنكشاریة

الباشواتعلىوثوراتهمتمرداتهمتوالتالذینالإنكشاریةعناصریدفيألعوبةفغدوانفوذ،

بأنلاعتقادهموذلكواهیة،أسباباً متخذینأحد،بالعلىیخطرلمبشكل)5(معاً والأهالي

خلعمؤامرةفينجاحهمبعدوخاصةً نفوذهم،منیقلصأویعاقبهمأنبمقدورهأحدلا

الحدقوةوبكلحاولوالذيم،1595سنةللإیالةالثانیةللمرةتعیینهإعادةعندباشاخضر
                                                                                                              

. 263) المرجع السابق، ص1(

)2(S. 654. (مرجع سابق)Ismail Hakki, Osmanli devlet   لفظة).(دالي تعني المجنون

. 263) التر، المرجع السابق، ص3(

. 58) فارس، مرجع سابق، ص4(

.654، ص 6جودت، مصدر سابق، ج )5(
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فيفشلكنهولذلك،تحقیقأجلمنبالقولوغلیةواستعانمفاسدهم،وإبطالتصرفاتهممن

لهتتركلمبحیثالجارفالطوفانمثلأصبحتالتيالإنكشاریةمواجهةمنالأمرنهایة

مكانهوعُینالقانونیةمدتهإكمالقبلم،1596سنةفخلعتهالسلطةرأسعلىالبقاءفرصة

قبلمنوالدسائسللمؤامراتهدفاً الآخرهوأصبحأنهإلا،هانفسالسنةفيباشامصطفى

  .)1(م1599سنةعزلهإلاالعثمانيالسلطانأمامیكنولمنكشاریة،الإ

الإیالةفيعارمةفوضىشهدتالتيم1659سنةإلىالوتیرةهذهعلىالحالواستمر

الجندرواتبعلىالمتطاولةالمالیةباشاإبراهیمسیاسةبسببوذلكمثیلاً،لهاتشهدلم

المساعداتمنحصتهوأخذالضرائب،ونهب،الخزینةأموالواختلاسبها،والتلاعب

وضعفكفاءتهعدمعنناهیك؛)2(وتقویتهالإیالةأسطوللدعمإستانبولمنالمرسلة

أسبابهفيالمقبولالتمردإعلاندیوانهمخلالمنالإنكشاریونقررلذلكشخصیته،

فيخطیرةتحولطةنقفكانتأیام،عدةاستمرتثورةإلىتمردهموتحولبحقوقهم،للمطالبة

فيبرمیهمنهوالتخلصم1659سنةباشاإبراهیمعلىالقبضألقوافبعدما. الإیالةتاریخ

آغاخلیلوهوالقدامىالضباطأحدبینهممنالدیوانأعضاءجمیعوباتفاقعینواالسجن

منالإنكشاریةتمكنتوهكذایخلفه،ولمنلهالقانونیةالمدةوهي،)3(فقطشهرینلمدة

منالرغمعلىالإیالة،فيمباشرةبصفةالحكمعلىواستولت،الباشواتبنظامالإطاحة

  .)4(الحكمفيتدخلأيدونفقطالسلطانلتمثیلالإیالةفيبالبقاءللباشاالسماح

سیجلبالثورةهذهبعدالسلطةالأغواتاستلامبأنمعاً والأهاليللإنكشاریةخیلوقد

یتعرضأندونحقوقهمبجمیعویتمتعونطموحاتهمخلالهمنیحققونسیاً سیااستقراراً لهم

  .بالأذىلهمأحد

                                                                                                              

. 109) عباد، مرجع سابق، ص1(

. 380) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص2(

. 127) عباد، مرجع سابق، ص3(

. 1276جمادى الآخرة 2تاریخ 5432یف رئاسة الوزراء، تصنیف جودت، داخلیة رقم أرش) 4(
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تفاقمتفقدیتوقعون،كانواماوبعكستماماً لآمالهممخیباً جاءحدثماأنغیر

بعدبدأتالتيوالثورات،التمرداتوتعددتالفوضى،وانتشرتالسیاسیةالاضطرابات

الاحتفاظفيخلیلالأولالآغارغبعندماالسلطة،تالأغواتوليمنفقطشهرین

زادومماالعسكري،دیوانهمأصدرهلمامخالفاً الإنكشاریونهدّ عالذيالأمروهو،)1(بالسلطة

)2(جیجلمنالفرنسیسطردواعندماعلیهاحصلواالتيللغنائمنهبهالآغاعلىحقدهممن

؛)3(وقتلهعلیهالقبضبإلقاءانتهتوالتياهمآغعلىالثورةلإعلانكافیةأسبابوكانت

الإیالةأغواتكلبلالمنصبهذاضحیةراحوبذلكبطریقهم،یقفمنكلجزاءوهو

نهایتهمكانت،)م1671-1659(منسنةعشرةاثنتيخلالالمنصبهذاتولواالذین

الفترة،تلكفيةالإیالفيسائداً كانالذيوالفوضىالضعفمناخبسببوذلك)4(مأساویة

عنأیضاً عجزواالذینالدایاتعهدوبدایةعهدهمانتهاءبعدحتىذلكمنشيءیتغیرولم

جندلثوراتتعرضوافقدعلیهم،الإنكشاریةسلطةمنوالتخلصوالاستقرارالهدوءإعادة

منو م،1689سنةمیزومورتوحسینعلىأعلنوهاالتيالثورةبینهامنوالتيالإنكشاریة

وبذلكعام،مائةلمدة)5(نفسهاالسنةفيفرنسامعسلاماتفاقأبرمحسینالدايأنأسبابها

سنةتونسعلىأعدهاالتيحملتهضدكانالآخروالسببفرنسا،لشروطرضخقدیكون

الثانيمرادبنمحمدالبايمنتونسفيالحكمانتزاعفيشكرابنالدايلمساعدةم1689

  .)6(الأخیربهذاوالإطاحة) م1675-1696(

                                                                                                              

. 67) فارس، مرجع سابق، ص1(

كم، تمتد من شاطئ 120جیجل: ولایة ساحلیة تطل على البحر الأبیض المتوسط على مسافة تقدر بـ)2(

دود ولایة بجایة، ومن واد الزهور شرقاً في حدود ولایة سكیكدة إلى الشاطئ الأحمر غرباً في ح

الجنوب ولایة میلة وولایة سطیف وهي منطقة جبلیة .

.358هـ، ص 1332تاریخ عاشق زاده، نشره علي بك، استانبول ) 3(

.420م، ص 1979أحمد عاكف، مناقب العارفین، استانبول ) 4(

. 46) بن خروف، مرجع سابق، ص5(

  .257عاشق زاده، مصدر سابق، ص ) 6(
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أمامأنهأدركاندلاعهافمنذالثورة،هذهلقمعالمواجهةحسینالدايبمقدوریكنولم

للدايمنصبهعنوالتخليالهروبقررلذلكوقمعه،أسالیبهمعرفةعلىقادرقويخصم

  .(*)خوجةإبراهیم

وقبلم،1695سنةعبانشالدايعلىالجزائرإنكشاریوتمردأیضاً هانفسسبابلألو 

منهتخلصواثمالعذابأشدوأذاقوهالسجنفيوأودععلیهالقبضألقواالآخرهویهربأن

ماوسرعانعنه،بدیلاً أحمدالدايالحكمكرسيعلىوأجلسوا،)1(نفسهاالسنةفيفقتلوه

المغربیةاتالقو تحاربالتيلقواتهالإمداداتإرسالفيتباطئهبحجةضدهثورتهمأعلنوا

هذهعنفمنالرغموعلى،)2(الإیالةإلىمهزومةانسحبتالإمداداتولقلةالحدود،على

إخمادمنتمكنإذإلیه،الإنكشاریةأیاديتصلفلمغیرهمنأحسنكانحظهأنإلاالثورة

فراشعلىانتهتالتيحیاتهفترةطوالیهددهالإنكشاریةخطرظلهذاومعثورتهم

  .م1698سنةالمرض

معالجةفيالدایاتانشغالمستغلینالفترة،تلكفيالإنكشاریةتمرداتتوالتوهكذا

معوكذلكوالمغرب،تونسجارتیهامعالعلاقاتتقلبفيوالمتمثلةالصعبة،الإیالةأوضاع

إلىمالوافإذاالإنكشاریة،أمرمنحیرةفيالفترةتلكدایاتوقعوقدالأوروبیة؛فرنسادولة

ضدهم،الإنكشاریةتمردفيسبباً ذلكیكونشرهملتفاديالخارجیینخصومهممعالمسالمة

فإنالدولهذهمعالعدائیةالعلاقاتواستمرارالنزاعوجددواذلكبعكسقامواوإذا

  .الخارجیةالهجماتتلكلمواجهةجهودهمتركیزفرصةللدایاتتتركولاتتمردالإنكشاریة

                                                                                                                                                       

بأن المصادر الفرنسیة كانت تسمي إبراهیم خوجة بدولة إبراهیم. 145د في كتابه ص(*) یذكر عبا

.499) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص1(

.385عاشق زاده، مصدر سابق، ص )  2(
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م1699سنةالإنكشاریةمنثورةیواجهشاوش،حسنالداينجدالمثالسبیلفعلى

م1700سنةأخرىثورةوواجه،)1(بهتطیحأنوكادتالمغربمعللمسالمةلمیلهنتیجة

ضدالشرقوفيالمغربیة؛القواتضدالغربفيالقتالمواصلةعنقواتهعجزبسبب

الإنكشاریةتختارهلمنالحكمعنالتنازلعنبإجبارهالثورةهذهوانتهتالتونسیة،القوات

  .)2(الجزائرإیالةمنونفیه

ثوراتلهیبزادتالتيهيفحسبللإیالةالمتردیةالسیاسیةالأوضاعتكنولم

الإیالةخزینةخلوفيالمتمثلةالاقتصادیةالأوضاعأیضاً وإنماالفترة،تلكفيالإنكشاریة

فمثلاً الثورات،أعنفمواجهةإلىالفترةتلكدایاتمنالكثیرعرضتالتيالأموال،من

،)3(الإنكشاریةجندرواتبدفععنلعجزهنتیجةم1707سنةخوجةحسنبالدايأطیح

راحالذيم1710سنةبكداشمحمدالدايعلىتمردهاالإنكشاریةأعلنتهنفسسببلول

خلالالإیالةفيأثاروهاالتيوراتوالثالتمرداتعلىكثیرةوالأمثلة،)4(التمردذلكضحیة

  .الفترةتلك

القرنینخلالالجزائرلإیالةوالخارجیةالداخلیةالظروفأنإلىسلفمماأخلص

إلىنفوذهاوتعاظمأعدادهاتزایدتالتيالإنكشاریةدفعتالمیلادیینعشروالسابعالسادس

عنالإیالةاستقلتعندماأكبربشكلوتزایدتوالمذابح،والثوراتالتمرداتمنبسلسلةالقیام

الأغواتكلضحیتهاراحالتيالدمویةالأحداثتعددعلیهدلماوهذاالعاليالباب

  ).م1711-1671(منالممتدةالفترةدایاتومعظم) م1669-1671(

علىوالإنكشاریةوالأهاليالحكاممنهاعانىعارمة،فوضىإلىالبلادتعرضتكما 

عنالإنكشاریةتحولتوهكذاالأخرى؛العربيالمغربإیالاتمنغیرهمقبلسواءحدٍ 
                                                                                                              

.456عاكف، مناقب العارفین، مصدر سابق، ص )  1(

.452یون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص) التر، الأتراك العثمان2(

.510عاشق زاده، مصدر سابق، ) 3(

. 462- 461) التر، المرجع السابق، ص4(
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المادیةمكاسبهاعنتبحثوأصبحتأجله،منأنشئتالذيالهدفعنوانحرفتمبادئها،

أحدیستطیعولاطریقها،یعترضمنكلوجهفيالسلاحوترفعالفساد،وتنشرالإیالة،في

  .بطشهالشدةمعارضتها

  نكشاریة وتمرداتھا في إیالة طرابلس الغرب:ثورات الإ- ب 

فيالأخرىهيشهدتحیثالجزائرإیالةعنطرابلسإیالةفيالوضعیختلفلم

وكان،)1(نسبیاً واستقراراً هدوءاً ) م1606-1551(البكلربكيعهدمنالأولىالمرحلةبدایة

ذلكفيبمایالةالإعلىالكاملةسلطتهموفرضالسلطاننوابشخصیةبسبب قوة ذلك

الفوضىبوادرتظهرفبدأتطویلاً یدملمالهدوءذلكأنغیرالریاس؛وطائفةالإنكشاریة

تنتظرالإیالةبقیتم1566سنةباشاطرغوتوفاةفبعدالعهد،هذامنالأولالنصففي

یعدالذيالتوقیتهذاالإنكشاریةاستغلتوقدحكمها،لتوليالسلطانیرسلهمنوصول

مثالأولأعطتهمالتيالجزائر،إنكشاریةلتصرفاتوتقلیدهمالإیالة،فيتمرداتهماتحةف

فياضطراباتعنهانتجالتيالفوضىدائرةوتوسیعالحركات،بتلكالقیامفيذلكعلى

طرغوتوفاةبینماتفصلالتيالزمنیةالفترةقصرمنالرغمعلىالإیالة،أوضاعكافة

  .)2(الفوضىتلكوأنهىم1566هانفسالسنةفيوصلالذيباشاىیحیوتعیینباشا

ذلكبعدعادتفقدوثوراتهم،تمرداتهمعنتوقفواالإنكشاریةعناصرأنیعنيلاوهذا

أكثرفيوقتلهم  الولاةعزلإلىتطاولهملیصلقبل،ذيمنأكثروبطشهمطغیانهموازداد

علیهثارواعندماالتسلطلهذاضحیةراحيالذباشارمضانللواليحدثكماالأحیان،

  . )3(علیهالنقمةتزایدبسببم،1584سنةوقتلوه

                                                                                                              

.470عاكف، مناقب العارفین، مصدر سابق، ص ) 1(

.610، ص 5جودت، مصدر سابق، ج) 2(

. 52) بروشین، مرجع سابق، ص3(
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كانحیثالثورة،هذهإعلانإلىالإنكشاریةدفعتالتيالأسبابأولمنذلكویعدّ 

شجاعتهمبقوةتمیزواالذینسواءالإیالة،إلىالمرسلینالولاةكلعلىوكراهیتهمحقدهمتزاید

تمیزواالذینأوالمشاغبة،عناصرهابقتلویجاهرونبالإنكشاریةثقتهموعدمتهموصرام

حكمهمأیامالفوضىمنوراءهمخلفوهوماالحكم،بأعباءالقیامعنوعجزواالإرادة،بضعف

سبباً الإنكشاریةعن)1(المرتباتوقطعالإیالةخزینةاستنزافمنعنهترتبوماالفاسد

  .ذكرهاسبقالتيالتمرداتوكلالثورةذههلإعلانحقیقیاً 

الاستمرارعلىم1584سنةباشارمضانإصرارفيالثورةلهذهالثانيالسببویتمثل

المقاومةمنالرغمعلىلتأدیبهاالغربيالجبلفيالمتمردةالقبائلضدالقتالمواصلةفي

الجیشوغضب،)2(التراجعىعلأجبروهالذینككلةأهاليولاسیماالدواخللقبائلالشدیدة

وحالةصفوفهفيالموتىوعددالهزائمكثرةمنالكیلبهطفحقدكانالذيالإنكشاري

وقلة(*)قطعهاالتيالطویلةالمسافةبسببمنهیعانيكانالذيالشدیدوالإرهاقالتعب

قلوبهمفيوالرهبةالخوفتزایدعنناهیك،)3(صیفاً كانالوقتلأنالشمسوحرارةالمؤن

الجیشطلبلذلكدفاع،حالةفيباعتبارهابقواتهاالمتحفظةالغربيالجبلأهاليمن

باستطاعتهمولیسالدواخلإلىأكثرالتوغلوعدمبالتوقفباشارمضانمنالإنكشاري

  . طرابلساتجاهفيإلاواحدةخطوةالتحركأوالتقدم

                                                                                                              

.313/ ص 5نمره /دفتر مهمات الدیوان الهمایوني ) 1(

  .181) عامر، فارس، مرجع سابق، ص2(

بأن الجیش الإنكشاري خرج من طرابلس باتجاه 181(*) یذكر كلاً من عامر وفارس في كتابهما ص

كم تقریباً، ثم التأكید على توجه هذا الجیش من غریان إلى 85غریان أولاً وبتقدیرنا تصل المسافة إلى 

كم تقریباً، وأخیراً الحدیث عن توغل الجیش في الدواخل وصولاً 180بني ولید وهي مسافة تزید عن 

كم من غریان إلى ككلة فقط دون تقدیر مسافة الرجوع من بني 60إلى ككلة وهي مسافة تقدر بحوالي 

جداً. مسافة طویلةدّ ولید إلى غریان، وكل هذه الكیلو مترات قیاساً بتلك الفترة تع

.130) فیرو، مصدر سابق، ص3(
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العصاةومعاقبةلملاحقةمنهموتكاسلاً تقصیراً هدّ عو طلبهمرفضباشارمضانأنإلا

هناك،وقتلهالسیوفتجریدمنمفراً یجدلملهالمرافقالإنكشاريالجیشفإنلذلكلسلطته،

  .)1(سیطرتهمنوالتخلصوفاتهبخبرطرابلسإلىوعادوا

الولاةقتلعندهاوأصبحالإیالة،فيالدماءإراقةبعملیةالإنكشاریةبدأتوهكذا

آراءهاوتفرضقوانینهموعلىعلیهمتتمردواهیةولأسباب،)2(الدجاجكذبحسهلاً مینالقاد

إلىهذهالسیئةأفعالهاوأدتوتعزلهم،  الولاةتختارمنهيأصبحتحتىبالقوة،علیهم

لأموالوالنهبالسلبحوادثتكررتفقدوالخارجي،الداخليالإیالةواستقرارأمنزعزعة

العثماني،الوجودضدالثوراتكثرةإلىأدىماوهذاوالقهر،الظلمعلیهمومارستالأهالي

إلىالأمروصلالخارجيالصعیدوعلى. دائمةوفوضىاضطرابحالةالإیالةوعاشت

عبروقد،)3(مرةمنأكثرالإیالةسواحللمهاجمةوإسبانیاكالبرتغالالأوروبیةالقوةتحفیز

السلطانقبلمنلوالیهایكنولمالجندبتغلب« بقولهآنذاكالةالإیإلیهآلتعماغلبونابن

  .)4(...»الرعیةفيالهرجوكثرالملكنظامأمرها،وفسدواضطربتصرفاً،

والسلطاتبلالواليعجزالذيالإیالة،فيالمضطربةالأوضاعتلكأدتوقد

سنةبالإیالةالحكمظامنفيجذريتغییرإحداثإلىمواجهتها،عنإستانبولفيالمركزیة

منالإیالةفيسلطتهابفرضللإنكشاریةبالموافقةللحكمالجدیدالشكلوتمثل،م1606

  .بهاالخاصدیوانهاخلال

هذاولكن،)5(بالدایاتولقبوامنازعدونالسلطةإلىالإنكشاریةضباطوصلوهكذا

كانعلیها،الاستحواذاجلفمنللسلطة،استخدامهموسوءطمعهممنزادالجدیدالوضع

                                                                                                              

.532عاكف، مصدر سابق، ص ) 1(

. 9) محمد بن مسعود، خلاصة تاریخ لیبیا الحدیث، مطبعة ماجي، طرابلس، د.ت، ص2(

.220هـ، ص 1334مجموعة من التاریخ العثماني، استانبول ) 3(

. 143) ابن غلبون، مصدر سابق، ص4(

لقولوغلیة ازدادت قوة).(لفظة داي تعني خال، وهذا یعني أن ا. 59) بروشین، مرجع سابق، ص5(
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وهي،)1(والأهاليالإنكشاریةمنمناوئیهملكلوالضربوالنفيالقتلهوبهیقومونماأول

لعزلهممؤامراتتدبیرإلىودفعتهموالأهاليالإنكشاریةتلاحمإلىأدتكافیةأسباب

-1611(دايصفروهوینتخبونهدايأولمعحدثماوهذاقتلهم،علىوالتحریض

جمیعفشلتوعندماعلیه،غضبهاأثارمماللإنكشاریةظلمهفيتمادىالذي) م1615

الأمر،)2(السلطانإلىضدهشكوىتقدیمالأمرنهایةفيالإنكشاریةقررتلقتلهمحاولاتها

بابعلىشنقاً أعدمالشكوىصحةمنالتأكدبعدالقبرإلىدايصفربدفععجلالذي

  .)3(م1615سنةالقلعة

المصیر بسبقهمنولحقالمصیرنفسباشامصطفىالدايلقيم1630سنةوفي

العملیاتفيالإنكشاریةتدخلمنالأمریخللموهكذاالفاسد،حكمهلنظامنتیجةهنفس

  .)4(أصلاً وضعتهممنوهيقتلهماإلىأدتالتي

أنإلا؛ذلكبعدالإیالةفيالحكمسدةإلىأشداءدایاتوصولمنالرغموعلى

الفترة،تلكدایاتلسیاسةرفضهامعلنةً تتفاعلاستمرتبلتهدأ،لمالإنكشاریةتمردات

عینالذيالصاقزليباشامحمدالدايومنهموالملاحقة،والنهبوالسلبالقسوةعلىالمبنیة

رمقتدقويدايأمامأنهاالأمربدایةفيالإنكشاریةوأدركتم1631سنةمنذالإیالةعلى

الإنكشاریةخوفبدأحكمهمنالأخیرةالسنواتفيولكن،)5(النسبيبالهدوءفالتزمت

اختلفتالمرةهذهولكنوقتلته؛علیهفثارتعهدهاسابقإلىوعادتبالتدریج،یتلاشى

سنةلهسَّ دُ الذيبالسممتأثراً ماتبلالناس،أمامشنقهیتمفلمسابقتهاعنالمؤامرةنوعیة

                                                                                                              

. 188) عامر، فارس، مرجع سابق، ص1(

.617صولاق زاده، مصدر سابق، ص ) 2(

.129/ ص 28أرشیف رئاسة الوزراء، دفتر مهمات الدیوان الهمایوني نمره /) 3(

)4 (Oğust kar, Osmanli Tarihu, Istanbul, 1311. S. 79.  

. 145سابق، صجع) فیرو، مر 5(
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الطریقةبهذهفقتلهلصفهماستمالتهمنالإنكشاریةتمكنتالذيطبیبهقبلنمم1649

  . )1(البشعة

وأقوىأعظمالأخرهویعدالذيالصاقزليعثمانالدايهنفسالمصیرواجهكما

أنإلام،1649سنةالصاقزليباشامحمدمقتلبعددایاً انتخبوقدإنكشاریة،شخصیة

بحقوقها،والمطالبةمآربهالتنفیذالإنكشاریةرغباتأمامحائلاً قفتلموالجبروت،القوةهذه

هذاتولیهمنسنةوعشرینثلاثبعدالثروةوراءانساقلأنهضده،ثورتهاأعلنتلذلك

  .وعدالتهنزاهتهعنعرفوماالمنصب،

عناصرعلىالبحریةالغنائملتقسیمالكاملرفضهأعلنم1672سنةفيولكنه

الثورة،هذهقیامفيسبباً ذلكوكانالسابق،فيبهمعمولاكانمانحوعلى،)2(یةالإنكشار 

الإنكشاریةوتمكنتوأعوانه،الدايوجهفيأیامثمانیةلمدةالسلاحرفعفیهااستمرالتي

علیهستتغلببأنهاالصاقزليعثمانالدايشعرولماالقلعة،داخلمحاصرتهممنأخیراً 

  .)3(الإنكشاریةبطشمنخوفاً مسموماً فماتالسمبتناولهانتحر

نحوالصاقزليعثمانوفاةبعدالإیالةفيالسلطةكرسيلتوليالدایاتانتخاباستمر

مؤامراتإنهاءیستطیعوالمالشخصیة،ضعافكانوامعظمهمأنإلاسنة،أربعین

كانتفالإنكشاریةفترة،الهذهطوالكبیرةفوضىسببالذيالمستمر،وعصیانهاالإنكشاریة

وصلبلالسلطة،إلىوصولهممنواحدیومبعدولوالدایاتهؤلاءتعزلالأسبابلأتفه

  .)4(الطرفینبینهائلةمذابحوجرتمنهمكبیرعددوقتلبعضهمنفيإلىالأمر

سنةالصاقزليباشاعثمانالدايمكانانتخبوهالذيعثمانالدايمعكانتفالبدایة

مصرليإبراهیمبزعامةالإنكشاریةعلیهثارتحیثحكمهفترةتطللمولكنه،م1672
                                                                                                              

  . (الوثائق تفید أن الطبیب كان یهودیاً).550اده، مصدر سابق، ص عاشق ز ) 1(

. 169) التلیسي، مرجع سابق، ص2(

. 123) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: أدهم، مرجع سابق، ص3(

.110/ ص 36أرشیف رئاسة الوزراء، دفتر الدیوان الهمایوني، نمره /) 4(
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التيالثورةهذهفأوقد)1(الدايهذاانتخابعلىالبدایةمنذراضیاً یكنلمالذيأوغلو

  .نفسهاالسنةفيقتلهتمفقدالداي،بهذاأطاحت

أیامعشرةمضيبعدبهلوانمصطفىالدايضدأخرىثورةأعلنتم1675سنةوفي

حظاً أوفركانولكنهاهنفسوللأسبابالآخرهوخلعهوتم،)2(المنصبهذاتولیهمنفقط

إبراهیمالترازيفترةأنكما. )3(جربةجزیرةإلىنفیهتموإنمایقتللمإذالسابق،الدايمن

فيتلوهوقالإنكشاریونعلیهثارفقدشهور،عدةتتجاوزلمم1687سنةانتخبالذيداي

  .)4(منهبدلاً دایاً محمدالإماموانتخبواالسنةنفس

عهدأواخرحتىوعصیانهاتمرداتهافيهنفسالمنوالعلىالإنكشاریةاستمرت

اغتصبالذيالأركلیكيإبراهیمالدايلتولينتیجةحدثآنذاك،تمردأهموكانالدایات؛

الغطرسةسیاسةمارسواالذینالطغاة،أكبرمنیعدوالذي،)5(م1709سنةالسلطة

هذهالجنبنمحمداغتنمالأثناءهذهوفي،)6(تصرفاتهمنالجمیعفأغضبوالوحشیة،

خارجونفاهعلیهفقبضدايإبراهیمعلىالتمردإعلانإلىوأسرعالمناسبةالفرصة

دموعالسلطة،لاغتصابمحاولاتمنالإنكشاریةتتحملهماآخرذلكوكان،)7(الإیالة

علىالإنكشاریةعبرتوقدالقبول،علىإرغامهاحاولواالذینالدایاتهؤلاءلتوليارتیاحها

                                                                                                              

.         125ثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: أدهم، مرجع سابق، ص) التر، الأتراك الع1(

. 184) فیرو، مصدر سابق، ص2(

.248/ ص 42أرشیف رئاسة الوزراء، دفتر الدیوان الهمایوني نمره /) 3(

. 134) التر، المرجع السابق، ص4(

ي، وعند بروشین إبراهیم الإیالیلي، ألیل، ویسمیه بازامه إبراهیم الألیل-یسمیه فیرو إبراهیم الأركلي )5(

ویتفق التر وعامر على تسمیته بإبراهیم الأركلیلي وهذا الأخیر على الأرجح هو الأصح.

. 142التر، المرجع السابق، ص6)(

.290/ ص 42أرشیف رئاسة الوزراء، دفتر الدیوان الهمایوني نمره /)  7(
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علىالقبضألقتعندمامبتغاهاوحققتم1711سنةفيللثورةبإعلانهاوغضبهارفضها

  .)1(مكانهفيدایاً مصطفىالحاجتنصیبعلىوأجمعتوقتلته،الجنبنمحمد

السنة فيوعزلتهعلیهالثورةفأعلنتالآخر،هورضاهانلیلمأنهیبدوماوعلى

  .)2(م1711سنةمویسأبومحمودوهوالدایاتآخرلیصلهانفس

منطرابلس،إیالةلإنكشاریةحدثماذاتههوالجزائرإنكشاریةعساكرعلىطرأیلم

التيساسیةالأللقاعدةلفقدانهانتیجةمحاربة،عسكریةكهیئةاختصاصاتهاتجاوزهاحیث

رغباتهالتنفیذلدیهاالمفضلةالوسیلةوهوالعنفإلىتلجأتخریبأداةلتصبحعلیها،قامت

أوبالقتلالموتأوللنفيیتعرضطغیانهامنللحدالوقوفیحاولمنوكلالمتزایدة،

وفاةبعدسیماولاالأحیان،منكثیرفيالاستقرارتعرفلاةـالإیالجعلماوهذاالانتحار،

اتصفتوالثوراتالتمرداتمنبسلسلةالإنكشاریةقامتفقدم1565سنةباشاطرغوت

یدلماوهذابه،اتصفتالذيوالبشعوالجشعوالأحقادالأطماعبسببوالبطشبالعنف

  .الإیالةفيالإنكشاریةفسادمدىعلى

ها من إیالات بالطبع هناك مسوّغات دفعت الإنكشاریة في إیالة طرابلس الغرب وغیر 

الشمال الأفریقي، أبرزها افتقارها إلى إدارة قویة تضبط تصرفاتها عندما تتجاوز حدودها، 

فضلاً عن ذلك نقص في رواتبها وعدم تبدلها كل ستة أشهر، كما نص قانون الاغتراب 

العسكریة، هذه العوامل إضافة إلى توقف الأعمال الجهادیة أسهمت في هذه الثورات وتلك 

  دات. التمر 

  ثورات الإنكشاریة وتمرداتھا في إیالة تونس :-جـ 

فقداستقرار،أوهدوءأيالعثمانيللحكمالأولىالمرحلةخلالتونسةـإیالتشهدلم

تمیزتمابعكسوهوالإنكشاریة،مارستهاشغبوأعمالباضطرابات،ةـالمرحلتلكتمیزت
                                                                                                              

.437أوغست كور، مصدر سابق (غیر مترجم) ص ) 1(

. 255) فیرو، مصدر سابق، ص2(
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الشجعان؛الأقویاءالولاةعهدمنالأولىةالفتر خلالوطرابلسالجزائرإیالتاجارتاهابه

وجعلهاالإنكشاریةعلىإرادتهمفرضخلالمنوالاستقرار،والطمأنینةالعدالةحققواالذین

إلىالتونسیةالبلادضمتاریخسبقتالعظماءهؤلاءنهایةأنإلاوخاضعة،مسالمة

كثرةیفسرماوهذاالإیالة،فيریةالإنكشاحامیاتتمركزقبلأي،)1(العثمانیةالإمبراطوریة

فقدوالسیاسي،الحربيالمستوىبذلكولاةفیهایظهرفلممبكر،وقتمنذفیهاالاضطرابات

الذيباشا،حسینعهدإلىم1574سنةباشاحیدرمنبدایةولاةالعشرةیناهزماتولى

أنمنالرغملىعالداخلیة،بالفوضىحكمهمفترةتمیزتحیثم،1591سنةفيانتهى

فيكانتالغلبةأنإلاالأمر،بدایةفيالإنكشاریةتمرداتعلىالسیطرةحاولبعضهم

السیاسیةالشؤونفيخبرتهموقلةشخصیاتهم،ضعفبسبب)2(للإنكشاریة  النهایة

الإیالة،داخلتمرداتهاوإظهارالإنكشاریة،نفوذزیادةعلىساعدالذيالأمروالحربیة،

التيالخانقةالمالیةالأزمةبینهامنوالتيأسبابها،فيالمقبولةالتمرداتمنتعدوالتي

طویلة،لمدةوتأخرهاالإنكشاریةرواتبدفععسّرالذيالأمر)3(الفترةتلكفيالإیالةتعیشها

لاالإیالةمدخولبأنوتعللواالمتأزمةالظروفهذهمنمخرجإیجادفيالولاةفشلوقد

علىوإنفاقهاالرواتببهذهوتلاعبهمالشخصیة،بمنفعتهمإلایفكرواولمالرواتبلكتیغطي

تلكترديمسؤولیةحملتهمالذینالضباطهؤلاءمنالإنكشاریةتقبلهلمماوهذا. رفاهیتهم

  .)4(الأوضاع

كفاءتهمعدمعنفعلاوةالفترةتلكباشواتبهاتصفماأیضاً الأسباببینومن

زاد،)5(الجندحسابعلىوالامتیازاتالقرارلاحتكاروتسلطهمالخزینةمواللأونهبهم

                                                                                                              

. 156) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (الجزائرـ تونس)، مرجع سابق، ص1(

. 50مرجع سابق، صالمجتمع اللیبي في العهد العثماني، ) البشروش،2(

.571/ ص 12أرشیف رئاسة الوزراء، دفتر مهمات الدیوان الهمایوني نمره /)3(

. 160ق، ص) عامر، مرجع ساب4(

.199/ ص 110أرشیف رئاسة الوزراء، دفتر مهمات الدیوان الهمایوني نمره /)5(
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التعسفأنواعكافةعلیهمفمارسواالإنكشاریةجندمندونهممنعلىوتمادیهمطغیانهم

بالاهتمامتكلیفهمحدإلىوصلالذيوالاستهزاء)1(بالاحتقاریقابلونهموكانوابلوالاستبداد،

الإهانةبهذهأحسواالذینالجنودهؤلاءیتحملهماآخرذلكوكان،)2(ضباطهمبخیلوالعنایة

عارمةبثورةوالقیامالسلاح،رفععلىالعزمإلاأمامهمیكنولملهم،تحقیراً ذلكمعتبرین

بمثلالقیامأنإلامكروهاً،أصبحالذيونظامهمظلمهممنللتخلصالضباط،هؤلاءضد

والكیفیةوالزمانالمكانفیهحددخطةبوضعقاموالذلك،لهساللأمربایكنلمالعملهذا

واحدوهوالدیوانفيالخرجوكیلمعاتفقواحیثالسلاح؛استعمالمنخصومهمتمنعالتي

المعلوم)3(الیومذلكفيویغیبمفاتیحهمعهویحملالسلاحفیهالذيالبیتیقفلبأنمنهم

الضباطعلىبالهجومالجنودهؤلاءسارعحتىعینلمحةلاإهيوماالدیوان،أهللجمیع

مذبحةوجرت،)4(م1591سنةأكتوبر18وهوالمحددالوقتفيالدیوانفيالمجتمعین

ثم)5(القصبةأمامبجثثهمألقوابلبذلكیكتفواولمضابطاً،ثمانونضحیتهاراحمروعة

أندونعلیهواستولواإلارخیصأوینثمأيبهایتركواولمالضحایاهؤلاءبیوتدخلوا

  .)6(أحدیردهم

الجنودلهؤلاءإحساساً أعطتأنهاإلادامیة،ثورةكانتأنهامنالرغموعلى

وانتهاءالباشواتأولئكنفوذتقلیصبینهامنالتيتحققت،مطالبهمجمیعبأنالإنكشاریین

أطلقواالدیوانلعضویةشرینالمبارؤساءهمیختارونمنهمالجنودوصارصلاحیاتهم،

                                                                                                              

.5611أرشیف رئاسة الوزراء، كدان كلان دفتري، نمره )1(

. 208تونس)، مرجع سابق، ص-) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (الجزائر2(

.224، ص 1993، 3ر المسیرة، لبنان ط ابن أبي دینار، المؤنس في أخبار أفریقیة، دا) 3(

.258/ ص 126أرشیف رئاسة الوزراء، دفتر مهمات الدیوان الهمایوني نمره /) 4(

. 208) عامر، مرجع سابق، ص5(

.214) ص 1هـ، مجلد (1329كامل باشا، التاریخ العثماني، استانبول ) 6(
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سنةرودسليإبراهیمهوالجندأمراءمناختاروهمنأولفكانالدایات،لقبعلیهم

  .)1(م1591

هذهبعدالإیالةفيوالانضباطالنظاموعادقلیلاً الثائرةالإنكشاریةأحوالهدأتوهكذا

للعودةالإنكشاریةحاولاتمبدأتماسرعانإذطویلاً،یستمرلمالهدوءهذاولكنالثورة؛

م،1592سنةالإیالةمغادرةإلىاضطرالذيالأخیرهذاعهدنهایةفيعهدها،سابقإلى

الإنكشاریةعلىنفوذهفرضفيالآخرهویفلحلمالذيموسى،الدايبعدهمنوعین

م،1598سنةفيالحكمإلىعثمانالدايوصولمعتماماً اختلفالأمرأنإلا،)2(الثائرة

صفوفهاإلىأعادحتىحدید،منبیدالإنكشاریةوضربالجمیععلىنفسهفرضالذي

تمردأيتونسإیالةتشهدلموبذلكالجند،وتجاوزاتالضباطمشاغباتوتوقفتالانضباط،

حمودةوفاةحتى،)3(القویةالشخصیاتمنبعدهجاءمنوعهدعهدهفيیذكرللإنكشاریة

  . م1658سنةالثانيمرادابنهتولىأنإلىباشا

بسببوذلكالإیالة،إلىجدیدمنوالفوضىالاضطراباتعادتالحینذلكومنذ

)5(تمرداتهاإعلانإلىللعودةذلكالإنكشاریةواستغلت،)4(والدایاتالبایاتنفوذبینالتنافس

هذابهقاماومم،1669سنةخوجةشعبانالدايالثانيمرادالبايعیّنبعدماوخاصةً 

                                                                                                              

(أواسط شوال لسنة 119/ ص 180نمره /أرشیف رئاسة الوزراء، دفتر مهمات الدیوان الهمایوني ) 1(

1081 .(

. 167تونس)، مرجع سابق، ص-) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (الجزائر2(

.36، ص 23أرشیف رئاسة الوزراء، مهمة دفتري نمره ) 3(
- 1613بدأ التنافس بین الدایات والبایات مع بدایة بروز نفوذ البایات في عهد مراد الأول () 1(

م) الذي 1675- 1658م)، وإلى أن أصبح نفوذهم أقوى من نفوذ الدایات في عهد مراد الثاني (1631

سحب من الدایات كل نفوذ حقیقي في الإیالة، وعلى الرغم من محاولات الدایات المتكررة لاستعادة 

بن أبي اظر: نانفوذهم إلا أنهم فشلوا وانتهى الأمر بتحول السلطة من الدایات إلى البایات. للمزید 

  .250- 228دینار، مصدر سابق، ص

.473رفیق، مصدر سابق، ص ) 5(
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دفعالذيالأمرالثاني،مرادبالبايللإطاحةالفتنوإثارةالأموالاختلاسمنالأخیر

المناسبة،الفرصةیتحینونوأصبحوامنه،بالانتقاموالتوعدعلیهالتمردإعلانإلىالإنكشاریة

ونفیهلهبعز تمردهموانتهىبالقصبة،إقامتهمقراقتحاممنم1672سنةفياستطاعواحتى

  .                    )1(مكانهفيدایاً المنتشهمحمدالحاجالثانيمرادالبايعینوقدزغوان،إلى

الإنكشاریةأعلنتحتىالدايلمنصبالمنتشهمحمدتوليعلىأشهرثلاثةتمضِ ولم

البايجخرو فرصةانتهزوافقدأوامرهم،تنفیذفيتباطألأنهوربماالآخر،هوعلیهالتمرد

دونالسابقتمردهمنجاحأیضاً استغلواكماالثائرة،القبائللإخضاعجولةفيالإیالةمن

جرأة،أكثربأعمالقامواخوفوبدونلذلكاللازم،العقابعلیهمالثانيمرادالبايیوقعأن

نواكامنمكانهوعینوازغوان،إلىالأخرهوونفوهمحمدالحاجالدايعلىالقبضفألقوا

  .)2(لازعليوهویریدونه

بتمردالإنكشاریةقامتم،1696سنةفيالأمرلهاستقرالذيالثالثمرادتوليومع

تكنولمقوات،منلدیهكانبماالجزائرإلىموجهةحملةقیادةعلىأصرعندماجدید،

فوسنفيالیأسأدخلمما،)3(متكافئةغیرمواجهةفيالدخولعلىراضیةالإنكشاریة

والبطشالقوةأسلوبمعهمدائماً إتباعهعنناهیكطاقاتهم،استنفذتالذینعناصرها

الصباحیةآغاالشریفإبراهیمبزعامةالتمردإعلانإلىواندفعواعلیهنقموالذلكوالظلم،

وكانالثالثمرادالدايوقتلواسیوفهمشهروا(*)بباجةالزرقاءبواديالطریقفيوهمآنذاك،

                                                                                                              

.219) ص 1كامل باشا، مصدر سابق، مجلد () 1(

. 242بن أبي دینار، مصدر سابق، صا) 2(

  . 321) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: أدهم، مرجع سابق، ص3(

كم، تقع ما بین مجاز الباب 100تونسیة تبعد عن العاصمة حوالي (*) وادي الزرقاء: قریة سیاحیة 

وجنوب شرقي مدینة باجة، وهي تابعة إداریاً لولایة باجة، وسمیت بوادي الزرقاء تیمناً برجل صالح 

كان له فرس سماها الزرقاء وكلما سأل عنها قیل له تسرح في الوادي ومن ثم جاءت تسمیة وادي 

الزرقاء. 



196

تونسإلىعودتهمبعدقاموابلالحد،هذاإلىالتمردینتهولم،)1(م1702سنةفيكذل

وغیرالمذنبعاقبتوبذلك،)2(وأقاربهأسرتهأفرادكلقتلوهيجرائمهمأبشعثانيبارتكاب

الأفعالهذهبأنأیقنواالذینوالسلاطینالأهاليأفزعالذيالأمرسواء،حدٍ علىالمذنب

نظامهافيخلخلةحدوثعلىدلیلتجاوزاتهاتكراروإنتقبلهایمكنلاالمخیفة،و الشنیعة

فيالمتواجدةالإنكشاریةكلذلكوشملالأساسیة،وظیفتهاعنانحرافهاإلىأدىماالعام

وماالدائمةوالثوراتالتمرداتمسلسلاستمرارشهدتالتيالثلاث،العربيالمغربإیالات

تنتهلمالأحداثتلكبأنعلماً الأعراض،وهتكالحرماتوانتهاكونهبقتلمنعنهانتج

ظهورحینإلىبعده،ماإلىاستمرتبل،)الدراسةقیدفترةنهایة(م1711سنةبنهایة

حدوثبقربوتنبئالمأساویةالأوضاعهذهاستمرارتعذرإلىتشیربدأتجدیدةدلائل

عامةالإیالاتفيمحلهالیحلجدیدجیشوإنشاءالإنكشاریة،نظامبنهایةتعجلعاصفة

سنةنهائیاً علیهاالقضاءتمفقدفعلاً،الأمرنهایةفيحدثماوهذاخاصة،وإستانبول

  .)3(شرورهامنوالعبادالبلادأنقذوبالتاليالثانيمحمودالسلطانیدعلىم1826

تمرداتمنرابلسوطالجزائرإیالتيفيحدثماغرارعلىأنهسلفمماأخلص

فيالعثمانیةالسیطرةبدایةومنذالأخرىهيتونسإیالةشهدتفقدللإنكشاریة،وثورات

ثورةوتعدالأخرى،الثوراتمنالأعنفهيوثورات،تمرداتعشرالسادسالقرنأواخر

،وانضباطاً تنظیماً وأكثرهاالإیالةلهاتعرضتالتيالثوراتأهممنم،1591سنةالعساكر

طویلاً،یعمرلمالذيالباشواتعهدإنهاءفيتمثلمهم،سیاسيتغیرإلىأدتوقد

استطاعواوالمقدرةالكفاءةذويمنكانواومعظمهمالثورة،هذهبعدللحكمالدایاتووصول

  .الإیالةعلىالسكونیرجعواأن

                                                                                                              

.357، ص 4در سابق، ججودت، مص) 1(

.358أوغست كور، مصدر سابق، ص ) 2(

.470كامل باشا، مصدر سابق، ص ) 3(
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-1658(الثانيمرادعهدویعدجدید،منالاضطراباترجعتالأیامتعاقبومع

والنفيالقتلحیثوحشیةبكلتواصلتالتيالإنكشاریةمنالمشاكلازدیادبدایة) م1675

النظامسقوطبعدحتىواستمرتذلك،إلىوماالأموالونهبالمنازلحرماتوانتهاك

الزمنوكشردورتهالفلكأدارأنبعدولكنم،1705سنةالحسینیةالأسرةوقیامالمرادي

  .الوجودمنإزالتهاتمأنیابهعن

  القولوغلیة :- ثانیاً 

  :     الجزائرإیالةفيالقولوغلیة وثوراتهاتمردات-أ 

داخلوثوراتتمرداتبعدةقامتنفوذهاوتعاظمالقولوغلیةأعدادتزایدتأنبعد

فمنذ. السیاسةممارسةفيتهمیشهاتمفقدوسیاسیة،اجتماعیةلظروفنتیجة)1(الإیالة

فئةإبعادمحاولةخلالمنسلطتهاتعززالإنكشاریةأخذتعشرالسادسالقرنآواخر

الدم،رابطةمنبالرغموعسكریاً مدنیاً الحكمدفةتسییرفيالمشاركةعنالقولوغلیة

ذلكاستغلالیتملاحتى)2(المركزمستوىعلىوخاصةً العلیاالمناصبتوليمنوحرمانها

التيالقرابةبحكمالأهاليمعالقولوغلیةتحالفتإذاخاصةً و الإنكشاریةعلىللهیمنة

  .)3(الإیالةفيالسلطةعلىوالاستعلاءالانقلابوبالتاليتجمعهم،

فيالعزوبیةبتشجیعوذلكالقولوغلیةفئةأعدادزیادةمنالحدالإنكشاریةحاولتلذلك

الذینأفرادهامراقبةوكذلك،)4(علیهاالتغلبیتملكيعشرالثامنالقرنبدایةمنذوسطها،

                                                                                                              

.233، ص 30هامر، التاریخ العثماني، مصدر سابق، كتاب رقم ) 1(

) محمد أمین، ملاحظات حول سیاسة التهمیش ووضع المهمشین بولایة الجزائر العثمانیة، المجلة 2(

م، 2002، 15اسات العثمانیة، منشورات مؤسسة التمیمي، تونس، العدد التاریخیة العربیة للدر 

. 23ص

.485أوغست كور، مصدر سابق، ص ) 3(

.288المصدر السابق، ص ) 4(
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ومع،)1(إنكشاریةضباطقیادةتحتوضعهمتمفقدالعسكریة،القلاعفيبالخدمةلهمسمح

  . بهاالثقةوعدمالقولوغلیةعامةمنوالحذرالحیطةكلأخذتفقدذلك

النفورو العداءالقولوغلیةنفوسفيتركتالقاسیةوالمعاملةالعنصریةالسیاسةهذهأنإلا

منأكثرالسلاحرفعفيتجلتالإنكشاریةوبینبینهاقطیعةولدذلكوكلللإنكشاریة،وكراهیتها

هذهاتخذتبلوحدهمالجزائرلقولوغلیةهذهالتهمیشسیاسةتكنولمالإنكشاریة،وجهفيمرة

لأن) تونس- الغربطرابلس- الجزائر(الثلاثالعربيالمغربإیالاتقولوغلیةاتجاهالسیاسة

الأناضولمنالقادمةالإنكشاریةمنالإیالةفيبالسلطةأحقأنهاترىكانتالقولوغلیةفئة

  .)2(الإیالةحكمفيالطامعینالبعیدةالمناطقمنوغیرها

الباشواتحكممرحلةبدایةمعشهدتالإیالةفإنأیضاً السیاسیةالناحیةومن

)3(والإنكشاریةالریاسطائفتيبینالخلافولاسیماداخلیة،خلافاتعدة) م1578-1659(

السیاسیةالمسائلفيالتدخلفرصةللإنكشاریةوهیأتالداخليالسیاسيالوضعهزت

هذاوالاضطراب،الفوضىمنحالةالإیالةأصابحیثالضرر،أبلغلهذاوكانللإیالة،

الحاكمةالسلطةوضعفریةالإنكشاوانشغالالإیالة،أنحاءسادالذيالسیاسيالتدهور

  .علیهاالرقابةلاختلالنتیجةتمردهابدایةلإعلانالقولوغلیةساعد

داخلالإنكشاریةأوجدتهاالتيالقائمةالفوضىفإنأخرىجهةٍ ومنجهة،منهذا

اضطرالذيباشاخضرأولهموكانالباشواتأولئكمصیرتهددأصبحتالتيالإیالة،
                                                                                                              

. 88) فارس، مرجع سابق، ص1(

.612كامل باشا، مصدر سابق، ص ) 2(

مام ضنح للإنكشاریة الا) لقد كانت الإنكشاریة في خصام دائم مع طائفة الریاس التي رفضت السما5(

إلى صفوفها والمشاركة في أعمال القرصنة، لأنها تحتقر الإنكشاریة التي كانت تساند الولاة في 

امتناعهم من الاستجابة إلى كل طلباتهم، واستمر ذلك الصراع إلى أن تدخل محمد باشا ابن صالح 

هما بالانخراط في صفوف م وحل الخلاف القائم بینهما، وذلك بأن سمح لكل من1568ریس سنة 

المغرب الأقصى - الجزائر–الآخر. للمزید : شارل أندریه جولیان، تاریخ أفریقیا الشمالیة (تونس 

. 335م، ص1983م)، مطبعة شركة الفنون للنشر، تونس، 1830منذ الفتح الإسلامي إلى سنة 

  .128- 127وكذلك ینظر: هلایلي، مرجع سابق، ص
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،)1(وإبادتهاالإنكشاریةعلىالقضاءبغیةوالأهاليالقولوغلیةفسلحع،المدافموقفللوقوف

هذهمدبرمنقويدعموعلىعناء،دونوالبارودالسلاحعلىالقولوغلیةتحصلتوهكذا

أنهاكما،)م1596-1594(الثانیةللمرةالإیالةإدارةتولىالذيباشاخضروهوالمؤامرة

الأمورهذهكل،)2(القبائلمنطقةورجالالجزائرمدینةليأهامنكبیرتأییدعلىحصلت

صفوفهمواستمرتم،1596سنةالإنكشاریةضدتمرداتهاأولإعلانإلىالقولوغلیةدفعت

دمویةمذابحسببمما،)3(الشهرتجاوزتولمدةالإنكشاریةقوةوبكلتضربمنضبطة

الحربفيوخبرتهمالإنكشاریة،تفوقأنغیرالطرفین،منالكثیرضحیتهاذهبعنیفة

هذهمحاولاتهاوأفشلتالقولوغلیة،علىالتغلبمنمكنتهمالدماءلسفكومیلهمالدفاعیة

سیاسةتغییرفيتسببتأنهاإلافشلهامنالرغموعلىأهدافها،كاملتحقیقمنالمرة

منللتخفیفجدیدةسیاسةإتباعإلىواضطرتالقولوغلیة،أفرادإزاءالظالمةالإنكشاریة

  .)4(القولوغلیةتجاهجبروتها

القولوغلیةمعالحقیقیةالمسالمةإلىمالتالثورة،هذهبعدالإنكشاریةأنیعنيلاوهذا

أكثربالسلطةتتشبثالإنكشاریةوأصبحتمنهم،حذراً وازدادت  خطرهم،إلىتنبأتوإنما

القبائلمنطقةمعالتحالفإلىلوغلیةالقو سعتبعدماوخاصةً مصلحتهاعندفاعاً فأكثر،

الإیجابیةالعواقبكلمنالرغموعلى. )5(الإنكشاریةلحكمالمعارضینأشدمنتعدوالتي

ثورةحالةفيجعلتهاوإنماتهدئتها،إلىتؤدلمالأولىثورتهاعلىترتبتالتيوالسلبیة

بهدفالإنكشاریةدضثوراتعدة) م1633- 1629(سنواتبینمانظمتفقدمستمرة،

  . )6(منهابدلاً الحكمواستلامالإیالةفيالسیاسيدورهامنوالتقلیلسلطتهاإضعاف

                                                                                                              

. 277انیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص) التر، الأتراك العثم1(

.763مجموعة التاریخ العثماني، مرجع سابق، ص )2(

.764المرجع السابق، ص ) 3(

. 61) فارس، مرجع سابق، ص4(

.518عاكف، مصدر سابق، ص )5(
. 256) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص6(
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خطرم1630سنةحواليفي« قائلاً الثوراتهذهإحدىإلىخوجةحمدانویشیر

فيرؤساءكانواقدالذینالأتراكإباءهمویطردواالحكمعلىیستولواأنالكراغلةطائفةببال

بدسیسةعلمعلىالأتراكوكانحسن،مولايببرجالغرضهذاأجلمنفاجتمعواالحكومة،

عمالمنعددمعفاتفقوامؤامراتهموإحباطخطتهملإفسادبالغفلةتظاهرواأنهمإلاالكراغلة،

اجتماعمكانإلىیرسلونهمثمویسلحوهمالإناثلباسیلبسوهمأنعلى»میزاببني«

  .المتآمرینشملویبددواالمؤامرةتلكطوالیحبالكراغلة

وسرعانالحصنمدخلمنتقتربأخذتمیزاببنيمنبجماعةإذكذلكالأمروكان

مؤامرةباءتوبذلكالكراغلةعلىوهجمتالمخفیةأسلحتهاوأخرجتالتنكرستارأزاحتما

ینفواأنالأتراكعیستطلمالحادثةهذهوبعد. للأتراكخاضعینوأصبحوابالفشلالكراغلة

سامیة،مناصبیشغلوابأن- أبداً - لهمیسمحونلاأنهمبیدالبلاد،منالكراغلةأبناءهم

  .)1(»الحینذلكمنعنهعزلوهالحادثةهذهقبلمنهممنصباً یشغلكانمنجمیعأنكما

نوكا،)2(القولوغلیةثوراتأخطرمنتعدالتيأخرىثورةاندلعتم1633سنةوفي

عناصربطردیقضيالذيالإنكشاریةدیوانعنالصادرالقرارهوالرئیس،سببها

كبیر،بشكلتتزایدكانتالتي)3(أعدادهالتخفیضكمحاولةالجزائرمدینةمنالقولوغلیة

الذيالخطرإبعادالإنكشاریةتضمنوهكذابلغتها،التيللسطوةنظراً إضعافهاوبالتالي

وأثارتالقولوغلیةأفرادهیاجمنزادتفقدحسنةبنتائجتأتلمالنفيسةسیاأنإلایهددها،

نظاموقلبللعودةنفسهاالسنةفيأخرىمحاولةتدبیرإلىدفعهمالذيالأمرغضبهم،

                                                                                                              

.274و 140/ ص 72سجلات الدیوان الهمایوني، دفتر نمرة /)  1(
بأن 81(*) اختلفت الدراسات التاریخیة الحدیثة في وصفها لهذه الثورات فیذكر هلایلي في كتابه ص

م انفجار مستودع البارود الذي 1630م)، ومن نتائج ثورة 1633- 1629اندلاعها كان خلال سنوات (
م قامت القولوغلیة مجدداً بثلاث ثورات أخرى. 1633لوغلیة، وبأنه في سنة احتمى به عناصر القو 

ـ 1595بأن أولى الثورات كان اندلاعها في عهد خضر باشا (99ـ 98بینما یشیر نمیر في كتابه ص
م وقد كان من إحدى نتائجها انفجار مستودع البارود. ویقول الغربي 1633م) والثانیة في سنة 1596

م) ویعدد نتائج ثورة سنة 1633- 1610بأن ثورات القولوغلیة وقعت ما بین (83في دراسته ص
م ولم یكن من بینها حادثة انفجار البارود.1633

.447/ ص 73سجلات الدیوان الهمایوني، دفتر نمره /) 3(
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واستقرلدخولها،استعداداً الجزائرمدینةضواحيفيالثائرةالقولوغلیةتجمعتحیثالحكم،

)1(الفلاحینبزيمتنكرینیكونواوأنالظلام،فيالمدینةإلىایتسللو أنعلىقادتهارأي

أحد،بهمیحسأندونهذهملابسهمتحتیحملونهاالتيالخفیفةالأسلحةإخفاءیتمحتى

أحیاءفيتوزعواالفوروعلىمتتالیة،صغیرةمجموعاتهیئةعلىخفیةیدخلونبدؤواثم

بعضعلىالسیطرةمنوتمكنواالإنكشاریةثكناتلىعالهجومفيوباشروا)2(الجزائرمدینة

  .)3(المدینةداخلالمواقع

كانواالذيالقويالتأییدفقدواالقولوغلیةأفرادأنإلالهمالأهاليتأییدمنالرغموعلى

البحرإلىعناصرهاخرجالتيالریـاسطائفةوهيالإنكشاریةأعداءأشدمنعلیهیعولون

سهلالذيالأمر.     الثورةهذهإعلانوقتمعیتزامنالذي)4(قرصنةقتو باعتبارهآنذاك

لمالقلعةأبوابالإنكشاریةأغلقتأنوبعد،)5(للقولوغلیةقویةضربةتوجیهالإنكشاریةعلى

الموجودالسلاحعلىوالاستیلاءبهاللاحتماءالقلعةإلىالهروبإلاالقولوغلیةأمامیكن

فيوتسببالأثناءهذهفيبالقلعةالموجودالبارودمستودعانفجرحظهاسوءومن. )6(بها

وأهاليالقولوغلیةمنألافعدةمقتلإلىوأدىمنازل،منیجاورهاوماالقلعةهذهدمار

بكلأكثرهموقتلتالإنكشاریةلاحقتهمالقولوغلیةأفرادمنبقىومن،)7(الجزائرمدینة

  .)8(القبائلبلادإلىثمومنالمدینةأسواررجخامنهمقلیلعددوفروحشیة

                                                                                                              

،57أوغست كور، مصدر سابق، ص ) 1(

. 356مرجع سابق، ص) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، 2(

.589عاكف، مصدر سابق، ص ) 3(

  . 61) فارس، مرجع سابق، ص4(

. 69تونس)، مرجع سابق، ص-) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (الجزائر5(

.417، ص 5جودت، مصدر سابق، ج) 6(

. 356) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: عامر، مرجع سابق، ص7(

.61) فارس، المرجع السابق، ص 8(



202

الثورة،لهذهمناسبالغیرالتوقیتلاختیارهانظراً القولوغلیةتجمعاتتشتتفقدوهكذا

سنةالقبائلبلاد  عقدتهاالتيالسلممعاهدةبعدوخاصةً كبیربشكلمكانتهاوتراجعت

وعدموالعزلة،الضعفهذامنتعانيالقولوغلیةواستمرت،)1(الإنكشاریةدیوانمعم1639

وصولتأخرفيتمثلتوخارجها،الإیالةداخلمتغیراتحدثتأنإلىبحقوقها،الاعتراف

إضافیةأعدادإلىبحاجةهيالتيالإیالةإلىالأناضولمنالجددالإنكشاریینالمجندین

،)2(منهمالكثیركوأهل) م1650-1648(سنةالإیالةفيالوباءوقعأنبعدوخاصةً منهم

كجنودصفوفهافيالقولوغلیةأفرادقبولإلىالخلافهذاكلبعدالإنكشاریةاضطرتلذلك

وثوراتهاتمرداتهاعنتكفالقولوغلیةجعلالذيالأمرمسؤولیة،لهمكضباطولیسعادیین

  .)3(الزمنمنلفترة

العثمانيالوجودبدایةإلىتعودالقولوغلیةوثوراتتمرداتأسبابإنالقولوخلاصة

وحولنفسها،حولشدیدحصارفرضإلىدخولهامنذسعتالإنكشاریةلأنالإیالة،في

فيالطامعینمنخوفاً أخرىفرقأيصفوفهاإلىتتسربلاحتىأیدیهافيالقوةمواقع

لتياالدمروابطبحكمالحقلهایكونبأنباستمرارالمطالبةالقولوغلیةوخاصةً الحكم،

فيالعراقیلبوضعالإنكشاریةقامتلذلكالسلطة،  مشاركتهمفيالإنكشاریةمعتجمعها

ضعفالقولوغلیةاستغلتفقدطویلاً،یستمرلمالحالهذاولكن. ذلكمنلمنعهاوجهها

فيالحكمنظاملقلبوثوراتتمرداتبعدةوقامتالباشوات،عهدفيالحاكمةالسلطة

سنواتخلالاستمرتالتيالثوراتهذهعلىفقضتبذلكأحستلإنكشاریةاأنإلاالإیالة،

استجدتالنهایةوفيذلك،إثرمصرعهمالقولوغلیةعناصرمنالكثیرونلقيوقدمتقطعة،

القولوغلیةبحقوقالاعترافإلىالإنكشاریةدفعتوخارجیةداخلیةالإیالةفيأحداث

                                                                                                              

.114، مصدر سابق، ص 1311أسعد أفندي، الوقائع، استانبول ) 1(

).1110، (أواخر جمادى الأخرى 539/ ص 110سجلات الدیوان الهمایوني، دفتر نمره /) 2(

.258و 34/ ص 159سجلات الدیوان الهمایوني، دفتر نمره /) 3(
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خلالتمردهموانتهىمبتغاهمالقولوغلیةأفرادحققكذاوه. الإیالةشؤونتسییرفيوإشراكهم

  .الفترةتلك

  :الغربطرابلسإیالةفيوثوراتهاالقولوغلیةتمردات-ب 

القرنوبدایةعشرالسابعالقرنآواخرخلالطرابلس،إیالةفيسوءاً الأحوالازدادت

منالسلطةعلىعالصرابسبب) م1711-1607(الدایاتعهدأواخرفيأيعشر،الثامن

الدایاتتعاقبإلىذلك   وأدىأنفسهم؛الدایاتبینحتىبالدایاتالمحیطةالحاشیةقبل

كثرتالتيوالثوراتالتمرداتاندلاعإیقافمنهمواحدأيیستطعولمالحكم،علىسریعاً 

واستولوایز،تمیدونوالقولوغلیةالأهاليابتزازإلىلجئوابل،)1(والطمأنینةالهدوءوإعادة

فيتولواالذین(*)الأربعةالدایاتوخاصةً )2(رادعدونیریدونهماكلونهبواالخزینةعلى

إلىوتعرضتمناطقهابمختلفعصیبةأیاماً عهدهمفيالإیالةشهدتفقدالأخیرة،الفترة

إلىویتوقونالاستقراریطلبونالجمیعوجعلتوالإرهاب،والظلمالتعسفصنوفجمیع

  .الأمن

المدنسكاننضالوبدایةالدایات،لعهدالنهایةبدایةإلىالأوضاعهذهمهدت

یقاومونجمیعاً وأخذوا)3(القبائلهذهمزقتالتيالنزاعاتمنالرغمعلىالبدویة،والقبائل

الإنكشاریةقواتوضعفالدایاتضعفمنتهزینحاكمةسلطةبكلواستأثرواشدیدةمقاومة

                                                                                                              

  .36و 35و 34، ص 279ر دفتري، نمره أرشیف رئاسة الوزراء، علم وخب) 1(

  (*) وهم على التوالي:

  م).1710ـ 1709إبراهیم الأركلیلي (-     

  م.1711حاج رجب داي -     

  م.1711محمد بن الجن داي -     

م. 1711محمود أبو مویس -     

.210أسعد أفندي، مصدر سابق، ص ) 2(

.211المصدر السابق، ص ) 3(
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وجدتالتيالقولوغلیةقوةكونتهللإنكشاریة،جدیدومنازعمنافسظهوروبالتالي،)1(بالإیالة

كلٌ أدىو )2(القرمانليیوسفأحمدفيثمالجن،بنمحمدفيأولاً السیاسیةوقیادتهازعامتها

عندماعشر،الثامنالقرنمنالأولالنصفخلالطرابلسإیالةتاریخفيكبیراً دوراً منهما

لتصلللقولوغلیةالمجالاأفسحتاللتینالمتتالیتینثورتیهمالإعلانالمناسبةالفرصةاغتنما

لفترةالسیاسيالتهمیشمنتعانيكانتبعدمابملذاته،والتمتعالحكمتوليمرحلةإلى

والالتفافالإیالةأهاليثقةكسبمنمكنتهماالتيوالجرأةالشجاعةبفضلذلككل. طویلة

العناصرمنالسلطةانتزاعمنلهماالداعمةالقوةهذهخلالمنتمكناتأكیدوبكلحولهما،

  .)3(الصرفةالتركیة

فقدالإیالة،فيالقولوغلیةثوراتفاتحة) م1710-1709(الأركلیليإبراهیمعهدویعد

المنحازینوخاصةً التركیة،العناصرحقفيالجرائمأبشعبارتكابحكمهالدايهذااستهل

علىواعتمد،)4(شوكتهمإضعافاستطاعحتىالسابق،الدايباشاخلیلإلىمنهم

الإیالة،عنوأبعدهالأصلتركيوهوجندهقائدمحمدقارهعزلقررحیثالمحلیةالعناصر

قائداً الجنبنامحمد)6(القولوغليصهرهمكانهوعین)5(منهولغیرتهلهارتیاحهلعدموربما

وجودعدمعلىالقائمةوالسیاسیة،العسكریةالإیالةبأمورواسعةدرایةعلىكانالذيللجند

لاغتصابالأركلیليإبراهیماستغلهاوقدالإیالة،حكمكرسيعلىللجلوسثابتةقاعدة

عندماوقولوغلیةعربمنمعهالمشاركینبنسبةأیضاً معرفتهفضلاً عن الداي،سلطة

الجمیعمودةیكسبحتىالإیالةأهاليمععلاقاتهسینتحإلىأولاً عمدلذلكثورته،أعلن

                                                                                                              

. 208س، المرجع السابق، ص) عامر، فار 1(

.448) بازامه، برقة في العهد العثماني الأول، مرجع سابق،2(

.717أوغست كور، التاریخ العثماني، مصدر سابق، ص ) 3(

. 455ـ 454) بازامه، تاریخ برقة في العهد العثماني الأول، مرجع سابق، ص4(

. 455) المرجع السابق، ص5(

هـ.1133لسنة 139/ ص 23ي، نمره /سجلات الدیوان الهمایون) 6(
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حتىغیرهمنأكثرشخصهإلىفیمیلونقولوغليأنهذلكعلىساعدهومماوعطفهم،

بالدايللإطاحةیخططبدأالقوةبهذهأحسوعندماقوي،ونفوذكبیرةبشعبیةیتمتعأصبح

بقواتهالدايقصرهاجمفقدثورةإلىالوضعانقلبفرصةأولومع. الأركلیليإبراهیم

أویقتلوهلمولكنهمعلیهفقبضوایوماً،25لمدةاستمرحصاربعدالدخولمنوتمكنوا

وكانالإسكندریةإلىبنفیهاكتفواوإنماالجرائمأفظعلارتكابهیستحقهالذيالعقابیعاقبوه

  .)1(م1710سنةفيذلك

قاومتمحلیةقولوغلیةزعامةأولیعديالذالجنبنمحمدالثورةزعیمانتصروهكذا

ومعرفتهوخبرتهدرایتهعنمعروفهووكمابلادهم،علىالإنكشاریةتمارسهالذيالظلم

وأنأحدعلىالاعتماددونبنفسهالجیشقیادةیتولىأنعلىعمدفقدسابقیه،بمصیر

لتبرئةفقطالشكلیةالناحیةنمدایاً یكونأنلهالأفضلمنورأىللإیالة،فعلیاً حاكماً یكون

ألعوبةكانفقدأبداً خلالهاالإیالةیحكملمالذيدایاً خوجةإسماعیلیعینوأندائماً،نفسه

لمالإنكشاریةولكن. )2(یشاءكماالإیالةیدیرالذيهوالأخیروهذاالجنبنمحمدیدفي

عندماوخاصةً لقولوغلیة،امنشخصرئاسةتحتجعلهاالذيالوضعهذاعلىراضیةتكن

المحاولاتفيبالبدءذلكعنوعبرترفضهاأعلنتلذلكمنها،التخلصینويبأنهأحست

محمودالخازنداردبرهاالتيالاغتیالعملیةتمتأنإلىواستعادتهاالسلطةلانتزاع

اجئمفوبشكلإقامته،مكانالقلعةهاجمواحیثأعوانهمنأربعةمعبالاتفاقأبومیس،

محمودخرجالفوروعلىنفسه،عنالدفاعمنیتمكنولموذبحوهنائموهوعلیهوثبوا

أرادت،فیماتنجحولمالقولوغلیةثورةوانتهت،)3(م1711سنةدایاً نفسهوأعلنأبومیس

التهمیشسیاسةلقیودبتحطیمهاالقولوغلیةواقعتغییرفيتمثلتهمةمنتائجحققتلكنها

فقدالأفضلنحوواقعهالتحسینأخرىبمحاولاتالقیامعلىوتشجعتنكشاریة،الإأنفرغم

                                                                                                              

.679مجموعة التاریخ العثماني، مصدر سابق، ص ) 1(

.680المصدر السابق، ص ) 2(

.469أسعد أفندي، الوقائع ، مصدر سابق، ص ) 3(
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محترفيأحدقادهاالتيم1711سنةفيأیضاً وكانتوالناجحةالثانیةالمحاولةجاءت

وأصبح)1(العسكریةالقولوغلیةطبقةإلىینتميالذيالقرمانليیوسفأحمدوهوالجندیة

القبائل،وزعماءالجندأحبهوقدالإیالة،مركزطرابلسفيوغلیةالقولمنمكونةلفرقةقائداً 

وضعمنلابدوكانأبومیسمحمودالدايأقلقالذيالأمرجمیعاً الأهاليبعطفویحظى

القیاملحظةأيفيیمكنهاالتيالقیادیةالشخصیةهذهمنللتخلصمدروسةخطة

فيحاكمهامساعدةبحجةغریانإلىبالتوجهكلفهحیثفعلاً،بتنفیذهاوبدأعلیهبالانقلاب

الرسالةهذهحاملبقتلتكلیفهمفادهاوالتيالسریةرسالتهیسلمهوأنهناكالتمرداتإخماد

  .)2(إلیهوصولهعند

إخلاصفيیشككانالقرمانليأحمدلأنالنجاح،لهایكتبلمالخطةهذهولكن

قبلفتحهاإلىفاضطرالعاجلةالرسالةهذهوأمرالمفاجئمهمتهأمرفاستغربله،الداي

القبرإلىأبومیسمحمودبدفعالرسالةهذهعجلتفقدتماماً الأمرانقلبوعندها)3(وصوله

وأثاروالكراهیةالحقددرجةمنوزادالتصرفهذامنانزعجالذيالقرمانليأحمدمنبدلاً 

ضدلإعلانهاحانقدالوقتأنورأىحاسمة،بثورةالقیامقررترددوبدونالشدید،غضبه

إلىبقواتهراجعاً فأسرعالإیالة،فيلهالمناوئالأتراكحزبوعلىأبومیسمحمودالداي

ففتحواالمساعدةلهوقدمواالثورةهذهعلىوالعربالقولوغلیةمنأهلهاأقبلالتيطرابلس،

عنمكانكلفيتبحثلجرارةاالقواتهذهودخلت)4(المناسبالوقتفيالمدینةبوابات

حكمهیَدُمولمالقولوغلیةبطشمنخوفاً نفسهفشنقالانتحارفضلالذيأبومیسمحمود

                                                                                                              

.  26م، ص1994) محمد مصطفى بازامه، تاریخ برقه في العهد القرمانلي، دار الحوار، قبرص، 1(

. 264ابق، ص) فیرو، المصدر الس2(

. 206) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (المغرب الأقصى ـ لیبیا)، مرجع سابق، ص3(

.475عاكف، مصدر سابق، ص ) 4(
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السابعالشهرفيمبایعتهالقولوغلیةوقررتالقصرباشاأحمدودخل،)1(فقطیوماً 25إلا

  .)2(م1711لسنة

بهاقضىمكیدةدبربعدماإلاالنصربهذافرحتهعنیعبرلمالقرمانليأحمدأنإلا

بتنصیبه(*)للاحتفالقصرهإلىبالحضورلدعوتهاستجابواالذین)3(الإنكشاریةضباطعلى

فيقامبدأهالذيالمشوارولیكملأحد،الضباطمنیخرجولمالحفلوانتهىللجیشقائداً 

. )4(م1711سنةجمیعاً وأبادهمالإیالةفيالإنكشاریةمنالمتمردینكلبملاحقةالثانيالیوم

الإیالةفيالعلیاالكلمةصاحبةالقولوغلیةوأصبحتالثورةوهدأتخطتهنجحتوهكذا

  .الزمنمنكاملقرنمنلأكثر

عشرالثامنالقرنبدایةمعمعروفهوكماشهدتطرابلسإیالةإنالقولوخلاصة

كانالتيالداخلیةوضاعالأولاسیماالأصعدةكافةعلىوالاضطراباتالغلیانمنحالة

المسرحعلىالقولوغلیةقوةظهورساعدالذيالأمروالثورات،التمرداتمنالكثیریكتنفها

كانتالتيالسلطةإلىوتصلثورتهاتعلنأنالظروفهذهبتقلباتفاستطاعتالسیاسي،

تهیأتأنإلىالمطلب،هذاعلىالحصولفيالأملتفقدأوتیأسولمفترةمنذإلیهاتتطلع

لقوةفتستسلمتضعفأنإلىالأمربهاانتهىالتيالإنكشاریةمنفانتزعتهاالفرصة،لها

                                                                                                              

. 265) فیرو، مصدر سابق، ص1(

. 53) بازامة، تاریخ برقة في العهد القرمانلي، مرجع سابق، ص2(

.110/ ص 36سجلات الدیوان الهمایوني، دفتر نمره /) 3(

إلى أن أحمد باشا القرمانلي دعا جمیع الضباط 272(*) في هذا السیاق یشیر فیرو في كتابه ص

الأتراك، وأمر حراسه بالاختباء في الحجر السریة المظلمة الموجودة على جانبي السقیفة المؤدیة إلى 

فذت تلك صالة القصر، ویغتال كل من یصل إلى هذه السقیفة وبأن یخفوا الجثث على الفور، ون

ضابط 300المهمة وذلك بخنق الواحد تلو الآخر إلى أن قضوا على كل المدعوین البالغ عددهم 

  إنكشاري.

.213/ ص 54سجلات الدیوان الهمایوني، دفتر نمره /) 4(
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القولوغلیةطائفةهیمنةفيتمثلللبلادالسیاسيالتاریخفيهممعهدلیبدأالقولوغلیة،جند

  .العثمانيالحكممنسنةوستینمائةبعدالإیالةفيالحاكمةالطبقةوغدت

  : تونس إیالةوثوراتها فيالقولوغلیةتمردات-جـ 

والاضطراباتالفوضىالإیالةإلىعادت) م1631-1590(الدایاتعهدانتهاءبعد

أحوالهم،أسوأإلىوصلواالذینالإنكشاریةجندلفتنمسرحاً فكانتوصفها،یمكنلاالتي

حینمنعلیهمیثورونكانواینالذوبینبینهم،فیماالحكمعلىنزاعهمفيالمرادیینولفتن

الفسادانتشارمن) م1705-1631(البایاتعهدطیلةتعانيالإیالةوظلت؛)1(آخرإلى

الثالثمرادوهوالمرادیین،آخراتبعهاالتيالظالمةالسیاسةومنالقائمةوالفوضى

بعدهومن،)2(والمرادیینالأهاليبینوالقطیعةالعداوةمنزادتوالتي) م1699-1702(

تباعدخلقفيالآخرهوالظالمةسیاستهسببتالذي) م1705-1702(الشریفإبراهیم

ونهبوالتشرید،والسجنوالتعذیببالقتلقاسیةمعاملةفعاملهمالإیالة،أهاليوبینبینه

لذلك،)3(العربيالعنصرعلىویحقدالتركيللعنصرمتعصباً كانلأنهوممتلكاتهم،أموالهم

التركيالقائدهذامنینفرونجعلهمالذيالأمروالقولوغلیةالأهاليمنالانتقامعلىعمد

  .جبروتهمنالخلاصساعةویترقبون)4(المستبد

الظروفمنوإنماآنذاك،الظالمةالسیاساتمنفقطیعانونالإیالةأهاليیكنولم

والوباء،والغلاءالجفافبببسالإیالةتعیشهاالتيأیضاً الحرجةوالاقتصادیةالطبیعة

                                                                                                              

. (بعض المصادر تسمیها الفترة المرادیة).23/ ص 63سجلات الدیوان الهمایوني، دفتر نمره /) 1(

. 124ق، ص) المرجع الساب2(

. 179تونس)، مرجع سابق، ص-) عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث (الجزائر3(

.634عاكف، مصدر سابق، ص )4(
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فيیساعدالبؤسذلكوكانوبؤسهمالأهاليشقاءفزاد،)1(البحريالغزومدخولوتقلص

  .)2(خرآإلىحینمنفیهاالاضطراباتقیام

إیالةبینقائمةكانتالتيالحربحالةكذلك،الإیالةأموراضطرابمنزادومما

الإیالةكبدإذمنهامكسبأيتحقیقفيلشریفاإبراهیموأخفق. طرابلسوإیالةتونس،

معادٍ موقفهموأصبح،)3(لهالمناوئینمععلاقتهوأفسدوالبشریة،المادیةالخسائرمنالكثیر

الشریفإبراهیمعزلةوزادتوللأرواح،للأموالوضیاعهوظلمه،تدبیرهسوءبسببله،

وبعضسعیدأولادقبیلةتنعتفام،)4(م1705سنةالجزائرضدأخرىحربفيبدخوله

انضمامهاوأعلنتبلمنه،انتقاماً الحربهذهفيمعهالمشاركةالأخرىالتونسیةالقبائل

إبراهیمقواتمنوعدداً وتنظیماً استعداداً أكثرالمرةهذهفيكانواالذینالجزائریینإلى

  .)5(الشریف

ترجحالكفةوأنمتكافئة،غیرربحأنهاعلىالبدایةمنذتشیرالدلائلكلفإنوهكذا

هذهخوضعلىوأصرالأمرتداركالشریفإبراهیمأنإلاالجزائریة،القواتلصالح

علىبنحسینوهویةهباسالفرسانهآغاأمرلذلكقوة،منلدیهمابكلالمعركة،

دقعلى،بنحسینأنالمعروفومن،)6(جانبهإلىإمرتهتحتالتيبالقواتبالمشاركة

                                                                                                              

. 61) المرجع السابق، ص1(

.411، ص 9جودت، مصدر سابق، ج ) 2(

.380تشارشلي، أوجاق المغرب، مرجع سابق، ص ) 3(

. 62) الأرقش وآخرون، مرجع سابق، ص4(

. 83بن أبي الضیاف، مصدر سابق، صا) 5(

  .690عاكف، مصدر سابق، ص ) 6(

م تمكن من تولي منصب 1694(*) تقلب الباي حسین بن علي في مناصب ومهمات عدة فمنذ سنة 

خزندار في عهد محمد باي المرادي، ثم كاهیة في عهد ابن شكر، وعمل بعد ذلك تحت إمرة رمضان 

وفي عهد مراد الثالث تولى قیادة الأعراض، ثم أصبح كاهیة باي في منصب آغا صبایحیة الترك،
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لهسمحتالإیالة،في(*)متنوعةوعسكریةوإداریةسیاسیةمناصب،عدةقبلمنتولى

كانأنهخاصة)1(الأهاليمعوتحالفاتهمةماجتماعیةأطرافعدةمععلاقاتبتكوین

عملأنوبعدله،وإخلاصهمحبهممنتأكدوعندماقولوغلي،فهوالدمبرابطةمعهمیرتبط

مقتنعاً یعدلملأنهالداي،بهذاللإطاحةالتخطیطفيبدألصالحهالظروفكلتوظیفعلى

القائمالنظاممعالصراعتجنبلكنهالتونسي،المحليالواقعمعمتلائمالتركيالنظامبأن

أنورأىالمهمةبهذهكلفأنإلىالقدربهیأتيماانتظاروفضلالفرصة،لهتحینحتى

تنفیذفرفضویكرهه،علیهیحقدالذيالشریف،إبراهیمعلىتمردهلإعلانحانقدالوقت

فرقةأنبحجةشجاعته،هیأتهالذينجمه،وصعودذكاءهمستخدماً إلیه،الصادرالأمر

ولابد،)2(الكبیرةالمعركةهذهمثلمواجهةیمكنهالاصغیرة،فرقةإمرتهتحتالتيفرسانه

إلىالأمربهووصلأبداً،التصرفهذاةعاقبمنیخشولمالإبادة،خطرمنحمایتهامن

وألاالخاسرةالمعركةهذهفيالمشاركةبعدمینصحهمالإیالة،فيالقوادبقیةإلىیبعثأن

إلىوالانضمامالشریفإبراهیمعنالانفصالأیضاً همفقررواللخطر،أنفسهمیعرضوا

بواقعوشعرالشریف،إبراهیمداءأعلصالحالقوةمیزانمنغیّرالتراجعهذا،)3(الجزائریین

أرضإلىفنزلالأملیفقدلمهذاومعالتركیة،قواتهعلیهأصبحتالذيوالتهمیشالعزلة

فيهوووقعقواتهتشتتحتىطویللوقتالصمودیستطعلمالذيالقلیل،بجیشهالمعركة

  .)4(م1705سنةأسرهفتمالجزائریةالقواتأیاديقبضة

                                                                                                                                                       

ر سابق، صصدب، مئانیة. الهباسللباي وكاهیة بدار الباشا، وفي عهد إبراهیم الشریف عینه آغا ال

19.

)، رسالة ماجستیر غیر 1735- 1705) منصف التایب، بلاط باردو في عهد حسین بن على (1(

.19م، ص1990والاجتماعیة، تونس، منشورة، كلیة العلوم الإنسانیة 

.111/ ص 85سجلات الدیوان الهمایوني، دفتر نمره /)2(

.19/ ص 110سجلات الدیوان الهمایوني، دفتر نمره /) 3(

. 81) الشریف، مرجع سابق، ص4(
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الفراغمنتعانيأصبحتالتيالإیالة،عنالأولالمسئولبغیابالمعركةانتهت

الفوضىحالةمنینقدهاجدیدولؤ مستعیینبسرعةالجمیعأدركوعندهاالسیاسي،

علىبایاً منهمعليبنالحسینفبایعواالفرصةتلكتونسقولوغلیةیفوتولمالإداریة؛

یتمتعالتيالقدراتتماماً یعرفالجمیعنبأیقینعلىفهموجودهم،لفرضوذلكالإیالة،

بها،كلفالتيوالوظائفالمهمات،كلفيوكفاءتهالأمورلتصریفعليبنالحسینبها

علىبنلحسینالأقداروسخرتالظروف،شاءتوهكذا،)1(التركیةهباسآغاأخرهاوكان

لهسهلتفقدء،عنادون)2(م1705سنةصائفةفيبالإیالةسلطةأعلىإلىیصلبأن

الدعمعلىالحصولمنمكنتهاجتماعیة،أطرافعدةمعكونهاالتيالقویةالعلاقات

تخليوكذلكبالإیالة،السیاسیةالأحداثهذهفيمهمدورتأدیةعلىساعدهالذيالشعبي

وشیئاً وقدراتهاأعدادهاتضاءلتبعدماالإیالةفيالسیاسیةمطامحهاكلعنالإنكشاریة

مهامهامنقلصواأنإلىإبعادهاعلىیعملوننفوذهم،تعاظمالذینالمحلیونأخذیئاً فش

بنحسینالبايأمامیبقولم،)3(فقطالإیالةفيالعامالنظامحمایةعلىانحصرتالتي

خوجةمحمدالداي: العدوانوهمامنافسیهأشدمنالتخلصإلاذلكبعدحكمهلتثبیتعلى

أنإلاالإیالة،فيالأمرصاحبأنهیظهروأصبحالبايبسلطةهاناستالذيالأصفر

سنةرأسهبقطعوانتهتعلیه،ثورتهمإعلانفيسببالجندرواتبدفععنعجزه

أطلقالذيالشریف،إبراهیمالدايوهوالمصیرنفسالثانيعدوهواجهكما،)4(م1706

ولكنالإیالة،حكماستلامإعادةويینكانحیثم1706سنةبدایةفيسراحهالجزائریون

  .)5(هانفسالسنةفيوإعدامهعلیهالقبضفتمیتحققلمحلمه

                                                                                                              

.378أسعد أفندي، مصدر سابق، ص ) 1(

19) التایب، مرجع سابق، ص2(

.181تونس) مرجع سابق، ص –عامر، المغرب الحدیث (الجزائر) 3(
.385مجموعة التاریخ العثماني، مصدر سابق، ص )4(
. 331) التر، الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، ت: أدهم، مرجع سابق، ص5(
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هیبةوأعادالأمرلهواستتبالوضععلىحسینالبايسیطرمنهماوبالتخلص

  .الجمیعصفوفإلىوالهدوءالسكینةعادتوبالتاليالحكومة،

علیهاكانتالتيالحالةمنأحسنحالةفيتكنلمتونسإیالةأنسلفمماأخلص

القرنمنالأولوالعقدعشر،السابعالقرنمنالأخیرالربعخلالوطرابلسالجزائرإیالتا

وصراعهمالبایاتبینالمنافسةعنناتجةاضطراباتالأخرىهيفشهدتعشر،الثامن

بینالحرباندلاعالاضطراباتهذهمنوزادالمتكررة،الإنكشاریةثوراتوعنالسلطة،على

ذلكوكانالجزائریین،قبضةفيالشریفإبراهیمبوقوعانتهتالتيوتونس،الجزائرإیالتي

الفراغلملأبینهممنینحدررجللاختیارتعوضلاوفرصةتونس،لقولوغلیةمكسباً 

فيالرسمیةالثانیةالشخصیةیعدالذيعليبنحسینعلىفأجمعواالإیالة،فيالسیاسي

التيثورتهفيودعموهجانبهإلىفوقفواوولائهم،العامةوثقةبترحیبحظیتالتيالإیالة،

الذيالصعبالمظلمالواقعتغییراستهدفالشریف،إبراهیمعلىعنیفبتمردبدأها

منأكثراستمرجدیدسلاليحكموأرسىبالحكمانفردعندماوالعبادالبلادوأنقذیعیشونه،

  .الزمننمونصفقرنین
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  استنتاج الفصل الرابع

  

إن الإطلاع على الفرمانات السلطانیة، تشرح بوضوح واقع الرؤیة التي یكنّها سلاطین 

آل عثمان لأهالي ولایاتهم ، وبخاصة ولایة طرابلس الغرب، وفي الوقت نفسه فأنه هذه 

اعة للسلطان وتمسكاً الوثائق تفید أیضاً أن أهالي ولایة طرابلس الغرب من أكثر الولایات ط

بأوامره وبتعبیر آخر أهالي طرابلس لیسوا مشاغبین كأهالي الولایة الأخرى، ومن ناحیة 

أخرى، إذا اطلع القارئ على الممارسات التي مارسها الجند بحق الأهالي وردود الفعل حیال 

ممارسات هذا الظلم والانتفاضات والثورات التي كانت المدن الطرابلسیة تعلنها كرد على 

العساكر، یدرك أن السلطان العثماني لم یكن أكثر من سلطان حاكم وفرماناته التحذیریة 

كانت مجرد رسائل ورقیة لأن الولاة لم یأخذوا بها أو أنهم غیر قادرین على إیقاف تعدیات 

العساكر وهو الاحتمال الأقرب للصحة. ناهیك على أن القبائل لیست قوى بشریة تتحرك 

لدیها زعامات لها صولة وجولة في كل الأمور، فأمرها مطاع وقبائل تموت للذود عن كیفیاً ف

كلمة زعیمها، فكیف إذا طلبت زعامتها مهاجمة العساكر ، وفي الجهة الأخرى ، للعساكر 

قیادتها وهي الأخرى لا تجرؤ عن التلكؤ في تنفیذ الأمر ولا سیما إذا كانت تلك العساكر 

  والأهالي على حد سواء. راغبة في ضرب القبائل

إذاً ما بین رأي الزعامتین غدت مصالح الأهالي وحیاتهم وأملاكهم بین رحى طواحین 

الزعامة القبلیة التي في أحیانٍ كثیرة تراعي حرمة الأهالي وما بین قیادة عسكریة تأمر 

على بطحن القبائل والأهالي على حد سواء حتى لا یقال الوالي المكلف ضعف وغیر قادر 

  ضبط الأمن. 

أي أمن هذا الذي تقصد إدارة استانبول؟ أمن العساكر أم أمن الأهالي؟ االله أعلم!، 

والولایة تئن من الفوضى والتسیب المفتعل، والشبان خارج الصراع لأنهم یریدون تأمین لقمة 

ل العیش، فالولایة فقیرة وزراعتها تعتمد على السماء، والتجارة متوقفة بسبب اضطراب حب



214

الأمن، ثورات في ترهونة وثورات في غدامس، وفوضى في سرت، والطریق ما بین مركز 

الولایة وبقیة النواحي والأقضیة غیر آمنة، ودیوان الجند سأم من تحذیرات الولاة ویؤلمه أن 

تظل مقالید إدارة أمور الولایة بأیدیهم، لكن العساكر المكونة للدیوان من جنسیات مختلفة 

م عجز عن ضبط الفوضى، والوالي رمضان 1631تباینة، فالوالي قاسم باشا وأطماعهم م

م عجز هو الآخر، والصدر الأعظم تخوف من أن یصل من هنا أو 1633الذي عیّن سنة 

هناك وشایة للسلطان، فیوجه إلیه اللوم، فاضطر للبحث عن والٍ قوي، وبتولي محمد باشا 

بطش بالعساكر وبالجالیات والإرسالیات م، ف1633الصاقزلي مقدرات الأمور منذ سة 

م عندما عمد طبیبه 1649المسیحیة، فاستتب الأمن، واستمر الأمر كذلك حتى سنة 

الیهودي إلى دسّ السم له ولابنه، وخلفه عثمان باشا الصاقزلي الذي كان هو الآخر حازماً، 

اء سفن أو العمل وانتعشت الولایة في عهده لأنه نشط القرصنة وسمح للشبّان وللنساء شر 

بالسفن لمهاجمة الدول الأوروبیة التي تعتدي على شواطئ الولایة، لكن قبائل بني الولید 

لنقص مواردها ولأنها اعتادت على الثورة وإعلان العصیان متذرعة بارتفاع الضرائب، ضربها 

عثمان دون رحمة ودون مراعاة لحالها أو تخفیف الضرائب عنها، لكنه بعد إسكاتها 

  إخضاعها خفف الضرائب عنها. و 

م سنة اصطدام عثمان بالبحارة محاولاً 1671استمر حال الولایة هادئاً حتى سنة 

الاستیلاء على كل الغنائم، عارضه البحارة وتحولت المعارضة إلى الاقتتال انتهى بموته 

  م. 1672سنة 

دموي ما بین لأربعین سنة خلب الولایة من والٍ قوي یضبط الأمور ویوقف النزیف ال

العساكر ذاتها (البحارة والإنكشاریة) فالبحارة یریدون دایاً منهم والإنكشاریة تعتمد بعد خروج 

البحارة إلى البحر أن تخلع الداي المعین من قبل البحارة وتعیین داي منها، وحالما تعود 

ر منظمة، البحارة تعمد إلى خلع الداي وهكذا دوالیك، الأهالي في رعب، ثورات لكنها غی

اضطراب لكنه فاقد لأسباب قیامه ولقیادته. إذاً الفوضى التي شهدت الولایة مزدوجة ما بین 
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أعضاء الدیوان (إنكشاریة وقولوغلیة) وما بین العساكر والبحارة، لكن الغلبة للضباط الأقویاء 

سلطة سنة الذین حولوا دیوان الجند إلى ألعوبة بأیدیهم استمر حتى وصول القولوغلیة إلى ال

  م مثلها أحمد القرمانلي كنفوذ محلي ولیس كقوة عسكریة تابعة لاستانبول. 1711

لم یكن حال الجزائر وتونس بأفضل حال، فالإنكشاریة مارست الظلم والقهر على 

الأهالي وأجعتهم ضرباً، علماً بأن إنكشاریة الجزائر تمتلك قوات الإنكشاریة وجوهر نظامها، 

من وصول القولوغلیة للسلطة متمثلة بحسن باشا ابن خیر الدین، وقد لكنها تأففت كثیراً 

  أوقعت به وعزلته، لكن سمعة والده أعادته ثانیة. 

لقد كان الأمر موضع تجاذب في السلطة، الإنكشاریون والقولوغلیون ورجال البحر 

الأمر هیأ للدایات یتنافسون على إدارة الجزائر، وبما أن الأغوات فشلوا في إدارة الولایة، فإن 

  م. 1830إدارة البلاد حتى سنة 

أما ولایة تونس، فالولایة لم تشهد عصر البكلربكي، وانتقلت مباشرة إلى إدارة الباشوات 

الذین تراخوا أمام ضغط الإنكشاریة علیهم، ونتیجة لذلك مارس الضباط الضغط على الجنود 

ة الولایة على إثر الدایات حتى م وتولى إدار 1591-1590مما أدى إلى ثورة العساكر 

م، غیر أن تطلعات الإنكشاریة والقولوغلیة سارعت في إزالة حكم الدایات وتولى 1631

المرادیون الإدارة باسم البایات، غیر أن ظلم مراد الثالث هیأ للإطاحة به من خلال تمرد قاده 

خل في حرب مع الجزائر إبراهیم الشریف الذي تطلع لإعادة مجد الأتراك في تلك المناطق فد

أسفر عنه هزیمته ووصل القولوغلیة للسلطة بشخص حسین ابن علي الذي أقام سلالة 

  م.1956حاكمة استمرت حتى سنة 
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الخـاتمـــة

  

لم یخضع المغرب العربي للسیطرة العثمانیة إثر تنافس یتعدى توسیع حدود الدولة، 

ى تلك الدیار البعیدة التي بلغها وكان لآل برباروس الفضل في وصول العثمانیین إل

العثمانیون بعد تعبیة الجزائر من خلال استنجاد الطرابلسیین بهم تخلصاً من مظالم فرسان 

م) من 1566-1520القدیس یوحنا الذین تمركزوا فیها بعدما طردهم سلیمان القانوني (

مناطق م، وبذلك تكون طرابلس ثاني ولایة عثمانیة في1551رودس وتحقق ذلك سنة 

  المغرب العربي. 

بما أن العثمانیین بدؤوا بمهاجمة الإسبان في الجزائر من خلال آل برباروس ورجال 

م، عمد الإسبان 1587البحر الذین أداروا الجزائر سنة وفاة آخر رجال البحر قلج علي سنة 

سلوا حملة إلى تشدید الخناق على التونسیین فاستنجدوا بالعثمانیین الذین لبّوا الدعوة وأر 

م تمكنت من طرد الإسبان منها وإلحاقها بالدولة العثمانیة 1574بحریة بقیادة سنان باشا سنة 

  كولایة ثالثة لهم في تلك المناطق البعیدة عن مركز الدولة. 

تكاسل سلاطین النصف الثاني من القرن السادس عشر في تطبیق نظام الإنكشاریة 

م وشیئاً فشیئاً بدأت الإنكشاریة تفقد نظامها، فأطلقت 1362التي أقره نظام الدفشریة سنة 

لحاها وتزوجت في وقت كانت الدولة تشكو من الاضطرابات مع انهیار في النقد، وغدت 

الرواتب لا تكفي لإعاشة الجند التي اضطرت إلى بیع أسلحتها ومن ثم العمل كمرتزقة، وقد 

الأفریقي، فثاروا في تونس سنة انعكس الأمر على الجند العثماني في مناطق الشمال

م احتجاجاً على ضباطهم الذین كلفوهم بإطعام خیولهم متذرعین بأنهم قدموا إلى 1591

  المغرب العربي للجهاد ضد الإسبان الذین یحاولون الاستیلاء علیه وسلب خیراته. 
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ه تطور احتجاج الجند في تونس إلى ما یشبه الثورة، ووصل بهم إلى تشكیل دیوان سمو 

دیوان الجند مهمته حمایتهم وإشرافه على إدارة الولایة، وسموا رئیس الدیوان (داي) جمع 

  السلطة بیده، وأصبح الوالي المكلف من استانبول أشبه بمراقب فقط. 

م قرر 1631استمرت الإنكشاریة تدیر تونس وبموافقة السلطة العثمانیة، وفي سنة 

طلق علیه الباي أي (البك) واستمر حتى سنة الجند إنهاء عهد الدایات وتكلیف شخص أ

م حیث تمكنت القولوغلیة من استلام إدارة البلاد مستغلة ضعف الإنكشاریة وقادتها 1705

  الذین بدؤوا یمارسون التجارة وغیرها من الأعمال الأخرى التي أفقدتهم هیبتهم العسكریة. 

كشاریة تحكم الجزائر حتى سنة أما في الجزائر فقد شهدت تبدلاً في إدارتها، وظلت الإن

م، وقد وصلت شخصیات مهمة من القولوغلیة إلى إدارة الولایة أمثال حسن باشا ابن 1830

  خیر الدین برباروس. 

إزاء ضعف الإدارة العثمانیة وعبث سلاطینها، غدت ولایات الشمال الأفریقي موضع 

لفات آل برباروس، غیر أن تنافس بین ضباط الإنكشاریة والقولوغلیة ورجال البحر من مخ

م أصبح الأمر وقفاً على الإنكشاریة 1587عهد رجال البحر انتهى بموت قلج علي سنة 

والقولوغلیة التي كانت مكلفة فقط بحراسة القلاع، لكن الإنكشاریة بدأت تضعف شیئاً فشیئاً، 

یر الأمراء) وتسللت القولوغلیة إلى إدارة الجزائر بعدة أثواب، فبعد عهد البكلربكي (أم

م لكن الدیوان 1659-1587م تولت القولوغلیة إدارة البلاد باسم الباشوات 1518-1587

قرر استبداله فعهد إلى شخصیات أطلق علیها اسم الآغا، لكن عهد الآغوات هذا لم یكن 

) سنة، فتولى الدایات إدارة الولایة حتى سنة 12قادراً على ضبط البلاد حیث لم یستمر (

  م. 1830

قد یلحظ القارئ لأحداث المغرب العربي وبخاصة ولایة الجزائر التي شهدت تبدلاً في 

إدارتها أكثر من غیرها، لم تسمح الإنكشاریة للقولوغلیة باستلام الإدارة من خلال القولوغلیة، 

وقد أیدت الدولة العثمانیة هذا الاتجاه وحاولت الحفاظ على إدارتها لولایات الشمال الأفریقي 
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خلال الإنكشاریة، لكن تونس خرجت على المألوف وتمكن الحسینیون من الوصول إلى من

السلطة وإنهاء دور الإنكشاریة كقوة فاعلة وصاحبة نفوذ. وقد اتبعت الدولة العثمانیة الأمر 

ذاته في ولایة طرابلس وظلت الإنكشاریة تحكمها بتوجیه من الدولة رغم تمكن الدیوان من 

م وسموا رئیس الدیوان 1606حتى سنة 1551وات الذین أداروا من سنة الثورة على البك

المكلف باسم الداي، علماً بأنه قد یكون من القولوغلیة حسب بعض المصادر، لكن الوثائق 

العثمانیة لا تعترف للقولوغلیة بأي دور سلطوي یتعدى ظهورها كقوة فاعلة في ولایة طرابلس 

ن التاسع عشر یوم كانت الدولة قد أعادت إدارة ولایة الغرب في العقد الأخیر من القر 

م وطرد القولوغلیة المتمثلة بالأسرة 1835طرابلس الغرب إلى سلطتها المباشرة سنة 

م وإبادها بصورة 1902القرمانلیة، وحالما تزاید نفوذها أمرت والیها حافظ باشا بضربها سنة 

  تامة. 

یة من قائل إنها فكرة أورخان وتنفیذ لقد تعددت الروایات بشأن تأسیس الإنكشار 

م، وقد أكدت المصادر العثمانیة ووثائقها بأن 1326السلطان مراد الأول بدءاً من سنة 

السلطان مراد هو الذي أمر بإحضار أبناء البانجیك أي (أولاد الأسرى) وإن جاندرلي قره 

لإنكشاریة بموجب خلیل أوصى بضرورة تعلیمها العثمانیة، ومن هنا بدأت خطوة تنظیم ا

  قانون الدوشیرمه (الدفشرمه).

لقد حدد قانون الدوشیرمه (الدفشرمه) نظاماً خاصاً بالإنكشاریة من حیث التدرب 

والرتب واللباس والمشیة والقیافة، ومیّز ما بین أوجاقاتها لباساً وقیافة وسلاحاً، ولم یبق 

ت الأرضیة إلى ثلاثة أقسام تیمار صغیرة ولا كبیرة حتى المكافأة والعقاب، ووزع الاقطاعا

وزعامت وملك خاص، ونص أن التیمار یعطى لضباط السباهیة (الخیالة) إذ كان دخلها لا 

وما زاد یسمى زعامت ویعطى أیضاً لضباط السباهیة وحتى السواري 19.990یزید عن 

  (الفرسان) أما الخاص فهم للسلطان وأبنائه .
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القوات في أیة ولایة، وغالباً فإن قسماً كبیراً من لم تستطع الدولة أن تحدد تواجد 

المتطوعین للدفاع عن مناطق الشمال الأفریقي من المدنیین قد منحوا امتیازات الإنكشاریة 

تماماً، ولكن ظاهرة الزواج من النساء المحلیات وبروز جیل القولوغلیة قد أفسد الأمر على 

وكامل إدارتها لم تعترف نهائیاً بدور القولوغلیة، الإنكشاریة في الولایات كافة، لكن الدولة 

لأنها كانت تخاف من حدوث تحالف ما بین القولوغلیة والأهالي ویستغلون بالولایة، لكن لا 

الإنكشاریة عرفت كیف تضبط أوجاق طرابلس الغرب، ولا القولوغلیة أحسنت التصرف 

  ه الخارجیین.لیكون لها دور بارز في حمایة الشمال الأفریقي من أعدائ
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قــالملاح
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  )1الملحق رقم (

  ألقاب السلطان العثماني

  

  في اللغة النبز وهو ذكر عیوب الإنسان اللقب

 يَ قال تعالى 
َ
 ا أ

ُّ
 يه

ِ
 وْ قَ رْ سخَ  يَ وا لاَ نُ مَ آينَ ا الذ

ِ
 سَ مٍ عَ وْ قَ نْ مٌ م

َ
 وا خَ ونُ كُ يَ نْ ىَ أ

َ
 ير

ِ
 لاَ وَ مْ نهُ اً م

ِ
 سَ  ن

ِ
 م

ٌ
نْ اء

 
ِ
 عَ سَ ن

ٍ
 ى سَ اء

َ
 خَ نَّ كُ يَ نْ أ

َ
 يرْ

ِ
 لْ  تَ لاَ وَ نَّ هُ نْ اً م

ِ
 زُ م

َ
ثم )11- الحجرات(.ابقَ الألْ وا بِ زُ ابَ نَ لا تَ م وَ كُ سَ نفُ وا أ

  استعمل اللقب للمدح وأصبح العمدة فیه الاستعمال.

فالغایة من اللقب أن یّعرف المرء وذلك حتى تتباین درجة الرفیع والوضیع وتتمیز 

  اص من العام.مرتبة الصغیر من الكبیر والخ

لقب وظیفي یتكون من باد وهو تخت أو عرش وشاه تعني سید أو البادیشاه:.1

صاحب وبادشاه تعني السلطان أو الملك أو الحاكم وقد ورد هذا اللقب بالنصوص التأسیسیة 

العثمانیة بمدینة القاهرة فأطلق على السلطان محمد الرابع.

  أو قان القان أو القانان.تعني السلطان الأعظم أصلها قان قانخاقان:.2

وقیل هي الرسم العربي للقب السلاطین الأتراك إذ كان یحمل هذا اللقب حكام الشعوب 

العریقة في القدم التي كانت تسمى نفسها تُركاً منذ القرن السادس المیّلادي وقد أخذوا هذا 

  اللقب عن أسلافهم.

فعیل بمعنى مفعول كجریح اختلف في اشتقاق لفظ خلیفة لغویاً فقیل أنه خلیفة: .3

بمعنى مجروح أي أن المعنى أن یخلفه من بعده وعلى هذا حملت الآیة الكریمة " إني جاعل 

  ]30في الأرض خلیفة". سورة البقرة أیة [

  على قول من قال إن أدم من عمر الأرض وخلفه فیها  بنوه.

وعلیه حملت ومن جهة أخرى قیل فعیل بمعنى فاعل ویكون المعنى أن یخلف من قبله

  الآیة عند من قال أنه كان قبل آدم في الأرض الجنة وأنه خلفهم فیها.

  وعلیه خوطب أبو بكر بخلیفة رسول االله.
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أما الهاء في خلیفة فقیل لتأنیت الصیغة وقیل للمبالغة وربما حذفت وتجمع خلیفة على 

  ).خلفاء وخلائف وقد كان أبو بكر الصدیق أول خلیفة لرسول االله (

معناه السعید استخدمت كلقب بمعنى حاكم أو سلطان وكان سلاطین آل نكار:خ.4

  عثمان یعتمدونه وهو بمعنى السلطان الأعظم. 

وقد أشار البعض إلى أن سلاطین آل عثمان استخدموا هذا اللقب منذ القرن السادس 

  .عشر المیّلادي على الأقل كما لقب به كثیر من الأعیان في الدین والتصوف بخاصة

وقد ورد هذا اللقب بالنصوص التأسیسیة العثمانیة بمصر بنص سبیل خسرو باشا أثر 

  هـ لقباً للسلطان سلیمان القانوني بصیغة الخنكار الأعظم.942" 52"

وما كان له علیهم من سلطان أصله في اللغة الحجة قال تعالى: السلطان:.5

  ].21آیة سبأ سورة [إلا لنعلم من یؤمن بالآخرة

الحجة وسمي السلطان بذلك لأنه حجة على الرعیة یجب علیهم الانقیاد له وهذا یعني

  المنصب وراثي خاص بالأسرة العثمانیة وهو یترأس الأجهزة التنفیذیة والإداریة والعسكریة.

  لقب فخري من الغزو.الغازي:.6

ا ضربوا في یا أیها الذین أمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانهم إذیقول تعالى

الأرض أو كانوا غُزَّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل االلهُ ذلك حسرةً في قلوبهم 

  ].56سورة آل عمران آیة [واالله یحيِ ویمیت وااللهُ بما تعملون بصیر

واستمر استخدامه لسلاطین آل عثمان اعتزازاً منهم وافتخاراً بالانتصارات التي أحرزوها 

العالم المسیحي وقد عرف هذا اللقب عندهم منذ قیام دولتهم فقد تلقب بلقب لاسیما على

  الغازي (أورخان) ووصف أبیه الذي تنتسب إلیه الدولة بهذا اللقب.
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  )2الملحق رقم (

  

  العثمانیةالدولةفيالمتداولةالمصطلحات

  

  )أ( 

  الأبهةصاحب:   أبهتلو

  الفرقةجنود:أرطلیة

  أسد:أرسلان

  أصیل، قدیم:أسكي

  الحرفأصحاب:الأصناف

  الدخولغرفةصاحب، البواب، الحاجب:أضباشي

  الفرقةضباطكبیر:الوجاقآغاتآغا

  الحیاةمدىالدولةتعینهالذيالمنورةالمدینةفيالحرمشیخ:السرايآغا

  ضباط:أغوات

  . رةالباثلثأوربعتساويفضیةعثمانیةعملة:أقجة

  فرقة:ألاي

  . قافلتهعلىوالمشرفقائده:الحجأمیر

  الشریفینبالحرمینالخاصةالأموالحامل:الصرةأمین

  عریف:أنباشي

غلمانمنالعثمانیةالدولةتعدهمالذینالمحترفینالجند، الجدیدالعسكر:انكشاریة

  المسیحیین
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  الجندمنفرقة:أوجاق

  لجندامنفرقة:أوده

  جیش:أوردي

  الجندمنفرقة:أورطة

  نموذج: أورنیك

  فخمةخیمة:أوطاق

  ابن:أوغلي

  الاعظمالصدر: وزیرأولو

الحكومةدورفيواؤ نشالذینالمسیحیینالغلمانمنالحربأسرى:أوغلانأیج

  العثمانیة

  . العملعنعاطل:أیلاق

  

  )ب( 

  الأعظمالسید، نالسلطاألقابأحد:بادشاه

  . أول، رئیس:باش

  القصرفتیانرئیس:جوقدارباش

  الدیوانرئیس، الكتابرئیس:كاتبباش

  معمارمعلم:معماريباش

  السلطاننائب، الوالي، الوزیر:الباشا

  الولایة:باشالق

  غیر، آخر:بشقة
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  حارس:بكجي

  سیاف، جلاد:بلطجي

  مبعوثین، رسل:بلطجیة

  الجندمنفرقة:بلوك

  رایة، لواء، علم:بیرق

  الامبراطوريالعلم:الحرببیرق

  . الرماةلواءحامل:التفكجیةبیرقدار

  " الباشویةرتبمنالثانیةالرتبة" أمراءأمیر:بیكلربكي

  

  )ت( 

  مبعوثون، رسل:تتر

  الأسلحةدار:ترسخانة

  مراقبة، احتیاط:ترسیم

  البنادقحملةالجنود، رماة، قناصة: تفكجیة

  ولایتهفيالباشاإبقاءفرمان:الباشاابقاءتقریر

  سندات:تمسكات

  البحر:تنكز

  الباشامنكتاب: توقیع

  الأرضفرسانمنعدداً تقدیمهمقابلللجنديتعطىإقطاعة:تیمار
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  )ج( 

  خیمة:جادر

  تقاعدم، مضطرب:جالق

  رقیب، مخبر، الحربفيالدلیل، حاجب:جاویش

  الحربیةالعدد، ذخیرة:جبخانة

  الأسلحةمصلحيفرقة:جيجبه

  دمشقإلىعودتهمطریقفيوتلقاهمالحجاجإلىالمؤنتحملقافلة: الجردة

  إقطاعة، مزرعة:جفتلك

  غشاش، خادع:جفتلي

  خواجة، سید:جلبي

  . سمارم:جوي

  )ح( 

  الشرطةقائد، حاكم:حكمدار

  حجاب:حمایلي

  

  )خ( 

  سیدة:خاتون

  سلطان:خاقان

  صرف، زنار:خرّج

  مسرور، سعید:خرم
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  السلطانیةللخزینةمصرترسلهاالتيالأموال:مصرخزنة

  الخزینةأمین، الصندوقأمین:خزندار

  مستشفى:خستخانة

  خطهأوالسلطاناسمیحملانفرم:شریفخط

  السلطانألقابمن:خنكار

  

  )د( 

  الجندمنطائفة:الدالاتیة

  متهور، طائش، مجنون): دیلي: من(دالي

  المالیةالإدارةعلىالمشرف:دفتردار

  المنادي:الدلال

  العدو:الدوشمان

  الدولةصاحب:دولتلو

  أسطول:دونانمة

  الغلمانبةضری:دیوشیرمة

  

  )ر( 

  مرقب،مرصد:رصدخانة

  الرفعةصاحب:رفعتلو

  محاسب: روزنامجي
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  )ز( 

  ابن:زادة

  أشقیاء:زرباوات

  الأسلحةمستودع:خانةزرد

  بارة) 30(   مغشوشةعملة:زلطة

  

  )س( 

  المرتزقةمنالعاليالبابفرسان:سباهیة

  البریدناقل:سرجي

  الجنددقائ:سردار

  الجیشقائد:سرعسكر

  الأطباءرئیس: طبیبسر

    المعمارالمعلم:سرمعمار

  السعادةصاحب:تلوسعاد

  الأسلحةمستودععلىالمشرف:سلحدار

  السلطانمبعوث:سلخور

  مضافة، الاستقبالبهو:سلملك

  الرفیعةالأتراكالعلماءرتبمن:السلیمانیة

  بالجرادفتكیطیر:السمرمر

  نزهة:سیران
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  )ش( 

  جوع:شحتة

  سمین:شمشمان

  جريءماهر:شهشوار

  حیرة، اضطراب:شوشرة

  الانكشاریةأكابرمن:شربجیة

  

  )ص( 

  الشرفعلىیحافظالذيالمسالم: العرض:صاحب

  الأعظمالوزیر:الأعظمالصدر

  الحجازلأشرافالدولةمنترسلاموال:الصرة

  الخطرعندترفعرایة: الإداریةالأقساممنقسم. علم: صنجق

  الخزینةعلىیحافظونالذینالجندقائد:الخزنةصنجق

  الصندوقامین:أمینيصندوق

  السباهیةمنفرقةرئیسأمنضابط:صوباشي

  )ض(

  النقدأوالعملةسكدار:ضربخانة

  )ط( 

  فرقة، كتیبة:طابور

  غدارة: طبنجة
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  مدفع:طوب

  أعرج:طوبال

    مدفعي:طوبجي

  " السلطانيالختم" السلطانیةالعلامة:طغراء

  )ع( 

  موكب: عراضه

  العربیةبالغةالكاتب: كاتبيعربي

  مركز، معسكر: أوردوعرض

  شهريمرتب: علوفة

  

  )ف(

  قرارمرسوم:فرمان

  

  )ق( 

  السابقةللمساوئحدوضعمحاولاً القانونيسلیمانعهوضالذيالتشریع:نامةقانون

  الأسلحةصانع:قردحجي

  الحجقافلةخلفیسیرالذيالموظف:دارالقفا

  عسكریةثكنة:قشلة

  . الولایةبتقریرالسلطانفرمانحامل:التقریرقبجي

    مخفر:قلَّق
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  المسافرینفندق، مضافة:قناق

  )ك( 

  أقربائهمإلىالحجاجریدبحامل:كتاب

  الكتبدار:كتبخانة

  مصنعاومعملصاحب:كرخنجي

  أعور:كور

  مملوك:كول

  )ل( 

  الجندمنطائفة:لاوند

  الألغامواضعوا:لغمجیة

  حبس، سجن:لومان

  أحمریاقوت:لعل

  

  )م( 

  معمارمعلم:باشيمعمار

  )مولىالعربيأصلها. (سید، عالم:منلا

  الأختامحامل:مهردار

  الأمیرابن:میرزا

  

  )ن( 
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  فیهاالحاكموكیل:حلبنائب

  السلطانخاتمعلىالقیم، التوقیعصاحب:نشانجي

  البیطار:نعلبند

  حرس، موسیقي:نوبجي

  

  )و( 

  فرقة:وجاق

  للجیشوالمؤنالأرزاقتحملالتيالفرقة:وینوق

  راجخ، ضریبة:ویركو

  

  )ي( 

  كاتب:یازجي

  معاون، مرافق: یاور

  المشاةالجندرئیس:باشيیایا

  ممنوع:یسق

  سیف، ساطور: یطقان

  فوضى، خداع، مكر، غش:یغما

  خطأ:یغنیش

  مطعم:یمكخانة
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  )3الملحق رقم (

  التعریف بالطغراء مع صورة لها

  

  متن الطغراء

  

  



234
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  )1الفرمان رقم (

  

  إلى بكلربكي جزائر الغرب المحروسة .

يطلب إليكم الحضور إلى سدتنا العلية لأمر سنقره فيما بعد ، عليكم بتعيين 

وكيل عنكم ذو دراية وخبرة، وعليه أن يكون يقظاً لمراقبة الأسبان الذين يريدون 

السوء ،كما عليه أن يجعل عساكرنا في حالة تأهب دائماً وإن شاء بملكنا المحروسة

االله لن ينال الأسبان مراده ، وكلفة بتحصين القلاع وتزويدها بالمدافع اللازمة مع 

جنودها الشجعان أسرعوا في أخذ احتياطاتكم وتحرموا سراً لكي لا تكونوا مصيدة 

  كم إلى عتبتنا الهمايونية .للأعداء الذين تحركاتكم ، اعلموا عن موعد وصول

  

  هـ940ذي القعدة                                                              

  م1533مايس 8الموافق                                                         
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  )2الفرمان رقم (

  

  18ص58دفتر مهمات الديوان الهمايوني 

ن السلطاني الموجه إلى داي إيالة الجزائر يأمره بإزالة الخلاف مع ورد في فرما

ع الدولة ـإيالة تونس وعدم مهاجمة السفن الفرنسية التي أقامت علاقات حميمة م

  العثمانية

  وبعد اختصار عبارات التفخيم جاء فيه

إلى أعيان الجزائر وأشرافها .حكم. علمنا من كتابكم الذي أرسلتموه في عهد 

السابق ومقروناً بكتاب قاضي الجزائر أن بعض شيوخ الغرب يقيمون علاقات الداي

مع الأعداء الأسبان ، لذا كافنا الداي حسن باشا بمراقبة هؤلاء وأن بعضهم يثير 

الفتنة بأن الدولة العلية أصبحت تتعامل مع فرنسا ،عليكم إعلامكم بأن فرنسا دولة 

رتكب خطأ ضدنا ، أو يعمد إلى إقامة الفتنة صديقة لدولتنا العلية ،وبحذر كل من يت

مابين عساكر المحروسة والسفن الفرنسية ، وعلى الداي المذكور إعلامنا عن أحوال 

  الولاية

        

  1117رجب 23                                                             

  1705شباط 14                                                               

  

  



239

  /3الفرمان رقم /
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  )4الفرمان رقم (
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  )5الفرمان رقم (
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  )6الفرمان رقم (
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  )7الفرمان رقم (
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  )8الفرمان رقم (
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ة وبحرية )فقط ميزة عن بعضها أما بالنسبة لعناصر الجيش العثماني (قوات بري

البعض بلباسها وعلمها (بيرقها) وهي بمجملها تخضع لآغا الإنكشارية ومقره استانبول ، 

فقد تعددت الروايات بشأن تأسيس الإنكشارية ، غير أن بعض الوثائق تأكد أن الغازي 

درلي قره أورخان هو من فكر بتأسيس جيش من أبناء المسحيين استناداً إلى ما قام به جن

خليل الذي اقترح على أورخان تعليم أبناء الأسرى المسحيين اللغة العثمانية من خلال 

إرسالهم إلى العائلات التركية وقد أسفر عن هذا الاقتراح إن امتلكت الدولة العثمانية 

الناشئة جيشاً يساعدها في الحرب وفي أوقات السلم يرسلون إلى العائلات التركية 

مال الزراعية ،وقد كان الجيش العثماني مؤلف من نوعين من الجند (قوات لممارسة ألأع

  وقوات مسلم ) إي العناصر التي أسلمت.–المشاة -اليايا

وخلفه ابنه مراد الأول1324لم يتثن الغازي أورخان تطبيق فكرته بسبب وفاته سنة

لقوات وقد مكنت هذه ا1362) الذي قام بتأسيس الإنكشارية سنة 1359-1389(

من تحويل الإمارة إلى دولة ثم إلى إمبراطورية وبفضلها أيضاً توسعت أملاك الدولة 

أوروبا) وهذه –إفريقيا -العثمانية لدرجة أنها فرضت نفوذها على ثلاث قارات (أسيا

الصور توضح التقسيمات العسكرية العثمانية ، وعلى الرغم ومن وجود القولوغلية (أولاد 

  قدالعبيد ) منذ الع

الأخير للقرن السادس عشر ،لكن الدولة العثمانية لم تعترف بتلك القوات وظلت 

الفرمانات السلطانية توجه إلى القولوغلية الإنكشارية، علماً  بأن الإنكشارية قضيه عليها 

من قبل السلطان محمود الثاني فضلاً عن ذلك فأن التقسيمات العسكرية 1826سنة 

فرضت على القولوغلية التي ازداد نفوذها في مناطق التي فرضت على الإنكشارية

الشمال الإفريقي ، ولهذا يقدم البحث نماذج من التشكيلات العسكرية العثمانية، وقد 

  اعتمد البحث على مصادر ومراجع لتقديمها كدلائل لعساكر الشمال الأفريقي .   
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  )1نموذج رقم (
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  )2نموذج رقم (
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  )3رقم (نموذج 
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  )4نموذج رقم (
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  )6نموذج رقم (
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  )7نموذج رقم (
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  )8نموذج رقم (
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  )9نموذج رقم (
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  )10نموذج رقم (
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  )11نموذج رقم (
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  )12نموذج رقم (
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  )13نموذج رقم (
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  )14نموذج رقم (
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  )15نموذج رقم (
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  )16نموذج رقم (
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  )17نموذج رقم (
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  )18نموذج رقم (
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  )19نموذج رقم (
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  )20نموذج رقم (
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  )21موذج رقم (ن
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  )22نموذج رقم (
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  )23نموذج رقم (
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  )24نموذج رقم (
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  )25نموذج رقم (
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  المصادر والمراجع
  

  

  المخطوطات:-1

  .2678، مخطوط نور عثمانیة رقم 1240-1137أسعد أفندي، كاتب الوثائق لسنة -

  :)1(الوثائق غیر المنشورة-2

  . 87أرشیف رئاسة الوزراء ، استانبول، مجلس دالاي رقم -1

  . 87) ورقم 2أرشیف رئاسة الوزراء فرمان رقم (-2

  . 457و 378أرشیف رئاسة الوزراء، استانبول، علم وخبر دفتري رقم -3

و 17أرشیف رئاسة الوزراء، استانبول، كدان كلان دفتري (دفتر الصادر والوارد قم -4

  ). 314و 217

57و109و8و18ورقم 1107ئاسة الوزراء، استانبول، مهمة دفتري رقم أرشیف ر -5

  .14ورقم 

  .117349وثیقة رقم 1735و 214رئاسة الوزراء، استانبول، وثیقة رقم أرشیف-6

  . 4875أرشیف رئاسة الوزراء، تصنیف عسكري وثیقة رقم -7

  . 5432أرشیف رئاسة الوزراء، جودت تصنیفي، رقم -8

  . 79و 57ایوني، مالیة دفتري، ومدور دفتري رقم سجلات الدیوان الهم-9

  المصادر العربیة: -3

  . 1993ابن أبي دینار: المؤنس في أخبار أفریقیة، دار المسیرة لبنان -1

  م. 2002ابن غلبون: التذكار فیمن ملك طرابلس الغرب من الأخیار، طرابلس -2

                                                                                                              

عتماد ) نعتذر عن ذكر الوثائق التي اعتمد علیها البحث بكاملها لكثرتها. وإنما قدمت نماذج ، وقد اضطر البحث إلى ا1(

مرة أرشیف ومرات سجلات، وهي ذات معنى واحد، وإنما ترد في التصنیف هكذا.    (الباحث)
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مان، منشورات أبي الضیاف، أحمد: إتحاف الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأ-3

  م. 1963الشؤون الثقافیة، تونس 

الأنصاري، أحمد بك النائب: المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب، استانبول -4

  م. 1963

الجربي، محمد أبو رأس: مؤنس الأحبة في أخبار جربة، حققه علي المرزوقي، وقدم له -5

  م.1960حسن عبد الوهاب، تونس 

ة (لمحة تاریخیة وإحصائیة عن إیالة الجزائر) بیروت الجزائري، حمدان بن خوجه: المرآ-6

  م. 1972

الزیاني، ابن الوزان: وصف أفریقیا، ت عبد الرحمن حمیدة، الهیئة المصریة العامة -7

  م .2005لكتاب، 

ناجي، محمود: تاریخ طرابلس الغرب، ت عبد السلام أدهم ومحمود الأسطى، بیروت ( -8
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